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دمراسة نقدة لشبهات ا مرجفين وفتنة احمل وصفين 


على منهج اخحد ین 


رار( بل 


تقر رز عة 


أ.د محمود السرطاوى أ.د أحمد نوفل أ.د محمد العمرى 


أستاذ الفقه المقارن في أستاذ التفسير والدراسات القرآنية أستاذ الحديث وعلومه 
الجامعة الأردنية في جامعتي اليرموك والأردنية عميد كلية الشريعة في 
جامعة الرموك 


@. 


(لإقراء 


إلى من أوصاني رب بها خيراء فقال : 

قلا تفل شما أ ولا ترما وقل لَهُمَا مولا ري © 4 [الإسراء]. 
إلى من أسأل ري لما خيراً» فأقول : 

رب مهما رياف صد © 4 [الإسراء]. 


أهدي هذا الكتاب المتواضع» والمؤلّف الوادع. 


ابنکا البارٌ 
الي بالفقر إلى الله 
أحمد محمود خليل الشواحكة 


أبو عبيدة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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کرم 
أ.د محمود السّرطاوي 


ا لحمد لله حمداً يكافئٌ نعمه ويوافي مزيده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأصل وأسلّم على سيدنا حمّد وعلى آله وصحبه والتَّابعين بإحسان إلى يوم الدّين وبعد : 

فقد رَغِبَ إِلَّ الأ العزيز أحمد الشوابكة أن أقدّم لكتابه ( وأد الفتنة ) فعشتٌ مع 
الكتاب أقلَبُ صفحاته وأقرأ ما بين سطوره فترةٌ من الزمن» وكلَّما قرأتٌ موضوعاً راودتني 
نفسي بالرّجوع مرةً أخرى إلى ما قرأت للوقوفٍ على مصادرٍ البحث ؛ فقد قرت في كتابه مال 
تألف الأذنُ سماعه من مصادرٌ كثيرة وفي مجالس علم عديدة » الأمر الذي رأيته يستحق 
الوقوف عنده والتأكدٌ من ثبت مراجعه » فألفيتٌ الولف - جزاه الله خيراً ‏ غرّاصاً في بحر 
لحيّ من الزوايات التَّاريخيّة: لا يغترف منها إلا بقدر ما صح من أسانيدها ء ولا يقبل منها إلا 
أعلاها سنداً ؛ ينفي بها كلّ حََبثِ أُلصِقٌّ بتاريخ الصّدر الأوّل من هذه الأمّةء ينافح بالأدلة 
الدّامغة من القرآن الكريم والسَّنَّة النَويّة والحجج القويّة » لا يتعصبُ لرأي ولا ينحارٌ لفئة 
إلا لرسول الله 45 وصحبه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم -. َ 

وم يكن مبتدعاً لهذا المتهج؛ وإنما كان مَبعاً منهج أهل الحديث ينفي بكورهم كل 
حبَثْ أوردته كتب التاريخ التي تسرد الرّوايات والقصص من غير تمحيص ولا تدقيق › 
فال هله الزوايات من ف فلوم هرضن فاتبعوا الشبهات ويحاولوا اليل من الرضين 
والمرضيّات» والطيبين والطيّبات من أمّهات المؤمنين وصحابة الرّسول الكريم 2 -. 


وايم الله إن هذا من وسائل حفظ الدّين أن قيض الله رجالاً يواصلون الليل مع التّهار 
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في البحث والدّراسة والتنقيب ؛ بياناً للحق وكشفاً للزيغ والبطلان» وأيّ عمل أشرف وأنبل 
وا کہم قد ظفروا بم يحقّق مبتغاهم مما أوحت به 

شياطينهم ؟! لقد جاء هذا الكتاب بسهام مسدّدة فأصابتهم في مقتل» وأغنت الكثيرين 
من عناء البحث والتنقيب عن الإجابات الشَّافية الوافية عن تلكم الشّبهات ورد الزوايات 
المكذوبة والصعيفة بأسلوب علميّ لا يختلفٌ عليه اثنان من أهل العلم الّذين يبحثون عن 
ال 

لقد ناقش الباحث الفتنة التي ثارت زمن الصحابة با عرف بمعركة الجمل ومعركة 

كما ذكر طرفاً من سير الصّحابة الذين أثيرت حوهم بعض القبهات» وبين فضلهم 

ES‏ توجبٌ على كل مسلم أن يكف لسانه عن الولوغ في 
أعراضهم أو التشكيك في عدالتهم. 

ولم يكتفي الباحث بهذا وإنما تناولّ في كتابه طرفاً من سيرة المصطفى - - ووجوب 
محبّته وآل بيته وححبّة أصحابه من المهاجرينَ والأنصار وجعلها في أول كتابه تيمناً وبركة » كما 
تناول في كتابه حُكْمَ من آذى رسول الله 4 - أو استهزأ به أو سبّه» أو استهزأ بصحابته 
الكرام » ثم ذكر طرفاً ما نال الس - كك - من أذى المشركين والمنافقين تمهيداً للحديث ع 
تعرض إليه انب - ل - من الأذى والاستهزاء في زماننا من الكمّار والمنافقين» وكلٌ هذا لا 
ينقص من قدره_ك- » وإنمّا يزيده تشريفاً وتكريماًء وعرّج الباحث على ما ينبغي للأنبياء 
من العصمة وأجاب عن كثير من الشبهات التي أثارها المستشرقون مما أوقعهم في وهم 
داق خض ااا نافد -5ة- خاصّة. 

لقد طوف بنا الباحتٌ في ميادينَ كثيرة جمعها في سلك واحد سمه " وأد الفتنة : 
مزانة لدي یات ر کن ره امل ورين كل کے ایا ی تون تیب 
من اللغة العذبة وحسن البيان وعدم وعورة الألفاظ. 

وجاءت هذه الدّراسة في زمن أحوج ما يكون القارئ والشَّبِابٍ المسلم إليه ؛ حرصاً 
على جمع الكلمة ونبذ الفرقة والنتّعصب وتمسّكاً بالكتاب الكريم والسّنّةَ المطهّرة » فجزى 


الله المؤلف خير الجزاء وأثابه على صنيعه خيراً ونفحَ به من قرأه آمين. 


أ.د حمود علي السرطاوي 
أستاذ الفقه المقارن في كليّة الشّريعة 
الجامعة الأردنية 
عان 5 ؟/ صفر/ ١٩٤۱ھ‏ 


الموافق ۲۰/ ۲/ ۲٠٠۹‏ م 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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ار 


أكتبُ هذه الكلمات في اليوم التالي لمولد التب يك أي في الثّالث عشر من ربيع الثاني 
لعام ألف وأربعهائة وثلاثين للهجرةء لأقدّم لكتاب الأخ الباحث أحمد الشّوابكة» بعنوان 
(وأد الفتنة) تعرّض فيه لسيرة النَبنّ يك كجزءٍ من بحثه في نقد شبهات الْرجفين. 

وقد كنت قدّمت للأخ الباحثِ كتاباً من قبل بعنوان ( قصّة يوسف عليه السّلام في 
القرآن الكريم ) وتنبّتٌ له بمستقبل طيّب في البحث العلميّ وثمر طيّب في غد قريب» 
وهاهو الثّمر يزداد نضجاًء واللغة تزداد إشراقاً وتألقاًء والفكر يزداد عمقاًء فضلاً عن التوثيق 
العلميّ الأصيل» والبحث الدؤوب عن الحقيقةء كل ذلك مع الغيرة على الدّين والحرص على 
نصرة سيّد المرسلين وأمّته وتاربخ هذه الأمّة والب عن حياض المسلمين ورموزهم. 

لقد رَجَمَّ الأ الباحثٌ إلى أزيد من مائتي مرجع في بحثه العلمّ التاضج هذاء ومع 
البحث القن والتوثيق المشكم فهم سديد: فا كل من قرا أدرك المعنىء وفهم المفصدٌ 
والمرمى» واستوعب الغاية والمغزى» لكنّ كاتبنا متمرّس ضابط متقن مد ميد وله في طريقة 
المحدّثين باع وذراع» وما كل أحد يطيق هذا الرس التأتي الممخص الدّارس للأسانيد, الثاقد 
للمتون. 

وتاريخنا عظيم مجيد» لكنه لا يخلو من أخطاء تَعْتَوِرٌه فنحن أمّة من البشرء والخطأ مثا 
متوقع» وهو رد عليناء لا يحمل وزره ديثناء ولا نحمّل خطايانا لسواناء أضف إليه أن تاريخنا 
تعرّض لتشويه متقصّد متعمّد» وهنا يأتي جهدٌ الباحثين الغيورين» وأحسب أن الأخ أحمد في 


بحثه هذا قد أو على الغاية» وبلغ المطلوب في التَسلّح بالعلم» والتمكن من أدواته» فجاء 
دفاعاً متوازناًء ليس فيه شططء ولا إفراط ولا تفريطء بل اتزان وهدوء العلماء» وحجة 
المنمكن» كا هو شأن المسلم المؤهّل الْمحَدَ الد العْدّة. 

بارك الله جهد الأخ الباحث» ووفقه لخدمة دينه وسيرة نبيّه وأصحابه وتاريخ أمّته ضد 
هجمات المغرضين والمتعصّبين والحاقدين أجمعين. 

ونَضْرٌ الذين بالحجّة من أعظم أوجه النْصرء أما قرأتَ قول الله تعالى: $ وَتَلْكَ حجّتما 
اتتا رھ هيم عل قوع رمع جد کن ما رک كيش لیے (22) 4 [الأنعام]. 

را ال کا لخدمة هذا الذين ودعوته» والحمد لله رب العالمين وسلام على 
المرسلين. 


أستاذ التفسير والدراسات القرآنية 
في جامعتي اليرموك والأردنية 
٠‏ / ربيع الثاني / ١١٤١ھ‏ 


م٠٠١9‎ /۳ /٠١ الموافق‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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ار 


أ.د محمد العمري 


بسم الله وَالْحَمْدٌ لله. والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه ومن والاه 
وبعد : 

فقد دفع إل الأستاذ أحمد الشوابكة بهذا الكتاب الموسوم بوأد الفتنة بهدف الاطّلاع 
على ما فيه» وإني إذ أقدّر له هذا أقولٌ وبالله التوفيق : 

إن هذا الكتاب قد تناولٌ موضوعاً هامّاً ربا كان البح فيه وبهذا القدر من الجدّة في 
هذه الأيام أكثر حاجة وإلحاحاًء وأعني بذلك دراسة واقع الفتنة التي حَصَلتُ في صدر 
الوسلام زمن سيدنا عثمان ‏ رضي الله عنه وأرضاه -. 

وإِنْ كانت مثل هذه الدراسات هي أشبه ما تكون بمعالجة لجملة من القضايا التَّاريخية 
۰ 5 2 وس 34 75 ٠‏ 3 
بذلك جملة من الشبهات التي تركت أبْعد الأثر في نفوس كثيرين ممن لا يعرفون حقيقة واقع 
المسلمين في الصدر الأول من حيث : طبيعة الصحابة الكرام» وصلابة الإيمان آنذاك» وحجم 
الحجمة الشرسة على دولة الإسلام» والحرص الشديد على الكيد لما. فا كان من مثل هؤلاء 
إلا الاستجابة والقبول» بل وتكن الرّيبة من نفوسهم ؛ فباتوا أبوابَ شك ومفاتيح فتنة في كل 
زمان ومكانء في وقت ما ازداد المؤمنون إلا إيماناً مع ما رافق ذلك من حسن الظنّ بأصحاب 
لدبي - 6ه - دون تمييز وإن تمايز الصحابة في جال البذل والعطاء » وأنَّ ما تم بينهم من وجوه 
الخلاف إِنَّ) كان منشؤه الاجتهاد بحثاً عن الحنٌ » فهم على كل أحوالهم مأجورون بحسن 


نواياهم. 

لقد عالج الأ الباحث موضوع الفتنة من خلال دراسة منهجيّة لواقع الرّوايات 
التَّاريخيّة » ومعلوم أن كتير من كتبوا التاريخ أو نقلوه هم عل انظ ولذلك فقد اتفق علماءٌ 
الإسلام على أن كاتبَ التَاربخَ ينبغي أن يتمتمّ بأكبر قذّر من الصّلاح والتقى» وحسن الفهم 
والبصر في الأمورء والقدرة النافذة على التّحليل » والمعرفة التامة بالعربية وأساليبها حال 
تناول الكتابة في التَاريخَ حتى لا يكون الكلامٌ حل أوجه» وخاصة فيم| يتعلّق بذكر الحقائق 
وتناول عظائم الأمور. 

وكل لعفن بارخ رة با اة إل شروو كاية لازي رمن کف ۲١‏ 
هذا ما حاولٌ الاح الباحث أن نهد فيه - وليس هو الأول في ذلك - حيث حاو أن يُعيْدَ 
التظر في الرّوايات التارجخية وفق منهج المحدّثين باعتبارهم أوّل من وضع القواعدَ والضّوابطً 
في جال توثيق النُصوص» وهي قواعد غاية في الدّقهَ والإتقانء وتكفل الوصول إلى السّلامة 
أو أقرب ما يكون. وإن كان لا بد من التعامل وفق تلك القواعد بقدر من المرونة إذ يَضْعْبُ 
التعامل مع الرّواية التّاريخية بذات القدر من الصّرامة مع التصوص التّاريخيّة. 

إن ما يُمْكرٌ عليه الأخ الباحث أن هذه الدّراسة كشفتُ عن أن جل الوايات في 
الفتنة وما قبل في شأن كثير من الصّحابة لا سبيل إلى القبول به ؛ إذ لم يتوفّر في الوا أدنى 
درجات الرّضا والقبول » فضكّف بذلك تلك الروايات التي تشكّك في مواقف الصّحابة 
الكرام » وأنَّ ما بدا من بعضهم من رأ أو فِمْلٍ إن كان باعثه إحقاق الح وإبطالّ الباطل 
وإن اختلفت وجهات النظر فيه. 

لقد أحسن الباحث كثيراً فقد كان النص القرآني ماثلاً بين يديه » فاعتمده اعتماداً كبيراً 
وزيّن به صفحاتٍ هذا الكتاب » إضافة إلى لع سليمة دالّة معبّرة تتناسبُ تماماً مع موضوع 
الإتدق: مم قراءة:واغية لالص يكل أنوافة :ندل عل سلامة فم وليل + :وغتاية واضبيحة 
بالسياق وأسباب ارول والورود للأحاديث. 


وكذلك كانت عاؤلاته لهو الشوضى ورب مق ها ببعقى والاتتقادة من شراط 


1١١ 


فهم النصوص واضحةء مكتته من طرح قضايا الكتاب بشكل يَنْسجمٌ انسجاماً موافقاً 
للمنطق وبناء المقدّمات ثم التّتائج. 

كما وكان من اللافت للتظر أيضاً تلك الغيرة على الإسلام وتوكيد فضل الصّحابة 
الكرام بعيداً عن العاطفة ودون غلو أو تجاوز » مع سعة اطلاع وعودة أمينة للمصادر 
والمراجع الأمر الذي يؤكّدٌ جودة هذا الكتاب وما فيه» راجياً للأخ الباحث المزيد من التّوفيق 
في مستقبل أعماله. 


أ. د حمّد العمري 
أستاذ الحديث وعلومه 
عميد كلية الشريعة قي جامعة اليرموك 
۲ صفر/ ١٩٤۱ھ‏ 


الموافق ۸/ 7/ 59٠7م‏ 


۱۲ 


بسم الله الرّحمن الزحيم 


قر 


الحمد لله رب العالمين» والصّلاةٌ والسّلام على سيّدنا محمد خاتم التبيّين وآخر 
المرسلين» وعلى أضحابه الأكرمين» وأزواجه أمّهات المؤمنين» وأتباعه الفاضلين الطببين» 
وبعد : 


روو دسيير بيو 7 ع6 


قال تعال : ¥ وین اتمم یول إِنّمَا حكن حوس ولعب فل آي 
ا 2008 رك دود < و حدر 
یکیو ورسولو- کت سروت (5) © [التوبة]. 


سوه 2/0 


لا زنك تشنيع جاهل» أو نقص مُتَهوُك أو شنآن قوم لشخص اللَبِيّ محمد - 6ه _ ؛ 
فهو لخم إن لعفلا يداوف ناطلة بجي اقرب اة وظواهر من العلم موضوعة» 
طلباً لعرض الدنياء أو علو الصَّيتء أو رغبة في الثناءء أو مغالبة الأقران والنظراء» أو حسداً 


ص 
3 


29 


قد 


من عند أنفسهم ا لِسَجَعَلَ آله لك حَسْرَة فى فلوم ... لے 4 [آل عمران]. ل كَدَيِكَ 
يرهم أله أَعْسَكَهُمَ حَسَرتٍ لمم ...© 6 [البقرة]. 

رسو الله سلامٌ عليك ما سَجَى ليل وتجلّ نهار ! وسلام على أصحابك الأبرار 
المهاجرين والأنصارء الّذين أيدهم الله تعالى بها نصروا الله ونافحوا عن رسوله بأيدهم 
وألسنتهم. هف نفسي على هؤلاء الرّجال المقتدى بفعالهم ! هق نفسي على المنكرين لكل أمر 
مُنكر ! 

أما بعد» فقد ظنَّ أقوام أهم حين يتجرّؤون على رسول الله - 5 - يطفئون نور الله 


ع ع 


بأفواههم ‡ ألم اموا ائه من ادد الله ورسولة. قأرت لہ ار کہ خَللِدا فا 


كلك الْجِرْكُ المي © © [التوبة] بلى ل 
21 


نآ ر كير حل 
لله ورسوله 5 : وليك فى 


و 


د آل عادو 

لادی © کب أنه کے آنا درسو إرك لله ر عرد ل 

ولعمري لو علموا حقيقة رسالته ما وسعهم إلا اتباعه» لكنهم 39 يَعْلَمُونَ ظدهرا من 
لوو الذنيا وهم عن الحو هُرَعَِلقَ © 4 [الروم]. 

ار أذ ا انين يهو عل و 
- يل ولوا في الغواية على أصحابه وأمعنوا في الصَّلال ليسوا بشيء» وكلامهم الذي يعبّرون 
فی سويد ا و العافز ۷ ون الطرقة» وکن فا تعر وی ان ی ب کو 
قوم من جلدتناء ويتكلمون بألستتنا ! جنحوا لرواياتِ موضوعة وآثار مصنوعة في كتب 
التراث الإسلاميّ... 

وأنا أعلم أن الله تعالى أغنى نيه 4 - عن نصرة الخلق» لكن والذي نفسي بيده إنَّ 
بطن الأرض أولى بنا من ظهرها إن عجزنا عن نصرة نبينا - 35-35 وو اء لله نص متهم 
وکن لبلا سگم عض ... © #6 [حمد]ء ل ولیعلم آله من صر وله اَي .. 
© 6 [الحدیدء ‏ یحی لی وبل أل ...© 46 [الأنفال]. 
والله يشهد أنني وأنا أكتب هذا البحث لا يغيب عن خاطري قوله تعالى : 98 وَلَتَنظمٌ 


رجت جل يا 


شی ما دمت لیر واتقوا َه إن آله حب يمَا نملو ۵ 6 [الحشر]» وقوله تعالى : :ل قن 
e e E‏ ريك اا ر © [الكهف]. ولذلك يا 
قوم: جل له اکم عه مالین ری إلا علا ...© > [هود] روآ يدك ج 
شي © لاساد اام اد لأجل هذا أو ذاك ونا : 


أَرَذْث به نَصْرٌ الإله تبتلا 2 وأضمرثه حتى أوسَّدَ في قبري 


1 


ون أريد إل لصح ما أسْتطغث وما فقن إلا ياه َه ركت وله يب 
(0) [هود]ء ووضعته لأردّ به غائلة المبطلين» ووساوس الشياطین» وشبهاتِ المشككين» 
وأفانين المتقوّلين الخرّاصينء الذين ما قدروا الرّسول - ييه حقٌ قدره» وما عرفوا فضل 
الصحابة - رضي الله عنهم - ليخزهم الله 3 ورک ٠‏ عليه وَيَشْفِ صدُورَ قور 
مومت )4 [التوبة]. 

ووضعته تصيّداً للعبر والدّروس.ء فالتاريخ يعيد نفسه» فهناك أحداث تتشابه أقوالاً 
وأفعالاً , جردي لس كرب ركر افص التراد لكريم لذلك» قال تعالى : 


- 


چ 2 


وال لذن لا os‏ أنه أو اا اة ی کیک قال اليرت ين لوم 
مَثْلَ وله تَسَبَهَتَ مُلُوبهُرٌ ...لل € [البقرة]» فهناك تشابه بين قلوب الأولين 
0 37 ¿ من لهم من سول إلا قال سا اراو يحون )4 
[الذاريات]. 

والعاقل من يعتبر بالسّلف قبل أن يصيرَ عبرة للخلف. أو كا قال عبد الله بن مسعود 
- رضي الله عنه -: " والسّعيد مَنْ وَعِظ بغيره ". 

أما منهجنا في الكتاب : 


َه 


فقد أصَّلْنا إلى أن الطبري لم يلتزم بإيراد الصحيح في كتابه؛ لأنّ هناك قاعدة عند 
المحدّثين والإخباريين مفادها : أن من أحال فقد برئ. وبالتالي فإن الرّوايات التَّاريخيّة لا ثقبل 


مالم تُعرف بالسّند الصحيح» والمتن الصحيح» مثلها مثل الحديث الشّريف؛ وإلا لقال گل مَنْ 
فاا كك ها 


فهناك علامات للوضع في السّندء وعلامات للوضع في المتن يعرفها آهل العلم» ولا 
ينبغي لمسلم أن يجهلها؛ ولذلك تعرّضتٌ لبعضن الروايات الا ر ية التي أخرجها الطبري 


)١(‏ " صحيح مسلم بشرح الثوويّ " (م8/ ج7١/‏ ص‌۱۹۳) كتاب القدر. 
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بالتقد لأسانيدهاء وبالدّراسة لمنوهاء بعد أن رأيت إمعانَ أهل الأهواء في نقل هذه الأخبار» 
وإهمال التاس إلى أسانيد هذه الآثارء وذلك ليتعرّفَ القارئ المنهج الصّحيح الذي ننفي فيه 
عن التاريخ تحريف الغالين» وتحامل القالين» وتأويل الجاهلين» وانتحال المبطلين. 
والله يشهدء آنه لا يبغض أهل الحديث إلا الوضاعون وأشياعهم» كا قال أحمد بن 

سنان القطان : " ليس في الدّنيا مبتدع إلا وهو يبغض آهل الحديث "”» أو كما قال أحمد بن 
00 : " ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سباع الحديث وروايته 

د "” لأنَ آهل الحديث ميّروا الطب امن اليف ودمكوا أهل الباطل ب ا 2 
00 وما ثبت من الآثار. 

وقد اعترض كتاب الله تعالى مَنْ في قلوبهم زيغ» ولغوا فيه واتبعوا 3# ما سََبَهَ م 
اماه اة وبمك اويل ...0 4 [آل عمران]» فحرّفوا كلام الله تعالى عن مواضعه» 
وحكموا عليه بالتناقض» ونسوا أن الله تعالى أعجز بهذا القرآن كبراءهم من الإنس وان 
من قبل» وإِنّا حرّفوه من بعد ما عقلوه لثلا تحت عليهم به بها يخالف أهواءهم. 

کا حملوا على سيرة الي يل © وقضوا على أحاديثه الشّريفة بالتناقض والاختلاف 
والضّعفء ولم يتوقفوا عند ذلكء وإِنّما ألبسوا الح بالباطل في شأن الصّحابة ‏ رضي الله 

- وسلقوهم بألسنة حدادء وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحقٌء ولم يحملهم على ذلك 
كله إلا قلّة الدينء والجهل المنين» والغباء المكين. 

وهذا كله لوقيف الحقلة عه خف رر و اطا و فجدلت كنات ا 
أمامي وإمامي» وستة الحبيب محمد - 4 - لساني وبياني ؛ لأقذف بالحق على الباطل» بأوجز 
لفظ وأبينه» فظهر لذي عينين ولسان وشفتين بطلان شبهاتهم الكليلة» وحججهم العليلة» ىا 
ظهرت سيرة الصحابة رضي الله عنهم - وسريرتهم خالصة من كل شبهة وريبة وقادح. 


(1) الحاكم " معرفة علوم الحديث " (ص>). 
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وكان ابتداؤنا باسم الله الملك الح المبين بترجمة للتَِيّ الصّادق الوعد الأمينء ثمّ 
بصور من نصرته ونصرة أصحابه لهذا الدّينء وتحمّلهم لأذى المشركين والمنافقين» وبعد ذلك 
رددت على أبرز شبهات المشككين, ول أتفرّد بالرّدٌ عليهاء وإِنَّا تناولها اسلف بها أصابها 
بالنّلفء غير أن هذه الشّبهات النّائمة هناك مَنْ يُوقظها ويؤجججها ويجدّدهاء مع أتها شبهات 
فارغة فرغت منها الأمّة منذ قرون» ومع هذا جاء من يتعاهدهاء ولكن هيهات أبّها السّادرون 
في الغيّ» أين تذهبون ؟! 
وقد كان لزاماً أن نرد خشية أن يقع في التفس أن المبطل حت ؛ فالسّكوت إقرار ! 
وقد جاء ردنا على وجه يرفع الحيرة عن إخواننا المؤمنين ويهديهم إلى الحتى المبين» والصراط 
المستقيم» والفضل كله لله وَين اله تماد الى اا أل رط قير © 4 [الحج]. 
وقد أثبت كثيراً من الكتب التي أفدت منها في دفع هذه الشّبهات وغيرها في آخر هذا 
البحث لتصرّفي في العبارة» وأدّعي أنْني كثيراً ما زذت عليها في استقصاء الأدلّة والبراهين في 
أنشد وأبتغي» فجاء الجوابٌ واقعاً ما له من دافع. 
وقد تحرّيتٌ الحق بالأدلة والبيّنات» ووتقت نصوص اسن وخرّجت الآيات ؛ قياماً 
بح كتاب الله تعالى وسئة نببّه - # - وتصديقاً لقوله تعالى : «3 ونوا الَو 
ون زرو ووو روء وشوه رة وَأصِيلا ((8) 4 [الفتح]. 
وأتبعت ذلك بالذَّبٌ عن الصحابة» بعد أن نَم عليهم مَنْ نَم ووقع في عرضهم من 
وقع ! والصّحابة إذالم يرض عنهم هؤلاء وأولتك الذين أجلبوا عليهم يبل أدّتهم الواهنة 


عدم 


رو موو 


ورجلهاء فقد و( رقت آله عنم وشو عن وك حِرْبُ ا کے أل إن حرب الله هم المفْلحُونَ 
020 [المجادلة]ء فظهر أن الصّحابة كلهم عدول رغم ما جرى بينهم ؛ فقد نص الله تعالى 
على عدالتهم في آيات صريحة يكثر إيرادهاء وصرّحَ بذلك الس - 4 - في أحاديث صحيحة 
يطول تعدادها. 


وقد حاولت جهدي أن أضمّن هذا الكتاب من فنون اللغة وأفنانهاء وعلوم الشريعة 


1۷ 


وأنوارهاء ما يجد فيه المسلم بُغْيته وغنيته ؛ فالقرآن الكريم مشحون بفنون البلاغة وعيون 
الفصاحة وأسرار البراعة» وتكاد لا تخلو سورة من إحكام أحكام وإعجاز إيجاز» وحسن 
ترکیب» وبديع ترتیب» وبدائع بديع» وأجناس جناس» وسحر بیان يأسر الجتان ! وكيف لا 
وهو الفصل ليس بالزل ! أنزله الله على نبيّه ‏ يخ - ليخرج التاس من الظلمات إلى التورء 
وليقيم عليهم الحْجّة» ويوضح لهم الَْحَجَّةء فسبحان من أنزله بالحقٌ بأبدع أسلوب» وسلكه 
ينابيع في القلوب ! 

وختاما : 

لو أن الدّهر عيني تنظر في عيون علوم القرآن» وسيرة سيّد الأنام - يل - وصحبه 
الكرام لَمَنِيَ العمرٌ وولى الزّمان وعيني لم تشبع من التظر ! قَتَضَرٌ الله وجوه أموات تحيا 
القلوب بذكرهمء وجمعنا بهم على حوض حبيبنا وحبيبهم -85- ! 


امف 


أحمد الشوائكة 


1۸ 


انر لر 
(لبعى لرل 
لني -46- في سطور من المولد إلى التشور 


وقد من َه عل الْمؤْمِننَ د بعت فيم رسو من نشي ...)4 [آل عمران]. 


مولدە- ¥ 


وهو 


قال تعالى : # قد مَنَّ َه عَلَ ألْمُؤْمِنينَ د بعك فيم رشو ين أشي توا عَليِمْ 
اد لكوع ا القت ایک زد ذا ين ل ر 
مين (5) 4 [آل عمران]. 
وَلِد ‏ 4 - في مكة يوم الاثنين من شهر ربيع الأوّل عام الفيل عام خُسمائة وواحد 
وسبعين للميلاد (001/1) أبوه عبد الله» وأمّه آمنة بنت وهب. 
نسبه الشريف - 5 - ومعدنه المنيف 
هو محمد بن عبد الله» بن عبد المطّلب» بن هاشم بن عبد مناف» بن قُصَيّْ» بن كلاب» 
ابن مُرَة» بن كعغبء بن لؤيّ» بن غالب» بن فِهْرء بن مالك» بن النّضرء بن كِتّانة» بن خزيْمةً 
ابن مُذركة بن إلياس» بن مَضَنَ بن يران بن مَعَذَ بن عدنانٌ ا" 
وهو من ولد إسماعيل؛ وجميمٌ قبائل عرب الحجاز ينتمون إلى هذا التسبء وهذا لَا 
سئل ابن عبّاس - رضي الله عنهم| ‏ عن قوله تعالى 2ل للا الْمَودَةَ فى لر ... © 4 


)١(‏ البخاري " صحيح البخاري " (م؟7/ ج٤/‏ ص۲۳۸) كتاب أحاديث الأنبياء» ذكره البخاري معلقاً في 
باب مَبْعَث النبي ‏ 955 -. 
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[الشورى]ء قال : " إن التي - 4 - ل ين بطنٌ من قريشٍ إلا كان له فيهم قرابةٌ "» 
ومقتضى كلامه أذ تيع قري فار التي واد عليهم أذ رادا ا ل ليق 
القرابة التي بينهم وبينه ‏ ك-. 

ونسبه - 5 - لا يدانيه نسب» فقد اختاره الله تعالى من أزكى القبائل» وأنضر الفروع» 
وأفضل البطونء وأطهر الأصلابء ففي الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم عن واثلة بن 
الأسقع» يقول : سمعت رسول الله - ف يقول : " إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» 
واصطفى قريشاً من كنانة» واصطفى من قريش بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم ". 

والحديث فيه بيان فضل العرب على سائر الناس» وفضل قبيلة قريش على سائر 
العرب» وفضل بني هاشم على كافة الفروع. 


والزّسول -- من بني المطّلبء وبنو المطّلب وبنو هاشم واحد ؛ فنسبه - 5 أشرفٌ 


البشارة بالرّسول يك في التوراة والإنجيل 
القرآن الكريم مذكور في الكتب السّماوية السّابقة» مثل التوراة والإنجيل» قال تعالى: 
ولم ھی زیر الاين (0) وکر يكن هم اید نیعم لوا َسيل © [الشعراء]. 
وقد أوجب الله تعالى على نبيّنا حمّد يل - الإيمان بالكتب السّماويّة كلّهاء قال تعالى : 
وول !منت رما رل نه من صب ) 4 [الشورى]. 
وأوجب علينا الإيهان بهاء قال تعالى ا الین ءامنوا اوا پا وََسُولِو- وَالْككبِ 


ا 


A 


2 


ی درل عل وَسُوله و وَالححتب الى ين قل ...© 46 [النساء]. 


ولذلك فنحن المسلمين نؤمن بكل نب ی فرشل وکل كتاب مُنرل» إلا أن الله تعالى م 


ووم 


)١(‏ البخاري " صحيح البخاري " (م”/ ج0/ ص۳۷) كتاب تفسير القرآن. 
زفق مسلم , صحيح مسلم بشرح الثووي 5 (م8/ ج5١/,‏ ص75) كتاب الفضائل. 


* ٠ 


يتكفّل بحفظ هذه الكتب كما تكمّل بحفظ القرآن الكريم, قال تعالى : 38 إِنَاَحُ برا لكر 
ول لوطو © £ [الحجر]. 

ولذلك لم : تب لنب معجزة خالدة إلا خاتم التَّيّن محمد يإ وهي القرآن الكريم» 
ومعلوم أن الله تعالى تحدّى الثقلين أن يأتوا بمثله» وما زال هذا التحدي قائ) ! 


ل ا ا ا د 


‌ 


ورد في صحف إبراهيم وموسی عليه السّلام - قوله تعالى :امم 5 
موس CY‏ رهيم الى وق ٦‏ ألا رر وازرة ودا ری ا کک 
62 [النجم]. 


وما جاء في الصّحفء قوله تعالى : 5ل قد آقح من کرک ا ودک سم ريو فصل ا بل 


بما فى صحف 
إلا ما م 


شرو الْحیوہ الہ الا واليرَةُ حر واب © د مدا لَنى آلشحف الأوك ان مف 
هم وموس ) 4 [الأعل]. 


el‏ چ د 


E‏ فيا أن اقش 
بالقیں ولعت لصن ولاق الان وَآلأذت الَذذْنِ والسَنّ باصن والْجروح 
قِصا _ صل ...20 4 [المائدة ]. 


وما جاء في ا SS‏ 
« ولتد کت كتنافنى أ لبور o‏ ار در تھا عبادى السرت 17 4 
[الأنبياء]. 


وما اشتركتٍ التوراة والإنجيل في بيانه البشارةٌ بِالئَيّ محمّد ‏ 5 والشهادة له بأنّه 
سول الله قال تعالى : ا لدِينَ یوت السَسُولَ لی الأبّمت ای جمدو کنو 


سح ن الح الإ بائ اتوي َيِه يي الشحكر ويل لهم 


كم 


کک ت ورم ڪل 206 1غ خي ور ىا e‏ إِصَرَهُمٌ انكل 2 َل الق کت 


۲1 


عه ...© 4 [الأعراف]. 
ومن جملة ما تضنته التّوراةٌ والإنجيل الإشارة إلى أصحاب اللَبِيّ ‏ يك - وبيان طائفة 


7 ا ا ا ص عو > مسو سد 
من صفاتهم» فقد جاء مَثلهم في التوراة» قال تعالى :3# محمد ربوا لله والنین معد أَشِدَّاءُ 


1 غ2 ومسو مدرو عط e‏ دخ و هاج شاع ل باج کے ر 2ے 201111 رھد . و es‏ 
نار رحماء بينم تربلهم ر سد ا يبتغون فضلا من الل 4 ورضوانا سيماهم فى وجحوههم من اثر 


لجو درك مهم ف الور ...© 44 [الفتح]. 
جاء مثلهم في الإنجيل؛ قال تعالى 35 و وَمَكَلُهْرَ فى لابجل كررع أ حرج خر سطكهء فازره, 
۴ اوی عل سوق يمب لاع لبقي يم م الْكُقَارَ . e‏ 
مىعثه - يلق - 


قال تعالى : 1 أمَهُأَعَكمْ حَيّتُ يَجَمَلُ رسكالتة. ...© 4 [الأنعام]» قال ابن عبّاس - 
رضي الله عنهما - اه 2 - وهو ابن أربعين» فمكث ثلاث عشرة سنةء 
ثم َر با فجرة ؛ فهاجر إلى المدينة» فمكث بها عشر سنين؛ ثم توق 6 '"0. 


ع ا 24 7 

وقد بوث النبيّ ‏ بل - من خير قرون بني آدم» روى البخاري عن أبي هريرة - رضي 
لله عنه ‏ أن رسول الله يت قال : " يُعدْتُ من خير قُرون بني آدم فَزناً فَقَرنا حتّى كنت من 
القرن الذي كنت فيه "”. 


وصح عن النبيّ يق أنه قال : " خير الاس قرنيء ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم "ا 


کی ر وم م 


وكانت رسالته اه امو قال تعالى : 38 وما أَرَسَلََكَ إلا 


ا 


كآنه ناس مَثِيرا وكذرا وک كار الاس لايع موت © 4 [سبأ]» فرسالته - 


)١(‏ البخاري " صحيح البخاري " (م7/ ج٤/‏ ص۲۳۸) كتاب أحاديث الأنبياء. 
(؟) البخاري " صحيح البخاري " (م7/ ج٤/‏ ص57١)‏ كتاب أحاديث الأنبياء. 
2 البخاري ِ" صحيح البخاري (م؟/ ج٤‏ / ص۱۸۹) كتاب أحاديث الأنبياء. 
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يه عامّة في المكان شاملة في الزمان. 
كنيته - 5 - 

أخرج البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: كان النبيّ - 4¥ في السّوق» 
فقال رجل : يا أبا القاسم» فالتفت إليه الي فقال : إن دعوت هذاء فقال التب - 6_: 
سمّوا باسمي» ولا تکتنوا بكُنيتي ". 

وقد أمر النِيَ - 4 - النَسمّي باسمه الشّريف لأنّه مأمون التَّبعَة فلا يحل أن يُنَادى 
باسمه یا قال تعالى : «( لا اوا ص الول يكم دعا بض بمضأ... (050 
[النور] بخلاف الكنية» فقد نهى عنها لأنْ المشاركة فيها قد تؤذي النبيَ -5-. 

وقد اخثلف في التكني بأبي القاسم على مذاهب» فقد ثبت عن الشّافعي المنع مطلقاً 
ومنهم من أجاز مطلقاً وأ التهي يختص بحياته ‏ 4# - وفهموا ذلك من السّبب المذكور في 
الحديث من أن النِيّ 5 التفت إلى الرّجل ولم يكن يَعْنيه» وقد زال بعده يك ومنهم من 
قال لاهو نان اشع عا ووو لقو هناك أقوال أ ريق أذ EE‏ 

صفته وصورته -5- كأنك تراه 

وصف أنس بن مالك رضي الله عنه - التب - يك فقال : " كان ربْعَةَ من القوم» 

ليس بالطّويل ولا بالقصيرء أزهرٌ الّلون ليس بأبيض أمهق ولا آدم؛ ليس بجعد قَططٍ ولا 


() البخاري 0 صحيح البخاري , (م”/ ج۳/ ص )7١‏ كتاب البيوع. 


(۲) ذكر هذه المذاهب الإمام الثووي في " صحيح مسلم بشرح النُوويٌ " (م7/ ج5١/‏ ص17١1١)‏ كتاب 
الأدب» وانظر توجيه الإمام ابن حجر هذه المذاهب في " فتح الباري على صحيح البخاري " 
(م١٠/‏ ص )47١‏ كتاب الأدب. 


۳ 


ا رَجل 0 
22 ا 


ومعنى كلام أنس - رضي الله عنه - أن التي - بل - كان لا بالطّويل الذّاهب ولا 
ا 

كذلك كان - 4 - أحسن النّاس وجهاً وأنورهم, لو رأية يته رأيت الشمس طالعة» أو 
القمر باز م يصفه واصف إل شبهه بها في الاستدارة والجمال مل ارا : " أكان 
وجه الي 4 مثل السّيف ؟ قال : لاء بل مغل القمر "©. 

E "لوقي بثل القيفة قال لايل كان مكل‎ ET 
."”" والقمرء وكان مستديرء ورأيتٌ الخاتم عند كتفه مث بيْضّة الحامة يُشْبِهُ جَسَدَهُ‎ 

وكال کت ن مانت "وكات رسو لظت ذا ف امار وجهة كانه قط قير 


(O 


وكا نعرف ذلك منه 

وجاء في مشيته أنه 3# - كان إذا مشى أسرع وتايل إلى قدّام كأنا يمشي في الطريق 
صاعداًء أخرج أحمد بإسناد حسن» قال : " ما رأيتٌ شيئاً أَحْسَنَ من رسول الله ك4 كأن 
الشمس تجري في وجهه”» وما رأيتُ أحداً أسرع في مشيه من رسول الله يك كأنّم) الأرض 
تطوى له إِنَا لنجهد أنفسّناء وإنّه لغيدُ مكترث "”" وأخرج أحمد بإسناد صحيح عن محمّد بن 


)١(‏ البخاري " صحيح البخاري " (م7/ ج٤/‏ ص )١155‏ أحاديث الأنبياء. 


(؟) البخاري " صحيح البخاري " (م7/ ج4/ ص )١50‏ كتاب أحاديث الأنبياء. 
(7) مسلم " صحيح مسلم بشرح النوويٌ 5 (م8/ ج١٠‏ / ص97 ) كتاب الفضائل. 
(5) البخاري " صحيح البخاري " (م7/ ج٤/‏ ص157١)‏ كتاب أحاديث الأنبياء. 


(0) شبّه جريان الشمس في فلکها بجريان الحسن في وجهه 5 -. 
(5) أحمد " المسند " (ج9/ ص 07/ رقم 89717). 


1 


اک الي 


عل عن أبيه قال : " إذا مَشَى تکفا كأنم) يمشي في صعد ". 

وكان لني واسع العينين» طويل شعر الأهداب» وكان إذا التفت التفت بِكُلَيّته 
وكان غليظ أصابع الكقين والقدمين» فقد أخرج أحمد بإسناد صحيح عن محمّد بن عللّ عن 
أبيه قال : " كان رسُولُ الله يك ضخمٌ الرّأسء عظيم العَينّين هَبَ الأشفَار”» مُشْرَبٍ 
العين بِحْمْرةٍء كت اللحية» أزهرٌ اللون, إذا مَشََّى تكفا" كأنم) يمشي في صُعْد"» وإذا التَقَتَ 
لتقت جميعاً» شمن" الكفين والقدمين "". 


وكان 5 - دقيق شعر الصّدرء فقد أخرج الترمذيّ بسند صحيح عن علّ بن أي 
طالب» قال : لم يكن الت - ا - بالطّويل ولا بالقصير» كَشْنُ الكفْين والقدمين» ضخم 
الرّأسء ضخم الکرادیس”» طويل الشربة"» إذا مشى تكفأ تكفؤاً کنا نحط من صَبَبِ”", 
م أر قبله ولا بعده مثله ل "0". 


فيا مَنْ ترسمون صوراً لني - يك - هذه هي صورة حََلْقِه ‏ ل - رسمناها نحن 


)584 أحمد " المسند " (ج١/ ص 556/ رقم‎ )١( 

(؟) الأشفار : جع " شفر " وهو حرف جفن العين الّذي ينبت عليه الشّعرء وهدبه : طول الشّعر الذي ينبت 
عليه وكثرته. 

(۳) تكمّأ : تمايل إلى قُدّام. 

(5) الصعد : الطريق صاعدا. 

(4) التفت جميعاً : أي بكليته أراد أنه لا يسرق النظر. 

(5) ششن : الغليظ الأصابع؛ ويحمد هذا في الرّجال ويذمٌ في التساء. 

(۷) أحمد " المسند " (ج١/‏ ص 456 / رقم 185). 

(۸) الكراديس : رؤوس الأصابع. 

(9) طويل المشربة : أي دقيق شعر الصّدر الذي يبدأ من الصّدر وينتهي بالسّرّة. 

)٠١(‏ صبب : ما انحط من الأرض. 

التّرمذيّ " مختصر الشّائل المحمّديّة " للألبانَّ (ص؟1١).‏ 


Yo 


المسلمين في شغاف قلوبناء صورة مشرقة خالدة» تتوارثها الأجيال» ويعرفها من كل حلفي 
عدوله. 
شيبه - 4 - 
كان قليل شيب الرّأس واللحية» فقد قبِضَ -- ولم يبلغ ما في رأسه ولحيته من 
اليب عشرين شعرة» قال أنس ‏ رضى الله عنه - : "... فتوفاه الله ولیس في رأسه ولحيته 


& لم سے "00 


عشرول شعرة بي 

وروی مسلم عن أنس آنه ئل عن شيب النبيّ كل فقال : " ما شانه الله ببيضاء "^ 
يريد أن أن تلك الشعرات البيض ل تغيّر حسنه --. 

وأخرج الترمذي عن ابن عبّاسء قال : " قال أبو بكر رضي الله عنه -: يا رسول الله» قد 
شِبّتَ» قال : شيبتني هود والواقعة» والمرسلات» و(عمٌ يتساءلون) و(إذا الشمس كوّرت) "”". 


2 
سنه - ل - 


أخرج البخاري عن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما قال : " بيت رسول الله - 4 - 
04 “ 8 قم u 1 2 E‏ 2 
لأربعين سنة» فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة يُوحى إليه» ثم أمر با هجرة فهاجرٌ عشر سنينٌ» 


(e) 


ومات وهو ابن ثلاث وستين 


(0) البخاري "صحيح البخاري "(م۲/ ج٤/‏ ص )١50‏ أحاديث الأنبياء. 

(۲) مسلم " صحيح مسلم بشرح النوويّ " (م8/ ج١٠/‏ ص45) كتاب الفضائل. 

(۳) الترمذي " الجامع الكبير " (م0/ ص70 /١‏ رقم ۳۲۹۷) وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن غریب لا 
نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه. وأخرجه الحاكم في " المستدرك " (ج۲/ ص "#؛ "2 
ص6 47) كتاب التفسير. وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرّجاهء ووافقه 
الذهبي. 


(5) البخاري " صحيح البخاري " (م؟/ ج1/ ص 7057) كتاب أحاديث الأنبياء» ومسلم = 


۲ 


واكرباه ! ( وفاته 5- ) 
أخرج البخاريّ عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال : " لما قل النبيّ ‏ يل - جعل يتغشّاه 
فقالت فاطمة _عليها السّلام ‏ : واكربّ أباه» فقال لما : ليس على أبيك كربٌ بعد اليوم» فلا 
مات» قالت : يا أبتام» أجاب 85 دعاه» يا أبتاه» مَنْ جنة الفردوس مأوام. يا آبتاه» إلى جبريل 
ننعاه» فلا ذُفِنَ» قالت فاطمة ‏ عليها السّلام ‏ : يا أنس» أطابت أَنفْسّكم أن تَحنُوا على رسول 
الله يل الثّراب! ". 


" الموافاة يوم القيامة " 


ع 
ا ا ا اد ان سح م ضح وور 


قال الله تعالى خطاباً لنييّه - يل - 92 وما جعلتا شر ص َلك الخد تين مت َم 
Z7‏ ر مزق رہ سے لے صرح سم رر وص نار ا ا کے ا صر ا ر 
ایدو ) كل میں ذایقة الموب وتبلوكم لتر والیر َة ورتا رسود ™) 4 
[الأنبياء]. 

فالمرجع إلى الله تعالى» والملاقاة لا بد كائنة وحاصلة يوم القيامة» أخرج التَرَمِذْيّ بسند 
صحيح عن أنس بن مالك أن التي - 4# قال لفاطمة لا وَجَدَ من كرب الموت ما وجد : " لا 
كَرْبَ على أبيك بعد اليوم» إِنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحداًء الموافاة يوم 
القيامة"”. 


=" صحيح مسلم بشرح التوويٌ " (م8/ ج6١1/‏ ص؟١٠)‏ كتاب فضائل الصّحابة» والترمذي '" مختصر 
الشمائل المحمّديّة " (ص97١)‏ 


(1) البخاري 1 صحيح البخاري " (م”/ ج٥‏ / ص4 )١4‏ كتاب المغازي. 
() الترمذيّ " ختصر الشّمائل المحمّديّة " (ص۲٠٠۲).‏ 


¥ 


البعى ماني 
أحبٌّ من آلي ومالي 


ع ع و 4 میمت ماماو 3 
ل محمد رول لله وألذين معة: ... 4 [الفتح]. 


وجوب محبته - ول ونصرته 
امتحن الله تعالى عباده الّذين بون الله ورسوله بهذ الآية» قال تعالى : 3# فل إن كنم 
رمت ر ا و اک عرس عونت ع س 

بون الله تیعون یخی کم آل وير کک دنوبو ... )4 [آل عمران]. 

فقد اشترط الله على عباده لينالوا محبّته اتباعً رسوله ‏ 5 ولذلك فإِنْ دعوى محبّة الله 
والزسول دون اتباع دعوى باطلة وخاسرة ؛ لأن من علامات محبّة الله اتباع رسوله 2 
ونصرة دينه» والب عن شريعته» والتخلّق بأخلاقه وإحياء ستته» وتوقيره» ومن توقيره 
توقير أصحابه ‏ رضي الله عنهم ‏ والإمساك عا شََجَرَ بينهم. 

وقد أثبت الله الحبّ لهء فقال : لبهم وعيو ...© 4 [المائدة] وكلَّما كان العبد لله 
أَعْرَفَ كان حبه أشدَّ وطاعته أعظمء كما أثبت الله تعالى هذا التفاوت في الحبّء فقال : 
ف ولي ءامو أسَدَّ خا بم ...لح 4 [البقرة]ء ويزاد في محبّة النَّيّ ‏ وَل - على محبّة الله 
التخلّق بخلقه ‏ يك وقد عرفنا أن خلقه القرآن الكريم» فمن جاهد نفسه على ذلك وجد 
حلاوة الويمان. 

وقد جعل الرّسول ول محبة الله ورسوله من شروط الإيمان في غير حديث. قال كلق : 


" لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والنّاس أجمعين ". 


واسم التفضيل ( أحبّ ) هو أفعل بمعنى المفعول» أي حتى يكون الرَّسولُ محبوباً 


1۸ 


عنده أكثر من والده وولده والنّاس أجمعين ؛ فمحبة الرّسول يك - آكد عليه من محبّة من في 
الأرض جميعاً ؛ لأنَّ معرفة الح بعد الضلال والتجاة من المهلكات والثّار إا كان بتوفيق من 
الله تعالى على لسان الرسول -6-. 

ثم انظر كيف قَدَّم ‏ يغ الوالد على الولد للأكثرية» فكل واحد له والدء ولا يلزم أن 
يكون له ولدء ثم عطف التب - 4 - الناس بعد الوالد والولد من عطف العام على الخاص 
للأهميّة» فسبحان مَنْ بعثه بجوامع الكَلِم ! 

وقد بين - #5 - أن من ثمرات الإيمان محبة الله ورسوله» أخرج البخاري عن أنس عن 
لني - 4 قال : " ثلاث من كنّ فيه وجد حلاوة الإيهان : أن يكو الله ورسولّه أحبٌّ إليه 
ما سواهها... ". 


والإيهان بالله تعالى يستوجب عبة التب - يل - وإعلاء قدره على كل والد وولد 
ونفس» أخرج البخاري عن عبد الله بن هشام قال : " كتا مع التب - 4# - وهو آخذ بيد عمر 
ابن الخطّابء فقال له عَمَرٌ : يا رسول الله» لأنت أحبٌ إِلَّ من كل شيء إلا من نفسي» فقال 
لنب ك ‏ له : لا والّذي نفسي بيده حتَّى أكون أحبّ إليك من نفُسكء فقال له عَمَر : فإنَّه 


ا 


الآن والله لأنت أحبٌ إل من نفسي» فقال الي : الآن يا عْمَر "”. 

ومن ثمرات محبّة الرّسول يك أن من أحبّه كان معه يوم القيامة أخرج البخاري عن 
أنين + " أن رجلا من آهل البادية أ الب كفك فقال + يا زول اله مثى التناعة قاقمة؟ 
قال : ويلك» وما أعددت ها ؟ قال : ما أعددثٌ هاء إلا أتي أحبٌ الله ورسوله. قال : إّك مع 


من أحببت» فقلنا : ونحن كذلك ؟ قال : نعم ؛ ففرحنا يومئذ فرحاً شديداً "". 


)١(‏ البخاري " صحيح البخاري " (م١/‏ ج١/‏ ص4) كتاب الإيان. والحديث فيه استعارة تخيلية جميلة» 
فقد شبّه ي- الرغبة في الإيمان بشيء حلو. 

(؟) البخاري " صحيح البخاري " (م5 / ج/ ص ۲۱۸) كتاب الأييان والنذور. 

(۳) البخاري " صحيح البخاري " (م5/ ج۷/ ص7١١)‏ كتاب الأدب. 
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توعد الله من قدم محبّة“على محبّة الله والرّسول ‏ خ- 
والأحاديث في محبّة الله والرّّسول وَل كثيرة ومشهورة» 3 قول الله تعالى: 
3 فل إن کان ءاباوکہ اؤ كم و حون کہ وزیی شیرت ومول أَفُرَفْتْمُوهَا 
ودره غنوت كُسَادَهَا ومسو ترو ها حب اکم ا ل وجھاو في 


> 
204 
د و قا رم 


ميلو مَرَبسُوأ حي ات آنه باو واه لا يبَى الوم لتقت )4 [التوبة]. 
ولا يخفى ما في هذه الآية من مهديد ووعيد ؛ فالله تعالى يتوعد من بحب هذه الأشياء 
التّانية» أو أَحَدّها على الله والرّسول - ا وجهاد في سبيله» وينبّه إلى أن من فعل ذلك ؛ فهو 
من الفاسقين ! 
من مناقب الأنصار : محبّة المهاجرين» ونصرة سيّد المرسلين 4 
ضرب لنا الأنصارٌ المثلّ الأعلى في الأخوّة في الله فمن صفاتهم أنّهم يبون المهاجرين 


رصم > يعسو 


ويؤثرونهم على أنفسهم بشهادة الله ربٌ العالمين» قال تعالى : 98 وال اليب يوو ألدَارَ وَالْايِمنَ 
دن مز ين من اجر م ولا مشود فى صُدُورهِع حابكة يسا أووأ شروت عل 
نف (٠ E‏ € [الحشر]. 

ولذلك قال عل -: " لو أن الأنصار سلكوا وادياً أو شِعْباً لسلكتٌ في وادي الأنصارء 
ولولا الحجرة لكنتٌ امرأ من الأنصار "". 


ولا سمع أبو هريرة ‏ رضي الله عنه - ثناء التب - ب - على الأنصارء قال : " ما ظلم 
بأبي وأمّي ؛ آوؤه ونصروه» أو كلمة أخرى "". 
أي أنه _ يله ما وضع هذا القول في غير موضعه. إن الأنصار آووه وواسوه 


ونصروه» وهذا شرف عظيم ذهب به الأنصار لا يدانيه شرف» فأيّ شرف أعظم من نصرة 


)1( البخاري صحیح البخاري (م7/ ج٤‏ / ص۲۲۲) کتاب أحاديث الأنبياء. 


الله ورسوله 5 ؟! لکتهم لم يتفرّدوا به» وإنّا شاركهم به المهاجرونء كا أن للتابعين حظاً 
مله . 
" المحيا محياكم و الات مماتكم " 

ونا فتح لبي - يل - مككة ورأى الأنصار رأفة الب - يك - بأهلها وكفت القتال عنهب 
ظنوا آنه يرجع إلى سكنى مكة والمقام فيها وبهجر المدينة وأهلهاء فشقٌ ذلك عليهم» فأوحى 
اله تعالى إلى رسوله يك فأعلمهم الي كذ بقوهم ثم أخبرهم بأنّه ملازم لهم لا يحيا إلاً 
عندهم ولا يموت إلا عندهم» ففاضت أعينهم من الدمع فرحا بها سمعوا من الرّسول - بإ 
- روى مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 2 : 

"يا مَعْشَرَ الأنصارء قالوا : لبيك يا رسول الله قال : قُلتم أمَا الرّجل فأدركثه رغْبّة في 

ريه قالوا : قد كان ذاك» قال كلا إن عبد الله ورشوله» هاجرثٌ إلى الله وإليكم. والمحيا 
محياكم والماثٌ مماتكم, فأقبلوا إليه يبكون» ويقولون : والله ما قلنا الذي قلنا إلا الضَنٌّ بالله 
وبرسوله» فقال رسول الله يك : إن الله ورسوله يصدّقانكم ويعذرانكم "". 

ونا أفاءَ الله على رسوله يك يوم حُتيْن بعد أيَام من فتح مكّة» قسم في الاس ولم يعطٍ 
الأنصار شيئاًء فكأن ناسا منهم حديثة أسنائكم” وَجَدُوا ؛ إذ لم يُصِبْهِم ما أصاب الطّلقاءء 
وكان التب - يِ ‏ قد أعطى رجالا من قريش حديث عهد بجاهليّة يتألفهم فلا حُدَّثْ 
رسولٌ الله و بمقالتهم من آنه أعطى قريشاً وتركهم» أرسل 6 إلى الأنصار» فجمعهم 
في قَبّة» وخطبهم» فلا علموا ما خفي عليهم من الحكمة رضوا بأن تكون غنيمتهم الكبرى 
مجاورة التي - يخ حياً وميا قال 6 : 

"يا معشرٌ الأنصارء اَل أْجِدْكُم ضُلاَلاً فهداكم الله بي ؟ وكنتم متفرّقين فألّفكم الله بي؟ 

وعالةٌ فأغناكمٌ الله بي ؟ کل قال شيعا قالوا : الله ورسوله أَمَنْء قال : ما يَمْتَعُكم أن تجييوا 


)١(‏ مسلم " صحيح مسلم بشرح التووي " (م5/ ج؟١/‏ ص۱۲۸) كتاب الجهاد والسير. 
(1) ليسوا من فقهاء الأنصار أو رؤسائتهم. 


۳١ 


رسول الله -35- ؟ قال : کل قال شيئا قالوا : الله ورسوله أَمَنُ قال : لو شئتم قادّم : فنا 
كذا وكذاء ألا تَرصَونَ أن يذهب النَاسٌ بالشَّاةٍ والبعير» وتذهبون بالئٌَّ - إلى رحالكم 
لولا الهجرةٌ لكنتٌ امرأ من الأنصار» ولو سلك النّاس وادياً وشِغباً لسلكتٌ وادي الأنصار 
وشعبهاء الأنصارٌ شِعَارٌ والناس دثارٌ” إنكم ستلقون بعدي أثرة» فاصبروا حتى تلقوني على 
الحوض ". 
قتال جبريل وميكائيل عنه ول - 
وتدافع عنه» وهذه واحدة من مناقبه ‏ رضي الله عنه - الثابتة» فقد رأى رجلين عليههما ثيابٌ 
بض يقاتلان عن الى 4 كأشدّ القتال» روى مسلم عن سعد رضي الله عنه- قال : 
f‏ 0 صلا 5 ر #و چ لين 
ريت عن يمين رسول الله يي وعن شماله يوم اح رجلين عليههما ثياب بَيّاضء ما 
5ye‏ ا 9 : r)‏ 
رأيتهما قبل ولا بعد يعني جبريل وميكائيل -عليه) السّلام _ "”. 
۶ 5 
نصرة أبي طالب للنبيّ - ول مع أنه لم يكن على دينه 


کان عمّه أبو طالب عضداً له وناصراًء فقد كَفِله من يوم مات فيه جدّه عبد المطّلب» 
واستمر على نصرته بعد أن بُعث إلى أن أدركه الموت. ول تنل قريش من رسول الله 5 من 
الأذى في حياة أبي طالب ما كانت تطمع به ! فقد كان يرد عنه الأذى» ويمنعهم من الوصول 
إليهء وهو مقيم على دين قومه ! 


روى الحاكم بإسناد جيّد عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن الت عك قال : " ما زالت 


)١(‏ الشّعار هو الثُوب الذي يلي الجلد. والدّثار ما يجعل فوق الشّعارء وأراد النْبِيّ ‏ 4 - أئْهم بطانته 
وخاضته وأئّهم الأقرب إلى نفسه. 

(؟) البخاري " صحيح البخاري " (م7/ ج0/ ص٤ )٠١‏ كتاب المغازي» ومسلم " صحيح مسلم بشرح 
النوويّ " (م4/ ج// ص١١١)‏ كتاب الزكاة. 


)۳( مسلم " صحيح مسلم بشرح النُوويٌ 1 (م8/ ج5١/ص55)‏ كتاب الفضائل. 


۳۲ 


فرش کاعة خی توق أبو طالت "0 
وسيرته في حياطته التب - 4 - والدّفاع عنه ذائعة» ومن مشهور شعره في ذلك» قوله : 
والله لن يلوا إليك يجمعهم حى أوسّد في الراب دفن ا 





م خير أديان البرية ديز ا 

وكان أبو طالب يعرف آنه رسول الله. لكنه لم يقر له بذلك» ولذلك تجده يقول : 

وظل أبو طالب مُقيياً على نصرة الرّسول حياته كلّهاء ويأمر بنصرته» ولا حضرت 
أا طانت الوفاق آراد التي 2ك سد الأوفياء أن يرد اميل والمعروف هفوخ عليه 
قبل أن يدخل في الغرغرة» وعنده أبو جهلء وعبد الله بن أبي أميّة» فقال : 

" أي عمّ قل لا إله إلا الله كلمة أحاجٌ لك بها عند الله» فقال أبو جهل وعبد الله بن 

أي أمية ل ا م ا لم 
كلّمهم به : على ملّة عبد المطّلبء فقال التي - ول ET‏ 
لتّيَ وَل اموا يروا مقر ڪين ولو كاواً ا ف من بَعَدِ ما 
ی فن مم أصَحدب جير © * [التوبة]ء ونزلت :8 إِنَّكَ لا تى مَنْ 
SS SE‏ 0 

أمَا من قال : لم يعن التب - يل عن عمّه شیئاًء مع آنه کان ينصره ! فقد أجاب عن 
مل ا د م فق ار ارياق ميت أذ الان بن عة اا 


)١(‏ أي جبانة. 

(؟) الحاكم " المستدرك " (ج؟/ ص2577) كتاب تواريخ المتقدّمين» وقال الحاكم : حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرّجاهء وقال الألبانٍ : فيه عقبة الْْجَد ولم يخرّجٍ له الشيخان» وهو صدوق» 
فالإسناد جيّد " صحيح السيرة النبويّة " (ص١7).‏ 

() البخاري " صحيح البخاري " (م؟/ ج٤‏ / ص 757) كتاب بدء الخلق. 


E 


قال لني - و : " ما أغنيت عن عمّكء فوالله كان يحوطك ويغضب لك ؟! قال : هو في 
ضحضاح من الثارء ولولا آنا لكان في الذرك الأسفل من الثار ". 

ونزل في حرص الس - 5 - على إيهان عمّه قوله تعالى : ولا تك لَاتجَرى مَنْ لحب 4 
هدايته چ وک ق ا وَهْوَأعكَمْ هئيس 5 4 [القصص]. 

والحداية المنفيّة في الآية الكريمة هي هداية التّوفيق» فلا أحد يملكها إلا الله ؛ وإِلاً 
هدی نوح عليه السّلام ‏ ابن ا ولا تعارض بين الآية 


وقوله تعالى : # وإنك لدع إل رط مُسَمَقِيِوٍ © [الشورى]ء إذ أن الهداية المثبتة 
هداية التفسير والدّلالة والبيان... 


م 


وتعجب حين تق عل حقيقة أنّ عکه الذي کان يلت نه ويتضره كان مقياً على 
دين قومه» ومع هذا ظل فوق أربعين عاماً يدافع عنه» ويعز جانبه» ويغضب له» ویرد عنه 
القول والفعل ! 

أليس من باب أولى أن تَنْصُرَه ونعزّرَه نحن أتباعه الذين آمتا بالله ورسوله - 4# - 
« ايت اموا يوه ورو وَصَصَرُدةُ واتَبئا الور آلو أل ممه أؤليك خم 
لْمُقْحوتَ )4 [الأعراف]. 

وما نصر أحد الس - يل على أعدائه بكبيرة أو صغيرة إلا كيب له واب ذلك قال 
تعالى : اول الوت من عَدُوَ تلا لكب هريه عمل عملا إت أده لاسن لير 
محري © © [التوبة]. 

لاعذر لنا عند الله إن خلص إلى رسول الله - 5ل - 


1 


( أحد نقباء الأنصار)؛ فطاف رضي الله عنه بين القتلى حبَّى وجده في آخر رمق وقد أصيب 
بطعنات» فقال له : 

" يا سعد إن رسول الله يقرأ عليك السَّلامء ويقول لك : خبّرني كيف تدك ؟ قال : 
على رسول الله وعليك السّلام؛ قل له : أجد ريح الجن وَفَلْ لقومي الأنصار : لا عذر 
لكم عند الله إن يُخْل ص إلى رسول الله 5 وفيكم عينٌ طرف قال : وفاضت نفسه ". 

فأين نحن من وصيّة الصحابنّ سعد بن الرّبيع ‏ رضي الله عنه - وقد خإص إلى رسول 
الله - 4# 19 هل يقال ضاع الح على ألسنة أتباعه ؟! ألا تكون أنصاراً لله ورسوله ؟! أليس 
من نصر في الله دين محمد وَل على من بغى في الدّين فقد رعى إلا ؟! 

دفاع حسّان بن ثابت عن النَبيّ - 4لا - 

حسّان بن ثابت الأنصاري» شاعر الرّسول 5 في أيّام البوّة وشاعر اليمن كلها في 
الإسلام» وفي الصحيحين من طريق سعيد بن الُسيّبِ» قال : " مر عُمَرٌ في المسجد وحشان 
نشد فقال : كنت أَنْشْدُ فيه وفيه من هو خير منْكَء ثم التقَتَ إلى أبي هُريْرةء فقال : أَنْشُدّكَ 
بالله» أُسمِعْتَ رسول الله يقول : أجبٌْ عي اللهمّ أده بروح القُدّسء قال : نعم "". 

وفي الصحيحين من طريق البرّاء بن عازب» قال : قال الي 46 لحان : " اهْجْهُم 
او 

وهذا واجب كل مسلم يَسْمَعٌُ أذى موجهاً لني 45 - أن جيب عنه - بل _ وأن ينافح 
عنه لطلب النْبيّ - 4# - من أصحابه ذلك بعد أن آذاه من آذاه» فقد ندب يل المسلمين أن 


)١(‏ الحاكم : " المستدرك " (ج7/ ص١١3)‏ كتاب معرفة الصّحابة» وقال الحاكم : هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرّجاه. 

() البخاري " صحيح البخاري " (م7/ ج5/ ص74) كتاب بدء الخلق. ومسلم " صحيح مسلم بشرح 
التووي " (م8/ ج١٠/‏ ص 0 4) كتاب فضائل الصٌحابة. 

() المرجع السّابق. 


يدافعوا عنه لما للكلمة من تأثير ووقع» فأرسل إلى عبد الله بن رواحة» وكعب بن مالك» لكنه 
يَرْضَ إلا عن أسد الشّعراء حسّان» ففي الصحيح عن عائشة أن رسول الله يك قال : 

" اهُجوا قُريْشا فإنّه أشد عليها من رَس بِالتَبّلء فأرسل إلى ابن رواحة» فقال : 
اهجهُمء فلم يُرْضء فأرسل إلى كعّب بن مالك» ثم أرسل إلى حسّان بن ثابت» فلا دخل 
عليه قال حسّان : قد آنَ لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الصارب بدتّبه"» ثم أذْلعَ (أخرج) 
لسانه فجعل مَُرّكه. فقال : والّذي بِعتَكَ بالحقٌ لأفريتهم بلساني فرْيَ الأديم» فقال رسول الله 
: لا تعجل فإِنْ أبا بكر أعلمٌ قريش بأنسابهاء وإ لي فيهم نسباً حتى يُلخَصٌ لك نسبيء فأتاه 
حسّانء ثمّ رجع» فقال : يا رسول الله قد لقص لي نسبك والّذي بعثك بالحق لأسلتك منهم 
كما تسل الشّعرة من العجين» قالت عائشة: فسمعت رسول الله يك يقول لحسّان : إن روح 
القدس لا يزال يؤيّدك ما نافختٌ عن الله ورسوله» وقالت : سمعتٌ رسول الله كه يقول: 
مجاهم حسّان فشفى واشتفی» قال حسّان : 
و و امك و کے 
و وس لد عور ا س )قحم 
فزن أي ووالذه وعرضي لع راض محمد سكم كك اد 

وهذه الأبيات قالها حسّان فيل فتح مكّة, قالها في مدح الس - ب - وهجاء قريش» 
فوقعت كلاته في نفوسهم موقع السّهام في شغاف القلوب فآلمهم وأبكمهم» والقصيدة بطوها 
في ديوانه» ومنها قوله رضى الله عله : 
قل ا ول تر ون بحم ا 


#2 


وقال الله قد يسرت جنلدا همالأنصار عرض ها اللقاء 


)١(‏ شبه حسّان نفسه بالأسد ولسانه بذنبه. 


() مسلم " صحيح مسلم بشرح النووي " (م8/ ج١٠/‏ ص48) كتاب فضائل الصحابة. 
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فمن يهجو رسول الله منكم وعدحَ هة وينْصره سواء 

لساني صارءٌ لا عيب فيه ومحري لاتكذدرة الذلاء 
وقال يمدح النبيّ - ¥ : 

7 0 د‎ 7 2 0 ٤ 
وما من شك في أن دفاع حسان بن ثابت  رضي الله عنه  بلسانه عن اليك كان له‎ 

تأثير أبلغ من السّيف. فالشّعر له وقع في التفس» ويتناقله الاس ويظل قروناء وقد أصاب 

وأحسن يعقوب الحمدونٌ حين قال : 

وقد بجی لجرح اليك برء ولا جره لتحا جرح اللسشحنان 
كما أحسن من قال : 


وح رح اليف تذمله فيررا وييقى الدّهرٌ ماجَرَحَ اللسان 


(۱) " ديوان حسّان" (ص۱۷) 


¥ 


من آذ ی الي - ل - فقد أغضب رنه 
ولمعت من رين أوثوا الكتب ين 0 وی اليرت الشْركوًا أذ ف کیا 
ون روا سفوا ق دل مِنْ ع لم ر 9 6[آل عمران]. 
ألا تعجبون كيف يصرف الله عن نبيّه الأذى ؟! 

كان كار قريش من شدّة بغضهم لَب - 25 - وكراهتهم له لا يسمُّونه باسمه الدّال 
على المدح ( محمّد ) لأنه اسم مفعول مشتق من الفعل الرّباعي (حمّد) المضاف للمبالغة أي 
كثير الخصال المحمودة على المفعول» أو كثير الحمد على الفاعل ؛ فيعدلون عن هذا الاسم 
المشرّ ف المشرق إلى ضده فيسمونه مذثما. 

ا ل 
ألا تعجبون كيف يضرف الله عني شتم قريش ولعنهم ! يش: يشتمون مُدْتماء ويلعنون مُدْحْماء وأنا 
محمّد "”" فاعجب كيف يَضْرِفٌ الله عن اسمه كي وصفته أذى قريش ! 

وقد كان الذي يذكرونه بحقه 8 مصروفاً إلى غيره» لأنّ مذتّما ليس اسم التي - ول 
5 فلا پفتر ملعم بمحمّدٍ بوجه من الوجوه. ولذلك فإن شتم الشانثين مصروف إليهم» 
وهذا مصداق لقوله تعالى : :3 وَإِنْ أَسَأَثُ لها .. 00 € [الإسراء] وقوله تعالى : 

وَمَنْ َس فَعَلَئِهاً... © [فصلت] فمن أساء إِنّا أساء إلى نفسه في الدّنيا والآخرة ! 


ص 


ا کلام شانۍ بدا : 
(1) البخاري " صحيح البخاري " (م/ ۲ / ج4/ ص؟7١1)‏ كتاب أحاديث الأنبياء. 


۳۹ 


وسيبقى البحرٌ الزّاخر زاخرء وسيبقى ذكر من رفع الله ذكره كائنا : 38 فام 
دحب ج وما مانم لاس فيكك في لض . .0 46 [الرعد]. 

وإذا كان المقصود الثيل من الإسلام فمعاذ الله أن يقدر أحد على ذلكء قال الله تعالى : 
الوم بيس ادیک لايم .. [المائدة]. 

روى البخاري عن أنس بن مالك قال : " مر ودي برسول الله كل فقال : السام 
عليك. فقال رسول الله - # - : وعليك» فقال رسول الله - و - : أتدرون ما يقول ؟ قال : 
السام عليك. قالوا : يا رسول الله » ألا نقتله ؟ قال : لاء إذا سلّم عليكم أهل الكتاب فقولوا : 
وعلي> 0 

وروى عن عائشة -رضى الله عنها- قالت : " استأذن رهط من اليهود على ال - له - 
فقالوا : السام عليك» فقلت : بل عليكم السام واللعنةء فقال : يا عائشةء إن الله رفيقٌ يحب 
الرَّفقّ في الأمر كلّه. قلت : أوم تسمع ما قالوا ؟ قال : قلت : وعليكم "”. 

وقد ترك النَي - كك - قتلهم» وصبر على أذاهم لمصلحة التأليف» ولأنهم لم يعلنوا 
ول يصرّحواء وإنما لوا بألسنتهم. 

وقد أشار القرآن الكريم إلى هؤلاء اذين كانوا يحِيّون الس - 3- هذه التّحيّة الظّالمة» 
اذين كانوا يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية التب - 4 - ويقولون فيها بينهم : لو كان نبا 


حقّاً لعذّبنا الله على هذا الكلام» قال تعالى: ألم تَر إلى أ لذن ا عن لوی 2 يدون لما ا 


2 وه‎ 04 710 7 1 Erd ص‎ + All Aor 
عله وجرت الاثم وَالْعد ن ومَعْصِيَتِ الرُسول ودا جَلمولكَ حو د بمَا لي يحيَكَ به الله‎ 


زفق المرجع السّابق. 


رور 


وبقولونَ ف اشم ولا يَعَدِبنًا 
[المجادلة]. 


م 


Oy 


وعلى ذلك فإِنّ الّذين يؤذون الي - 28- في زمانناء ولسان حالهم يقول : لو كان نبيّاً ما 
أمهلنا الله بسبّه والاستخفاف به» يجهلون أن الله حليم لا يعجّل العقوبة لمن سبّه» فكيف من 

فلا أحد أصبر على الأذى من الله تعالى» روى البخاري عن ابن عباس رضي الله 
عنهما - عن التي - 5 - قال : " قال الله : كذّبني ابن آدم وم يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن 
له ذلك» فأمًا تكذيبه إِيّاي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان» وأمّا شتمه إيّاي» فقوله : لي 
ولد شخان أن اد اة اوو 

وكثير هي الآيات التي أشارت إلى ما بيّنته الأحاديث الشّريفة من أن الله لا يعجل 
كعجلة أحدناء وإنا يملي للظالم» قال تعالى: 3# وؤ اند اله الاس يظليهم مَا ترك علا من 
دای ولك يوَخَرْهُمْ ل اَل شس دا 0 كك 
415 [النحل]ء وقال : وَلْوَ واخ 
فرصا من داز وڪن e‏ إِكَ أجل شی اذا اء أجلم قرت آله كان 
بعبسادوء بصا ل 4 [فاطر]. 


ع( 
:1 
5 
١‏ “اق 
5 
3 


ولكن لمن تقول هذا الكلام : [ إِنَّ َر أَلدّوَآتِ عِند له لص اکم الت ل 
يحْقُِونَ © 4 [الأنفال]ء اة َر لواب عند لَه لذ نَكمَروأ هَهُمَ لا مثو © 4 
[الأنفال]. 


3 و‎ 3 o2 
ونحن المسلمين تومن بجميع الأنبياء والمرسلين» ولا نستثني منهم أحداء ولا أدري‎ 
كيف يجترئ عبد على مُعاداة نبّ» والله تعالى يقول في الحديث القدسيّ : " من عادى لي وليّا‎ 


)١(‏ البخاري "صحيح البخاري " (م7/ ج٥‏ / ص )١59‏ كتاب تفسير القرآن. 


٤١ 


فقد آذنته بالحرب "“ فا بالك بمن عادى نبيّاً ! ولكن كما قال القائل : 
لا يُصلحٌ الواعظ قب امرئ ميتكزماللةه على رشده! 
من آذى النبىّ - فقد أغضب ربّه ! 
لا اختلف أبو بكر وربيعة - رضي الله عنهما -في عذّقٍ نخلة» يقول ربيعة فقلث : 
" هي في حَدّيء وقال أبو بكر اذى لخدي فاضي رد أبي بكر كلام فقال أبو بكر 
ل يا ربيعة» رُدَّ علي ِلها حتی تكون قصاصاًء قال : قلت : للا 
أفعلٌ» فقال أبو بكر رضى الله عنه ‏ : لتَقَوكنٌ أو لأستعديّنٌ عليكٌ رسول الله کل فقلتٌ : 
ما أنا بفاعل » قال : ورفص الأرصض. 
وانطلقٌ أبو بكر رضي الله عنه ‏ إلى التب - يك - وانطَلفْتٌُ أتلوة» فجاء ناسٌ مِنْ 
أ م فقالوا لي : رحم الله أبا بكر > في أيّ شيء يسْتَعْدي علي رسول الله 5 وهو قال 
لك ما قال ؟! فقّلتٌ ١‏ أنذروة ماهذا ؟ هذا بر بكر الا انان انين واد كيه 
المسلمين. اکم لا يلتفثُ فيراكم تنصروني عليه فيعضبء فيأتي رسول الله - 4£ - فيغضتَ 
لغضبهء فيعْضب الله و - لغضبههاء فيهلك ربيعة ! قالوا : ما تأمرنا ؟ قال : ارجعوا. 
قال : فانطلقٌ أبو بكر - رضي الله عنه ‏ إلى رسول الله - وَل - فتبعثه وحدي حتّى أتى 
الى فحدّثه الحديث كما كان» فرفع إل أَسَهُ فقال : يا ربيعة» مالك وللصَّدّيق ؟! قلت : 
يا رسول الله كان كذا كان كذاء قال لي کلمة كرههاء فقال لي : قل لي كما قلت حتّی يكونٌ 
قصاصاء فأبيتٌ» فقال رسول الله 5 : أجل فلا ترد عليه» ولكن قل : غفر الله لك يا أبا بكرء 
فقلت : غفر الله لك يا أبا بکر» قال الحسن : فول أبو بكر رضي الله عنه وهو يبكي ! "". 


)١(‏ البخاري " صحيح البخاري " (م4/ ج۷/ ص )١4١‏ كتاب الرّقاق. 

(0) أخرجه أحمد بسند صحيح عن ربيعة بن كعب الأسلمي في " المسند " (ج۱۳/ ص۷۲/ رقم ١‏ 17917) 
وأخرجه الحاكم في " المستدرك " (ج۲/ ص175) كتاب التكاح» وقال الحاكم : هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم. ولم يخرجاه. 


ai 


وانظر إلى ما يُسْتَفَادُ من تحذير ربيعة بن كعب لقومه من أن يسمعهم أبو بكر ينصرونه 
لغضبهماء فيهلك ربيعة ! 

فالتعڌي عل التب - ي- يغضب له الله عر وجل فليحذر الذين يؤذون النَبسّ ‏ 4# 
- أن يحلل عليهم غضب الله تعالى» فالله تعالى يقول : 38 وَمَن يكخِْلْ عليه عَضَيِى فَقَدْ هوى 


(2) # [طه]. 


رو ا CO‏ ومعصية الله ورسوله. 
وأذى الله ورسوله أمراً واحداء فقال الله تعالى : 38 لك امم وشا ومن 
سول کت أله شَدِيدُ لقاب (5) * [الأنفال]» وقال تعالى : إن لين 
0 ترك 6 [المجادلة]» وقال تعالى : وم یحص الله وَرَسُوله ...© 
6* [النساء]ء وقال تعالى : لن دن و وذو أله ورسوله: عتم اله فى الدنيا وا 


هم عذَابا مُه (50) # [الأحزاب]. 


وإذا كان أذى النَّيّ  -‏ - يترنَّبُ عليه عَضَبُ الله تعالى» فن أذى الصّحابة باب خطر 


08 


يل 
يشاقن 


أيضا؛ ائ ابو ان ندرا من الصحابة فيهم سلمان» وبلال» وصهيب - رضي الله عنهم - 
وكان أبو سفيان يومها على الكفر في الهدنة بعد صلح الحديبية» فقالوا له قولا كرهه أبو بكر - 
رضي الله عنه فقال هم أبو بكر : " أتقولون هذا لشيخ قريش وسيّدهم ! " فجاء أبو بكر 
التي - 4 - فأخبره بالّذي كان منهمء فخشي النَِّيّ ‏ 4 - أن يكون أبو بكر قد أغضب 
أصحابه. لما ينتج عن ذلك من غضب الله تعالى ! 

أخرج مسلم عن عائذ بن عمرو : " أن أبا سفيان أتى على سلما وصّهَيْبٍ وبلال في 
تمر فقالوا : وال ل E‏ ! قال : فقال أبو بكر : 
أتقولونَ هذا لشي ریش وسَيّدهم ! فاتى ال يل فأخير 


5 


قال باالايكو للف متهن # الح كك امسق رز UE GE‏ 
اليكو شال :يا لخرى طش 1# غالوا له ينه نالك باك ١‏ 

وانظر كيف يخبر النَبي - 4 - أن أبا بكر الصديق - خير من طلعت عليه الشمس من 
لجال بعد التّن- إن كان أغضي أجدا من الضحابة ققد أغضب ريه ا ف يالك تمن يست 
الصحابة وهو ليس واحداً منهم ! 


المغايرة في الجزاء بين أذى الرّسول يل - وأذى غيره 


E 59‏ ی ديلو بجو کک 2 موادت موده 
قال تعالى :ل لْذِين وذ ذوت الله 0 هنهم ألنَّهُ فى الذنيا والأخرة وا 
اام مهيا ( 5 28 ولد ودورت لْمُوْمِيتَ بيرت وأ ج مسلب بِعَيْرٍ ما 2 0G‏ 006 ا 
هنا وشا ما له 4 [الأحزاب]. 


انظر كيف غاير الله تعالى وخالف في الجزاء بين أذى الرّسول وأذى غيره من المؤمنين 
والمؤمنات ! فرتبة المؤمنين والمؤمنات دون رتبة النَِيّ ‏ #۶ - وأذى السب - 5- ليس كأذى 
أَحَدِ من النّاسء فتدبّر 

حكم الاستهزاء بالنبيّ -:86- 

لا توه الي - 5 - إلى تبوك وكان معه ثلاثون ألفاً من أصحابه ‏ رضي الله عنهم س 
وإذ بجماعة من المنافقين ومرضى القلوب بهزؤون بالتبيّ - 2 ويسخرون منه» فذهب التي - 
ع ل ل ا ل 
استهزائهم وهم سائرون إلى تبوك ليقو 64 معتذرين اکنا ڪا وض وَلْمَبْ * 
ك € هم : ایائ وءَايليهء ورسولو۔ نر سروت 
5 لا کدرا کت ند یسیک ...© 4 [التوبة]. 


)١(‏ مسلم " صحيح مسلم بشرح النووي ُ (م8/ ج١/‏ ص55) كتاب فضائل الصحابة. 


٤ 


ا 
3 
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هذا نص صريح في أن الاستهزاء بالله وآياته ته ورسوله كفر» وأنْ کل من تنص 


1 
0 A 
5 +8 


آذآ[ 8 


4 جاذاً أو هازلاً فقد كفر ! 3 ية على الماد ما اهر ين رول إلا كَانوا يه 
مهمون (5) 4 [يس]. 

فحلفوا بالله كاذيين اہم ما استهزؤوا بِالئَِيّ 5 قال تعالى : 38 تخوت يله 
ما الوا #6 ما بلغك عنهم وذ وَلَقَدَ الوأ كيم لْكْفْرٍ ومر بد سيه 4 والآية تشعر 
أن الكلمة الواحدة في هجاء الي - 5 - موجبة للكفر ! e‏ 
ا - 4 ليلة العقبة عند عودته من تبوك :كن ب : 
وَإن يووا يَذِيهُمْ آم عَدَابًا أليمًا ف ألا لحرو وَمَا ن في الأرض 
کک 

وقد ترك لني ك هؤلاء المنافقين ولم يجازهم ول يُقِمْ عليهم اَذ لقوله تعالى : 
$ ولا ملع ل گفرين والْمتفقِينَ ودع ا 6 & [الأحزاب]ء فلم يكن اير بجهاد 


المنافقين بعد. 


1 


fle. > 


قلت : وليحذر المستهزئون في كل زمان ومكان 2 أن ِم و تة أو شيهم داب 

ليم © 26 [النور]ء فالله تعالى يقول : 38 إا كفيتاك الستهزء د بت 1 
الحكم فيمن سب التي 85- 

هذه حكاية أمّ ولد لرجل كان أعمىء كانت تشم الي - بل فكان يرْجُرُها فلا 
تتْرّجِرء وينهاها فلا تنتهي» فقتلهاء فذهب دمها هدراًء أخرج النّسائي بإسناد صحيح عن 
عثيان الشَّحَامء قال : كنت أقودٌُ رجلاً أعمى» فانتهيثٌ إلى عكرمة فأنشأ يحدَئناء قال : حدّثني 
ابن عبّاس : 

" أن أعمى كان على عهد رسول الله يك وكانت له أمّ ولدء وكان له منها ابنان» 
وكانث تُكثرٌ الوقيعة برسول الله - ك - وتس فيز رها فلا تنرّجرء وينهاها فلا تنتهي» فلا 


0 


كان ذات ليلة» ذكزث النْبيّ ‏ 6 ترقت لاقام ر أن قَمْتٌ إلى المغوّل فوضعتّه في بطنها 
فاتكأتُ عليه فقتلتهاء فأصبحث قتيلاء فَذَكِرَ ذلك للَبيّ ‏ 4 - فجمع التاس» وقال : أَنْشّدُ 
الله ! رَجلاً ي عليه حقٌّ فَعَلَ ما قَعَلَ إلا قام» فأقبل الأعمى يَتَدلْدَل”". فقال : يا رسول الله أنا 
صاحبّهاء كانت أَمَّ ولدي» وكانت بي لطيفةٌ رفيقةًء ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين» ولكنّها 
كانت تكثرٌ الوقيعة فيك وتشتمكء فأاها فلا تنتهي» وأزْجُرها فلا تَنْرَجِرٌ. فلا كانت 
البارحة ذَكرْنُكَ فوقعث فيك» قمتٌ إلى المغول فوضعته في بطنهاء فائكأتٌ عليها حتى قتلتهاء 
I J‏ الله ال ايدو أن E‏ 

وأخرج الحاكم عن أبي برزة» قال : " تغيّظ أبو بكر على رجل» فقلت : من هو يا 
خليفة رسول الله - 4 -؟ قال : 4؟ قلت : لأضرب عنقّه إن أمرتني بذلك» قال : فقال 
أبو بكر_رضي الله عنه : أوكنتٌ فاعلاً ؟ قلت : نعم. قال : فوالله لا ذهب عظمٌ كلمتي التي 
قلت غضبه» ثم قال : ما كان لأحد بعد محمّد يخ - ". 

حكم الاستهزاء بالصحابة رضي الله عنهم ‏ وبالمؤمنين 

ّا فنتح التبي - 4۶ - باب التطوّع للجيش الإسلاميّ الخارج إلى تبوك وحث على 
الصدقة» يقول أبو مسعود : " فجاء أبو عقيل بنصف صاعء وجاء إنسان بأكثر منه» فقال 
لغار ]نف تتفي حو عد ها وضا قعل هذا ا الأ رياء تولك 
« ایت يلوت المرعت هن المي ف الككقت رايت لا 


)١(‏ يضطرب في مشيته 

(؟) النسائي " صحيح سنن النسائي " للآلباني (ج۳/ ص 807/ رقم٤۳۷۹)‏ و" الحاكم في " المستدرك " 
يخرجاه. 

)۳( الحاكم "المستدرك: " (ج4/ ص 45 ؟) كتاب الحدود. وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد على 


شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


3 


مذو إلا جَهْدَهرٌ... ل 4 [التوبة]". 

هذه الآبة فضحت المنافقين» ولذلك سمّيت سورة التوبة الفاضحة» وانظر إلى غيرة الله 
تعالى على أوليائه حيث سخر الله ممن سخر من المؤمنين وتوعدهم بعذاب آليم» قال 
تال أت يَلْمرُوت الْمطوْعت ون الْمْؤْمِنيهَ ف الصَدَمتٍ رارت لا 
ڈو لإ ھکر و متها سر ونج 209 و عَدَابُ ألم ل أسْتَعْفِرَ هم أو لا 
نمور كحم إن منتذفز م سبو م كلن يقر آله هم کرک بام محرو يله 
وَرَسُولِه- وال لا هى الْقَوْمَ الْمَنسِقِينَ 2 [التوبة]ء فهذه العلّة كافية في عدم المغفرة لهم! 
لسو م ل و ا 0 
لني الكريم» وقد قال 4# -: "من سب أصحابي فَعَلبّهِ لعنة الله والملائكة والنّاس 
أجمعين "0 

من متح المخنة 

كم من نعمة في طيّ المكاره كامنة ! ذ فمن الفوائد الكامنة في هذه المحنة التي تعرّض 
لما المسلمون أن هذا الأذى الكبير الذي نسمعه في حقٌ النْبِيٌّ - 5 - وأضصحابة دلبل عل 
دب ااقيويو ور و ب O‏ 

ين وما التب من يڪم وم ارت شرا اک ... ونا * 
آل عمران]ء وها نحن نسمع هذا الأذى کا أخبرنا الله - عڑ وجل - yT‏ 


ظلم العباد. 


م 


من ألزِين 


)١(‏ البخاري " صحيح البخاري " (م؟/ ج٥/‏ ص٥ )۲١‏ كتاب تفسير القرآن. 
() الألباني: "سلسة الأحاديث الصّحيحة" (م5/ ص55 4)) وقال: بمجموع طرقة حَسَن. 


۷ 


البعى الثاني 
صور ما لقي التي يه من الأذى وهو صابر وما نزل من القرآن 


«( وديك جملا ڪل َي عدوا ين لسري . .. 2 6 [الفرقان]. 


لكل نبي عدو 
سس عَدُوَا سَيَنَِينَ آلإض وَالْحِنَ ... (59) 4 
[الأنعام]» فمن حكمة الله تعالى آنه لم ي َبْعَثْ نبياً إلا وجعل له أعداء يشككون بها جاء به 


ويعتدون عليه وقد أشار القرآن 8 إلى ذلك في غير موضعء قال تعالى : ا ذلك عتا 
لي ي عدوا من المجرمين و ن وَكَقٌ ريلك مایا ونی © 4 e‏ 
وإبليس» وإبراهيم 0 وموسى وفرعونء واللَيّ حمّد - 4 - وأبي جهل وأبي 
مار اس ا ل ا 
3 وک رلت هَادِيًا وَيَصِيرا ©) 4 [الفرقان]. 

وهذا الاعتداء على السب - 45 - قدیم» قال تعالى : 9# لَقَدِ لِسَعَوَا ألْفِتَنَةَ ِن قبل 
رکا للك الور ...© € [التوبة]ء فكم هم الّذين أجالوا الفِكْرٌ في كيد التي - 4 - 
وإبطال دينه من المشر كين والمنافقين» ولكن من كان الله معه فمن عليه ؟! 

كما أن أعداء التي 4 - ( شياطين الإنس والجنٌّ ) باقون حتّى يومنا هذاء ولا أدري 
ماذا يريدون من رسول الله 6 ؟! آذوه بعد تماته» کا آذاه أُسْلافهم من قبل في حياته ؟! 

فقد لَِيَ النيٌّ ‏ 4# - من ألوان الأذى شأنه شأن سائر الأنبياء والمرسلين» اختبأ في دار 


ا لخیزران"» وهم يتربصون به ؛ فجعل يَفْرٌ بدينه من مكان إلى مکان» وهم يدمون قدميه 
)١(‏ الذار التى عند الضفا. 


۸ 


الشريفتين» ويشقون سلا الحزور على ظهره. 
e 3 5‏ ۳ هة سك ا 
وهو يقول : " من يؤويني» من ينصرنيء حتّى أبلّغْ رسالات رب ؛ فله الجن ؟ فلا يجد أحداً 
ينصره ولا يؤويه حتى أن الرّجل ليزْحَل من مضر أو من اليمن إلى ذي رحمه فيأتي قومه» 
فيقولون له : احذر غلام قريش لا يفتنك ". 
0 2 م 00000 
وتكسر رباعيته يوم أحد» ويشجٌ في رأسه وليس له من الأمر شيء ! ويموت ابئه» 
وتقذف زوجتهء ويظهر الله على يديه المعجزات» وهم يتظاهرون عليه» ويقولون ما أخبر الله 
اس ار م 


تعالى عنه : 3 وقالوأ تاا الى درل علد الذدر إِنّكَ مجر (5) * [الحجر]ء فيكذ 
لله وما صاجبگ يمَجَنُونٍ ) 46 [التكوير]. 

ويصفونه باه شاعر أو كاهن : ا ولوت اا ووأ اهنا كام توم © * 
[الصافات]» فيهدم الله وصفهمء فيقول: 35 وَمَا هو بول سَاعرٍ فليا ما ونون )ولا يقول كاهن 
ليلا ادكو © 4 [الحاقة]. 

ويصفونه بانه ساحر كذَّاب : :3 وال 1 گرو هلدا ن 0 4 [ص]ء 
فيقول الله : :9 كَدَِكَ مآ أَقَ اَن من لهم من رَسُول إا الوأ ايحأو بحنون ا أتواصوأ به بل 
هم قوم طَاعُوتَ ) 6 [الذاريات]. 


چ 


أ“ 


سه 


قت 


ويواجهونه دون استحياء بأنَّه مُفتر متقوّل على الله بها لم يقل : 2 ة 
کر ار م 


مقر ... © 4 SS‏ : بل كترهر لا بعلمو ا 


0000000 


[النحل]. ثم یرد مؤكداً  :‏ إِسَّمَايَفمرِى الْكَذِبَ الین لا منوت وتات أله وأو 


ع 


حم 


5 


- ع 


31 


)١(‏ الحاكم 4 المستدرك " (ج7/ ص٤‏ 17) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرّجاه. 


5: 


الكذ بوت 2 4 [النحل]. 
ويصفونه بأنه صل فيهدم الله ما قالوا : :3 مَا صل صا وا عو ... 3 4 
[النجم]. 
« منم ليت مُوْذوَ أي ويقولوت هو أذ ... © © [التوبة] أي يسمع كل 
قبل ويقبله» فير الله عليهم : كل أَذْنُ حبر كم ...© 4 [التوبة]. 
ويقولون : ما تتا د اف ْلَه لاحر إن هدا إلا ابی ©) 4 [ص]ء فقال الله : 
کک َم يلقي اي © كدت مَل مق ف ون ورمون ذو الوا 3 
کنو ن راتت تيك التبة الختراب (2) ہک إل سڪاب ول کل وتاب 
6 [ص ]. 
فيا شياطين الإنس والحنّ في كل زمان ومكانء يا مَنْ تؤذون الله ورسوله لِم 
تَكْمرُوبَ ایت آله دم هدوت ...© 4 [آل عمران]؟ لم یشوت الْحَقَّ بطل 
وی کون الس ودر ينآ a‏ 
يدوت أله ورسولة. َعم أمّهُ في لدي وة وعد هم عدبا مُهِيئا 120 # [الأحزاب] ؟ 
لعمري ما صبر على ذلك لبي قبله ؛ فهذا نبيّ الله نوح يضيق ذرعاً بقومه» فيقول : 
رن لا در عل الْذَرْضٍِ بن الْكفرنَّ بَا © إِنّكَ إن درم بض اوا عاد ولا يلأ | إا اجا 
كَدَارا © 4 [نوح]ء وخاتم النبيين نا قدم طُمَيْل بن عمرو الدّوسيَ وأصحابه عليه - بل - 
فقالوا : يا رسول الله» إن دَؤْساً عصت وأبت» فادع الله عليها ‏ كَقِيل: هلكت دوس -قال : 


5 ل 
"اللهم اهد دوسا وات بهم 1 


وهذا نبي الله سليمان - عليه السّلام - يقول : وهب لی ملكا لا بی لمر يا بكر 
إِنَكَ أنتالوهاب ل #[ص] ونبيّ الرّحمة يقول : " اللهمٌ ارزق آل محمّد قوت ". 
حدّثت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : " كان فراش رسول الله يك من أَدَم (جِلّد 


مَدْبُوعْ) وحَشُوٌه من ليف "” وقالت : " ما شبع آل محمّد ‏ 44 منذ قدم المدينة من طعام برّ 


ثلاث ليال تباعا حتی و اا 

فمن يداني رسول الله يي بأخلاقه وصبره وزهده وإشفاقه على أمّته... ! من يباري 
رسول الله 4 - الذي مره ألله تال أن يصبر الصّبر الجميل» eel‏ ار 
وأن مهجر ال هجر الجميل» قال تعالى : 


و عا ن © ارخا وقال تعلل دو اش الصف كليل ن > 
[الحجر]ء وقال تعالى : 92 وَأَهْجْرَهُمَ هَجَرًا باد © 4 [المزمل]. 
أشدّ ما صنع المش ركون بلي - ل ودفاع أبي بكر عنه ! 
سأل عروة ب بن الزبير - رضي الله عنهما - عبد الله بن عمرو عن أشدّ ما صنع المشركون 
برسول الله ل فقال : ' ' رأيتٌ عَقَبَةَ بنَ أبي مُعَيْطٍ جاء إلى الي 2 - وهو يصلي فوضع 
رداءه في عَنْقِهِ فَحَتَقَهُ به خَنْقا شديدا» فجاء أبو بكر حتی دَفَعَهُ عنه - 45 فقال : اتقون 
اا آن یھو رن آم ومذ جام باَب من تيك ... © #4 [غافر] "0. 
ê‏ 
مقالة العاصي بن وائل وما أنزل فيه من القران 


كان حََبَّابُ بن الأرت - رضی الله عنه - رجلاً حدّاداًء وكان له على العاصى بن وائل 
)١(‏ البخاري " 9 البخاري " (م4 / ج// ص١18)‏ كتاب الرقاق. 
(؟) المرجع السّابق. 


() البخاري " صحيح البخاري " (م۲/ ج15 / ص/97١)‏ كتاب أحاديث الأنبياء. 


0١ 


السّهمىّ دَيْنَء فجاءه يتقاضاه حقه» فرفض العاصى أن يقضى له دينه حتى يكفر بابي - ب 
فقال له تاب "لذ أكون يخال لليتلك الاق Ee‏ 
من باب التيئيس والاستحالةء فقال العاص منكراً : " وإتي ليت ثم مبعوث ؟! قال : نعم. 
قال : فإنه سيكون لي» ثم مال وولدء فأقضيك " فأنزل الله تعالى في ذلك قرآناً يتل على مرٌ 
الزمان. 

أخرج البخاري عن خبّاب» قال : " كنت قَيْناً (حدّاداً) في الجاهلية» وكان لي على 
العاصى بن وائل دير فأتيته أتقاضاه. قال : لا أعطيك حتّى تكفر بمحمّد ‏ يك -. فقلت : لا 
أكفر حتى يُمِيتّك الله ثم تُبْعَث. قال : دعني حتى أموتٌ» وأَبِعَتٌ » فسأوتى مالا وولداً ؛ 
فأقضيّك. فنزلت : 36 أَهْرءَيْتَ اا حك اا وال لاوت مَالَا وا أطلع 
آلب أ اد عند الجن عھ دا كلا سکب ما قول وبمد له من الْمَدَابٍ مدا 


[مريم] ". 


بكو 


RON e ص إ- بطل حائل کت فقا‎ N 
ار وو ب سروه ار‎ y 


ےر 2 مك ر 


يلق ال عن 2 YY‏ [ "0 


(0) البخاري "صحيح البخاري " كتاب البيوع (م7/ ج”/ ص۳١‏ ). وأخرجه في كتاب الإجارة 
/۲٢(‏ ج۳/ ص۲٥)‏ وكتاب تفسير القرآن (م؟/ ج٥‏ / ص ۲۳۷). 

() أي متغيّر بالبل. 

(۳) الحاكم " المستدرك " (ج۲/ ص؟47) كتاب التفسير. وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرّجاهء ووافقه الذّهبي. 


o۲ 


مقالة عبد الله بن سلول - رأس المنافقين - وما أنزل فيه من القرآن 

في غزوة ( بني المصطلق) ضرب رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار برجله. 
فنادى الأنصاريّ : يا للأنصار ! ونادى المهاجري : يا للمهاجرين ! وكانت الأنصار يومها 
أكثر من المهاجرينء فنهاهم رسول الله - 4# - عن دعوى الجاهلية» فسمع بذلك عبد الله بن 
أيّ بن سلول» فقال : " فَعَنُوها ؟ " وهو استفهام ولكن حذفت الأداة» وقد خرج الاستفهام 
إلى معنى الأمرء فالمراد : افعَلوهاء أي الْأَكَرَة وعدم الإنفاق على من عند رسول الله يد ثم 
أقسم إذا رجع من هذه الغزوة وعاد إلى المدينة أن يخرج الأعرّ منها الأذلّ» وعنى بالأعز نفسه 
وأتباعه» وبالأذل رسول الله - 4 - ومن معه» فسمعه زيد بن أرقم - رضي الله عنه - فأخبر 
بذلك رسول الله ك - وبلغ ذلك ابنَ سلول فحلف آنه ما قال وكذّبٍ زيداً» فنزل قول الله 
تعاى : هم اوت لا موا عل من ددَ وول أله کی قا رل را 
الكت لاض ولق شوو لُك )يفو د يتل التوبكة خرجس 
الام ينها الل ويله َة وولو رديت وَلككنٌ التفقيت لا معنو © »4 
[المنافقون]. 

أخرج البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم| ‏ قال : " كتا في غَاة فَكسَعٌّ 
رجلٌ من المهاجرين» رجلاً من الأنصارء فقال الأنصاري : يا للأنصارٌ ! وقال المهاجريّ : يا 
للمُهاجرين ! فسمع ذاك رسول الله 4 فقال : ما بال دعوى جاهليّة ؟! قالوا : يا رسول 
لله» كسح رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار » فقال : دعوها فإنها مُنْتَنةً. فسمع بذلك 
عبد الله بن أيّء فقال : قَعَنُوها؟ أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنّ الأعرّ منها الأذل» 
فبلغ التي - 4 - فقام عْمَرٌء فقال : يا رسول الله دعني أضرب عَنْقٌ هذا المنافق» فقال ال - 
4 : دغه لا يتحدّث النَّاسٌ أن مدا يقب أصحابه ". 


وأخرج عن زيد بن أرقم ‏ رضي الله عنه قال : " لما قال عبد الله بن أبيّ : لا تنفقوا 
)١(‏ البخاري "صحيح البخاري " (م7/ ج7”/ ص )٠١‏ كتاب تفسير القرآن. 


oY 


على من عند رسول الله وقال أيضاً : لئن رجعنا إلى المدينة» أخبرت به الت  -‏ فلامنى 
الأنصارء وحلف عبد الله بن أيّ ما قال ذلك» فرجعتٌ إلى المنزل فنمثٌ» فدعاني رسول الله - 


م لي يثرا لا ميثا... ©) 


ڃو 


يي - فأتيته» فقال : إن الله قد صدّقك ونزل : 3# هم 
[المنافقون] ". 
مقالة أبي جهلء وما نزل فيه من القرآن 
كان أبو جهل ينهى رسول الله - يي عن الصّلاةء فكان كمن باع السَّلامةَ بالهلاك 
والقطبء وبلغ به الأمر أن توعد النيّ ‏ #5 - أن يطأ على رأسه الشّريف إذا رآه يصلي عند 
الكعبة» حتى نزل فيه قوله تعالى : يت ت الى ين 2 عَبَدَاِدَا َل( 46 [العلق]. 
أخرج البخاري في تفسير ( سورة العلق ) باب قوله تعالى : 38 كلا لین ن لد ته َنَم 


بالَاصية ل نص كدي حا ((5) #6 [العلق]» قال : " قال أبو جهل : لقن رأيت محمّداً يصلي 
عند الكعبة لأطأن على عنقه» فبلغ النَِيّ ‏ يق فقال : لو فعله لأخذته الملائكة '”". 


مقالة أبي لهب وما نزل فيه من القرآن 
قال ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ : " صَعِدَ النََن ‏ ب - الضّفا ذات يوم فقال : يا 
صَبَاحاهء فاجتمعث إليه فُريش» قالوا : مالكَ ؟! قال : أَرأيتُمْ لو أخبركُمْ أن العو 
يُصبّحُكم أو يُمسّيكمء أما كنم تُصدّقوني ؟ قالوا : ببى. قال : فإِن نذيرٌ لكم بين يدي عَذاب 
شديدء فقال أبو لهب : تباً لك ألهذا جمعتنا ؟! فأنزل الله : تبت دآ أب لھپ وب ( 49ج 
امسن" 


() البخاري "صحيح البخاري e)"‏ ج ص ٤‏ ) كتاب تفسير القرآن. 
(؟) البخاري "صحيح البخاري" (م7/ ج /٦‏ ص )۸٩‏ كتاب تفسير القرآن. 
(0) البخاري " صحيح البخاري " (م7/ ج٦‏ / ص9 )١‏ كتاب تفسير القرآن. 


0 


مقالة أمّ ميل العوراء ( حمّالة الحطب ) وما نزل من القرآن 
حين سمعت أم جيل بنت حرب. ما نزل فيها وفي زوجها من القرآنء اَنَث رسول الله 
وهو جالس في المسجدء عند الكعبة» ومعه أبو بكر الصدّيق» وفي يدها حجر ملء الكَّفٌ 
تريد أن تضرب به السو 5 فكفها الله عنه. 
فقد أخرج الحاكم عن سفيان» عن الوليد بن كثير» عن ابن تدرس» عن أسماء بنت 
أبي بكر - رضي الله عنها - قالت : " لما نزلت هل ّت يدا أن کب ...00 6 [المسد ]» 
أقبلت العوراء ( أمّ جميل ) بنت حرب وها ولولة» وفي يدها فهر وهي تقول : 


2ں 


01 
6 
9 





37 > ء 
مذنمجا سيا ودين 


وامره عصيطناأا 


يي 


والنبيّ ‏ كل جالس في المسجدء ومعه أبو بكرء فلا رآها أبو بكر » قال: يا رسول الله» 
قد أقبلت» وأنا أخاف أن تراك! فقال رسول الله 5: إِنّها لن تراني. وقرأ قرآن» فاعتصم 
به کا قال» وق رأ : ا ودا رات الفران علا بتك وين أل لا مون بِآلْآحْرَة ابا 
تَسَُوًا © 4 [الإسراء]ء فوقفث على أبي بکر» ول تَر رسول الله كك فقالت: يا أبا بكر 


وو 


إن خيرت أن صاحبك هجاني» فقال: لا ورب هذا البيت ما هجاكء فوڵّت» وهي تقو ل : 


قد علمث قريش أن بنت سيدها 0 
وأخرج البخاري عن جُنْدُبٍ بن عبد الله رضي الله عنه - قال : " احتبّسَ جبريل 
- يق على اسن - لقف فقالت امرأةٌ من قريش : أبطأ عليه شيطاهء فنزلث: :3 لض 7 


20 هم عر 


ولل دا سج )مادك رك ا ی 3 * [الضحى]"". 


(1) الحاكم في " المستدرك " (م7/ ص١٠۳‏ ) كتاب التفسير. وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد» 
ولم يخرجاه. ووافقه اللهبي. 

(؟) صحيح البخاري " ( م١/‏ ج؟/ ص17) كتاب الكسوف. ومسلم " صحيح مسلم بشرح النووي" 
(م7/ ج۱۲/ ص”15١)‏ كتاب الجهاد والسّير. 


00 


وهذه المرأة هي أمّ جميل بنت حرب أخت ت أبي سفيان امرأة أبي لحب حمّالة الحطبء كما 
روى الحاكم في " المستدرك "عن زيد بن الأرقم. 
مقالة عبد الله بن أي وما نزل من القرآن 

روى مسلم عن أنس بن مالكء قال : " قيل لنب - يه لو أتيْتَ عبد الله بن أي قال: 
فانْطلقٌ إليه وركبّ حماراًء والطلق المسلمون» وهي أرض سح فلا أتاه الس 5 قال : 
إليك عتي» فوالله لقد آذاني نتن جارك قال : فقال رجلٌ من الأنصار : والله لحمارٌ رسول الله - 
نا اط ريخا متف قال فب لحيد الله ربل عق قوم قال قب لكا والحد مها 
ا ا د 


3 امسا فا 


.”" ون اكان ِى لموم افلا َأصْلِحُوأ ایتا .3 [الحجرات]‎ ٠ 
سمع - 4 - الشّعر واستنشده وقد ثبت آنه قال : " أَشْعَرٌ كلمة تكلّمت بها العرب‎ 
.”" كلمة لبيد: ألا كل شىء ما خلا الله باطل‎ 
ولهذا البيت حكاية ملخصها أنْ عثان بن مظعون  رضى الله عنه  كان في نادٍ من‎ 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل‎ 
: فقال له عثان : صدقت» فلا أنشد عجزه» وهو‎ 


وكڵ نعيم لا محالة زائل 


)١(‏ الحاكم " المستدرك " (ج؟/ ص277) كتاب التفسير. 
(۲) مسلم "صحيح مسلم بشرح النُووي" (م5/ ج7١/‏ ص104١)‏ كتاب الجهاد والسّير. 
(۳) مسلم " صحيح مسلم بشرح النوويّ " (م8/ ج١٠/‏ ص؟1١)‏ كتاب الشعر. 
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قال له : كذبتء نعيم الجنة لا يزول» فقال لبيد : والله يا معشر قريش ما كانت 
مجالسكم هكذاء فقام سَفِيهٌ من قريشء فلطم عَيْنَ عثمان» فاخضرت. وكان قبل ذلك في جوار 
الوليد بن المغيرة فردّه عليهء فقال له من حضر من قريش : والله لقد كنت في ذمّة منيعة وكانت 
عينك غنيّة عا لقيت» فقال : جوارٌ الله آمنْ وأعزء وعيني الصّحيحة فقيرة إلى ما لقيت أختهاء 
ولي برسول الله -- ومن آمن معه أسوة وكان ذلك قبل إسلام لبيد ". 


ولبيد بن ربيعة ‏ رضي الله عنه - صحابيّ جليل» قال الشّعر في ال خاهاية دهرأًء ثمّ أسلم 


وحسن إسلامه» وقد عمّر طويلاء وهو من أصحاب المعلّقات ©. 


وكانت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ تحبّ أن تتمثل بعض أبياته ؛ فقد أخرج البخاري عن 
الزبيدي» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة ‏ رضي الله عنها قالت : " يا وَيْحَ لبيد حيث 
يقول : 
ذهب انين ي اسي أكنافهم ‏ وبقيتني نلف كلد الأجْرّب 
فكيف لو أدرك زماننا ؟ قال عروة : رحم الله عائشة» كيف لو أدركت زماننا ؟! قال 
الزّهري : رحم الله عروة» كيف لو أدرك زماننا ؟! قال الزبيدي : رحم الله الزهري» كيف لو 
أدرك زمانتا ؟! " ©2, 


ومن الشّعراء الذين كانت هم مقالةء ثمّ أسلموا وحسن إسلامهم الصَّحايّ الجليل 
كعب بن زهير» أسلم ‏ رضي الله عنه ‏ حين علم من أخيه بجير أن اللي - 45- يهم بقتل كل 
من يؤذيه من شعراء المشركينء وأنّه لا يقل أحداً جاء تائباًء فقدم كعب المدينةء ثم أتى 
رسول الله وت فقال يمدح النْبيّ - كل ويعتذر : 


(1) الشنقيطي " الدّرر اللوامع على همع الهوامع " (ج١/‏ ص ”). 

(۲) انظر ترجمته وأخباره في " الإصابة " (م٠/‏ ج7/ ص ؟/ رقم 07075 و" شرح المعلقات العشر وأخبار 
شعرائها " للشنقيطي (ص7١1).‏ 

(۳) البخاري " التاريخ الأوسط " (ص١”/‏ رقم .)071١‏ 


0¥ 


عن الوقيناة و تكله ينامي أن تكلس تخول 
رقنا كل غيل ا ا ا حدق عقون 
فقلت حَلُوا طريقي لا أَبالَكُمُ فك عدا تنه لوحيو PEE‏ 
كر اين أ وان طالق EE‏ وجا فى EE ETE‏ 
بعت ا الله أوعدني 00000 لهك ؟ 


مل هَدَاكَ الذي أعطاك نافلة ال سقرآن فيها ا E‏ 


أشدٌ ما لقي الى ب - من قومه وعفوه 

أخرج الشيخان عن غروة ب بن الرّبير أن عائشة - زوج الي - يه قالتٌ لرسول الله 
- كِ ‏ : " يا رسول الله» هل أتى عليك يومٌ كان أشدَّ من يوم أحدء فقال : لقدْ لقيت من 
قومكء وكان أشدّ ما لقيْتُ منهم يوم العقَبّة» إذ عَرَضْتٌ نفسي على ابن ءَ عند يليل بن عبد 
كلال» فلم تبي إلى ما أردثُء فانُطلقتٌ وأنا مهمومٌ على وجهيء فلم أسْتَفقُ إلا بقَرن 
الثعالب”) فرفعتٌ رسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني» مَتَظرثٌ. فإذا فيها ١‏ فناداني» فقال 
: إن الله عر وجل قد سح قول قؤمك لك وما ردّوا عليك» وقد بعث إليك مَلَكَ الجبال 
الي 10 اران كات امروب مر BG‏ 
قول قومك لكء وأنا ملك الجبال» وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فما شت إِنْ شعت 
أن أطبقٌ عليهم الأخشبين”". فقال له رسول الله : بل رجو أن جرج الله من أصلابهم من يعبد 


الله وحده لا يشرك به شا "6. 


(۱) " ديوان كعب بن زهير " (ص59١).‏ 

(؟) هو قرن المنازل» وهو ميقات أهل نجد. 

(۳) جبلا مكّة : أبو قبيسء والجبل الذي يقابله. 

(4) مسلم " صحيح مسلم بشرح التووي " ( م٦/‏ ج؟7١/‏ ص4 )١5‏ كتاب الجهاد والسّير. والبخاري " 
صحيح البخاري " (م7/ ج4/ ص ”87) كتاب بدء الخلق. 
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دعاء النَّ على نفر من قريش آذوه في صلاته ومصيرهم 

أخرج مسلم عن ابن مسعودء قال : بينما رسول الله - #5 - يصلي عند البيت» وأبو 
جهل وأصحابٌ له جُلوسٌء وقد تُحرث جَزُور”" بالأمسء فقال أبو جهل: أيكم يقوم إلى 
سلا" جَزورٍ بني فلان. فيأخده قَيِضعُه في كتمّي محمّد إذ سَجَدَ فانبَعتٌ أشقى” القوم» 
فأتحَذه فلا سجد الب يك وضعه بين كتفيه» قال : فاشتضحكوا وجَعَلٌ بعْضصهم يمل على 
بعضٍ”» وأنا قائم أنْظرٌ لو كانت لي منّعةٌ طرّحْتّه عن ظهر رسول الله - 4# - وان - 4 - 
ساجد ما يرفعٌ رَأْسَه حتى انُطلق إنسانٌ فأخبر فاطمة*» فجاءت - وهي جُوَيْرِيَة:"- فطر حه 
عنه» ثم أقبلت عليهم شيهم" فلا قضى التب - 4# - صلائه رفع صِوْنّه ثمّ دعا عليه 
وكان إذا دعا دعا ثلاثاًء وإذا سال سأل ثلاثاًء ثم قال : 

اللهمّ عليك بقريش“ ثلاث مزات» فلا سمعوا صوتّه ذهب عنهم الضحك» وخافوا 
دعْوتّه"» ثم قال : اللهمّ عليك بأبي جهل بن هشام"» وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» 
والوليد بن عتبة» وأميّة بن خلف» وعقبة بن أبي معيط - وذكر السّابع ولم أخفظه ‏ فوالذي 
بعث محمّداً باحق لقد رأيتهم صزعى يوم بدرء ثمّ شحبوا إلى القليب قليب بدر "0". 


)١(‏ الجزور من الإبل ما زر أي يُقطع. 

(؟) السّلى : الجلدة الرقيقة التي يكون فيها الولد من المواشي» وهي تقابل المشيمة عند الآدميّات. 

(۳) هو عقبة بن أبي معيط كا صرح به في رواية ثانية» وسكي أشقاهم لتفرّده بالمباشرة. 

(4) من كثرة الضحك. 

(5) هي فاطمة الزهراء - رضي الله عنها ‏ بنت رسول الله وخ-. 

(0) الجُوَيْرِيّة : البنت الصغرة. 

(۷) سكوتهم عن شتمها لهم يدل على قوّة نفسها وشدّة شكيمتها. 

() من باب العام الذي أريد به ا لخاص» فال مراد الدّعاء على من سمّى منهم. 

(9) خوفهم من دعائه ‏ يل فيه دلالة على معرفتهم بصدقه ‏ 5 -» ولكن منعهم أن يؤمنوا الاستكبار 
والحسد والتقليد... 

)1١(‏ هذا من ذكر الخاصٌ بعد العامٌ ؛ فبعد أن عمّ بدعوته كمّار قريش خص منهم هؤلاء التفر. 

- كتاب الجهاد والسير. البخاري‎ )١1١١ مسلم " صحيح مسلم بشرح النووي "( م۲٦ / ج؟١/ ص‎ )1١( 
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وقد يسأل سائل: كيف دعا عليهم الب 4# - وقد أَمِرَ بال بر على الأذیء ثم إنّه 
قد آذاه غيرهم بأكثر من هذا فصبر» وحلمه يك عمّن آذاه قد ذاع واشتهر ؟! 

والجوابء أن الحديث يؤخذ منه حلمه ‏ 4 عمّن آذاه» فلم يَدْعٌ الي 6 قبل ذلك 
على أحد منهم» وإلّْا صبر وغفر. والظاهر أن هؤلاء التفر كانوا عن لم تُرجَ إجابتهم وقبوهم 
للإسلام وتوبتهم ما هم عليه» فقد يكون التب - ب4 - قد اطّلع على اہم لا يؤمنون» وقد آذوه 
واستهزؤوا به حال صلاته وسجوده بين يدي ربّه» فاستحقوا دعاءه علیهم» وم یزد على ذلك 
5 


= ۲/ج / ص ؟ 737) كتاب الجهاد والسير. 


الم الال 
لمنلا 
شبهات المرجفين : دوافعها ودفعها 


اما ذبن في لويم دَيْعٌ بحو ما به َه يع اة ... 5 # [آل عمران] 


م يؤذون التب يك ؟! 
قد يسأل سائل: لم يؤذون النْبِيّ يله ؟! ولاذا هذه الشّبهات حول الإسلام 
واتساعها في هذا العصر؟! 

e‏ الى يكل كرهاً هذا الذين القويم » وهم في ذلك 
لت : وکال آل روت هَندًا سح گداب ا أجعلاكة إلا يا هدا وء ماب 
# [ص]. 

عه دعوا مع الله شركاء » قال تعالى : 38 فل يهل لكب هَل تنقمُوَ نآ إل 
أن امنيأ وما أل لتا وما أذ ِن كبن ...ل & [المائدة] . 

ES NEA 

Sg e‏ کم کارا حسما يِن 
ند 0 بين لَهُمْ ألْحَى ... ل [البقرة] وقال تعالى  :‏ وَدُوا لو 
تَكفروتَ كما كفروأ رون سوا ... 3 4 [النّساء] . 

أمَا أهل الشّهوات فينقمون لأن هذا الدّين يحول بينهم وبين ما يشتهون » فالقرآن 
يقول : 35 ولا ربوا آل نه کن فس وسا سه سياد () 4 [الإسراء] ويقول : قل 


د مه 


ممیت سوا من ن برهم حَمَظوأ موجه کلک آرگ E‏ لن الله خير بما يصْتَعُون 


5١ 


20 ذل ؤت شط ين ارون ققق ن انیت رب .© 


کے 


2 1 لر ا 7 0 شولك 7 ا ع م کن (5 € [الأعراف] ویقول : 
وول م انبج محر الزيزأ ... © 4 [البقرة] و 0 َالتكارثٌ وارك قط هوا 
أيِيَهُمَا ... 2 6 [المائدة] ويقول ابش ا واوا الکو وما مدموا لاس 
ره 


0 ...€ € [البقرة] . 

ss‏ حاير و لاجر اليم 
رید الت يمو آلشَّجُوتٍ أن مَِنُوأ ميد عَظِيمًا © 4 [النّساء] . 

اح را م ل 
ورقة لنب يك يو م :"ل یات رجل بها جنث جئت به إلا أوذي "0 . 

ا يراه 
وغرباً» وعَجْر أعداء الإسلام عن منعه من فتح القلوب والعقول .. 

0 Os 
وسنردٌ عليها بإجمال وإيجاز» فلعلمائنا الأوائل في هذا الميدان عطاء نَرّ يستحق أن يطلب من‎ 


3 


مظانه . 


ويقول : تما حرم رن اقوش ما ظهر ينها وما بط وَالَنم والبتى غير الْحَيّ وأن 


وأنا والله » لا أدافع عن الإسلام ؛ إذ ليس للإسلام سَوْءَةٌ أدافع عنها ! ولكنّ الله 
شرع لنا الرّد على الشّبهات » فالقرآن الكريم لم بف هذه الشّبهات » وإنا حدَّثنا عنها وكذّيهاء 
يقول تعالى خبراً عن قل بعض المشركين : إِنَمَا يحَلِمَهُ مسر ...© [التحل] فرد الله 
)١(‏ البخاري "صحيح البخاري " (م”/ ج٦‏ / ص ۸۸) كتاب تفسير القرآن . 
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عليهم : اث ایی يُلْحِدُوت لله آقح وَهَدَدًا لسا کرٹ ْب 3 4 
[التحل] والشّواهد كثيرة وتقدّمت الإشارة إلى بعض منهاء فقد أخبر القرآن عن قوهم عنه 
يك أنه كاهن » ساحر » شاعر ... وكيف رد الله عليهم . 
دعوى انتشار الإسلام بالسّيف 
ما انفك أقوام عن إثارة الشّبهات حول الإسلام » لِيَسْتَعْدُوا أعداءً الله على دين الله : 
3# يروت لبطفئوأ ور الله هبهوم وه متم ورو وو رهآ گی 7 # [الضّف] › ومن هذه 
الشّبهات دعوى انتشار الإسلام بالسّيف . 


ومن تدبّر القرآن الكريم علم أن الله تعالى قد أمر بالقتال لأغراض » منها : القتا 
لدفع الظّلم » قال تعالى : أذ لين يكلو 4 أي للمؤمنين أن يُقَاتِلوا» وهذه أول آية 
نزلت في الجهاد 38 يأ بان هم أي بسبب أ ہم وا ظَلِمُوأ 4 لظلم الكافرين هم الي دام قراية 
ثلاثة عشر عاماً 32 ول َإِنَّ أله ا تَصَرِهِمٌ لَفَيِيرٌ 158 4 وهم :3 ا ا من رهم 
بكر خی إل أت يفول ربا لد ...© 6 [الحج] . 

فهاتان الآيتان نزلتا بعد أن مكث التي ڳل وأصحابه ‏ رضي الله عنهم ‏ في مكّة 
ثلاث عشرة سنة منوعين من القتال مأمورين بالصَّبر على أذى الكفار » حتّى أذن لحم بالقتال 
بعد ا هجرة لدفع الظّلم » قال تعالى : 3# آرت إلى ادبن ِل ك كوا يديك ايوا لوه وان 
ألوَكِة ...@) 6* [النساء] . 

فالقرآن المكيّ خلا تماماً من الحضّ على القتال رغم الأذى الذي احق بِالئَِيّ كلل 
وأصحابه - رضي الله عنهم ‏ » فكيف يقال: الإسلام انتشر بالسّيف ؟! هذه والله شبهة 


ومن أغراض القتال : قتالُ مَنْ يقال المسلمين » قال تعالى : 35 هيلوا فى سيل أله 
انی توكو ولا دوا دك لَه یف ك لمعيب (0) 46 [البقرة] . 
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سا برو ا 


ا ل و ا ا و ل 
وَالْمْسَتَضْحَفِينَ م الال ليسا ولون ... (00) 6 [النّساء] . 

ولا أعلم آية في كتاب الله تعالى تدعو المسلمين إلى قتال مَنْ خالَمَنا وإكراههم على 
الدّخول في ديننا » فالتبيّ بي ل دحل المدينة وفيها يهود بني قينقاع » وهود بني التضير » 
وبهود بني قريظة صا حهم على ماهم عليه وهادنهم ووادعهم وأقرّهم وأمّنهم على أموالهم › 
واشترط عليهم واشترط لهم . 

وعمر بن الخطّاب ‏ رضي الله عنه - ًا تسلّم مفاتيح بيت المقدس كتب لأهلها كتاب 
أمان ومصالحة » عرف فيا بعد بالعهدة العمريّة > وضرب عليهم الجزية » وأعطاهم أماناً 
لأنفسهم وأمواهم وكنائسهم » وكذلك فعل صلاح الدين الأيوي. 

ولو أراد التْبِيُ كل أن يكره أحداً على الدّخول في الإسلام لأكره أسرى بدر مثلاً » أو 
أكره كار قريش ا فتح مكّة » ومعلوم أله عفا عنهم ولم يرق دماً ؛ ولذلك جاء العرب بعد 
e‏ : لدا اء 
صر الو والَْح © ورایت آلکاس يدوت فى دين لله وجا © [التصر] 
وانظر إلى قوله تعالى :يدوت yS‏ 
َسْيِد إلى الدّخول » أي أئهم دخلوا طوعاً من أنفسهم » ول يقّل الله تعالى : يلون بصيغة 
المبني للمجهول الذي لم يُسَمَّ فا 

ثم كيف يقال : الإسلام انتشر بالسّيف ؛ وغزوة بدر» وأحد. والخندق ‏ كبرى 
الغزوات في الإسلام - كلها حدثت في المدينة المنورة ؟! أليس هذا دليل على أنَّ المسلمين لم 
0 


3 
1 
ا 
3 


الله تبارك وتعالى أن الإسلام لا يكره أحداً على الدّخول فيه » قال تعالى : 
eT‏ ...© € [البقرة] وقال على لسان نبيّه : وآ 
اون اا وَل أا عا بك ماع عدم )وآ اس عدون مآ اعد © لك دبنگ 
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و وین * [الكافرون] . 


رس لک 


أمَا قوله تعالى : فمن اء لون وَمَن شآ يكف ... © 4 [الكهف] فلا يُفْهَمُ 
منه أن الإسلام يبيح الرّدّة كما روّج البعض ؛ فهذا TT‏ اختيار » وإِنّْما هو 
أسلوب تهديد”” » فقد خرج الأمْرٌ عن معناه الأصلٍّ للدلالة على معنى الوعيد والتهديد › 
فالله تعالى جاء بصيغة الأمر في مقام عدم الرّضا منه بقيام المخاطب بفعل ما أمره به تخويفاً 
ودرا 

وبلغ من حكمته بي ا أراد تبليغ الزسالة وأداء الأمانة للنّاس كافة أن بَعَتّ البْعوتَ 
ولم يبعث الجيوش » فأرسل الرّسل هنا وهناك يدعوهم إلى الإسلام . أخرج مسلم عن 
ابن عباس أن فعاذا قال 

" بعثني رسول الله َة قال: إِنّك تأتي قوماً من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا 
إله إلا الله وأني رسول الله » فإن أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم حمس صلوات 
في كلل يوم وليلة » فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم فترد في فقرائهم » فان هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم » وانّق دعوة المظلوم 
؛ فاته ليس بينها وبين الله حجاب " . 

كما كتب إلى الملوك داخل وخارج جزيرة العرب كتباً يدعوهم فيها إلى الإسلام دون 
أن يستل سيفاً » فكتب إلى هرقل ملك الرّوم » وكسرى ملك الفرس » والنجاشي ملك 
الحبشة» والمقوقس حاكم مصر ء لكنّ حياة النْبيّ كه لم تطل بعد ذلك » فأصبح من واجب 


(۱) وله شواهد في الكتاب والسنّة » منها قوله تعالى : علو ما شام إن یما عمو بَصِيْرٌ © © [فضّلت] 
وقوله ب : " إذا لم تستح فافعل ما شئت " البخاري "صحيح البخاري " (م١/‏ ج4/ ص ؟5١)‏ 
كتاب أحاديث الأنبياء. 
البخاري" (م4/ ج۸/ ص1١١)‏ كتاب التوحيد . 
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الخلفاء تبليغ الرّسالة وليس فرضها على الناس . 

لكنّ هؤلاء الأقوام أوصدوا الأبواب دونهم » وصَدُُوهم عن أداء الأمانة » وتبليغ 

الرّسالة كما فعل المشركون أوّل الأمر؛ فجاءت الفتوحات الإسلاميّة لدفع هؤلاء الذين وقفوا 

في وجه الإسلام عملاً بقوله تعالى : ¥ لوهم حى لا کوت ونه ويڪو ارين 
كله ر إت اوا إت أله يما علوت بمب (55) 4 [الأنفال] . 

وهذه الآية الكريمة نزلت بأبي سفيان وأصحابه وقد سبقتها آيتان تتحدثان عن صد 

eT >‏ لد 


المشركين الناس عن الدّخول في دين الإسلام » قال تعالى : 9# وما ek‏ 
يدوت عن الْمََمْجِدٍ الْكَرَارِ ...© £ [الأنفال] وقال تعالى : 95 إن 0 


م 
و 


35 


220 وله لخدا عن سيل الله يمتها كََ ثهَ رث عه رة 5 
م ...© € [الأنفال] ثمّ جاءت الآية الكريمة والأمر بقتال هؤلاء الذين وقفوا في 


وجه الدعوة . 


وقد يُحْمَّل معنى الأمر في قوله تعالى 35 قوشم خی لا تكرت وة (O...‏ 
[الأنفال] أنْ هذا الأمر جاء نا كان الإسلام قليلاً » ففي الصّحيح عن نافع أن وجلا أن 
ابن عمر» فقال : 

" يا أبا عبد الرّحمن » ما حملك على أن تحج عاماً وتعتمرٌ عاماً وتترك ا لجهاد في سبيل الله 
عر وجل وقد علمتّ ما رغْبَ الله فيه ؟! قال : يا ابن أخي ء بْنِيَ الإسلامٌ على مس“ 
يان , بالله ورسوله » والصّلوات الخمس » وصيام رمضان » وآداء الزكاة؛ وحج البيت . قال: 
E‏ : 38 ون طَأيِمنًا كان من الْمَوّمِيينَ الوا 

لوأ يتما إن ہمت هما عل آلختری میلو آل تن کی يَف ا أثر أ 2 
على 


ل 
0 وهم حى انكو َة ... 3 46 [الأنفال] قال : فعلنا 


3 


(۱) أراد أن الإسلام لم يبن على القتال . 
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رسول الله وكان الإسلام قليلاً » فكان الرّجل يُفْتنُ في دينه » إِمَا قتلوه ‏ وإمَا يُعذّبوه حتّى كثرٌ 
الإسلام فلم تكن فتنةٌ "0" . 
وقد مكّن الله للمسلمين في الأرض 0ا علم صدق نيّاتهم : 38 آل إن مَك ف 
الارض اقام الصکوة انوا ڙڪو وامرا معزو وهو عن لكر" ويه لقب 
الور ل 4 [الحج]. 
هذه هي الغاية من الفتوحات كما جاء في الآية : تبليغ الرّسالة » وأداء الأمانة » وإقامة 
الصّلاة » وإيتاء الزكاة » والأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر » وليس العلوٌ في الأرض » ولا 
أن الدّخول في دين الله واجب فرض . 
أمّا من يحتجّ بحديث لبك : " أُمِرْتُ أن أقاتل النّاس حتّى يشهدوا أن لا إله إلا 
الله » أن حمّداً رسول الله » ويقيموا الصّلاة » ويؤتوا الزّكاة » فإذا فعلوا ذلك عصموا متي 
دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام » وحسابهم على الله "”" . 
فالمراد بالتاس في قوله بل : " أمرت أن أقاتل النّاس " أي المشركين ؛ فهو من باب 
العام الذي أريد به الخاص » فهو خاص بكار قريش من غير أهل الكتاب ؛ ويؤيد هذا رواية 
النسائي بلفظ : " أُمِرْتٌ أن أقاتل المشركين" فقد أخرج التسائي بسند صحيح عن أنس بن 
مالك » عن الي لا قال : " أُمِرْتٌ أن أقاتل المشركين حتّى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنّ 
هذا ووو 


3 


عن 0 م a "2 ٤ a‏ 8 و ا 
ثم إن التب يل قال : " آرت " ولم يقل : أمرتكم » أو أمرَكم الله! فإذا قال قائل : 
الحديث يحتمل غير هذا المعنى ؟ قلنا : نعم» الحديث يحتمل غير هذا المعنى» ولكن هذا معنى 


. كتاب تفسير القرآن‎ )١16 البخاري " صحيح البخاري " (م””/ ج0/ ص6‎ )١( 

() البخاري عن ابن عمر "صحيح البخاري " (م١/‏ ج١/‏ ص )١١‏ كتاب الإيان . 

(") التسائي " سنن النسائي " (ج۷/ ص 76) كتاب تحريم الدّم » وهو في " صحيح سنن النسائي " للآلياني 
(ج۳/ ص٤‏ 87/ رقم١ 0707١‏ . 


1¥ 


معتبر » فالأصل أن دم الآدميّ معصوم لا يتل إلا باح » وليس القتلّ للكفر من الأمور 
التي اتفقت عليها الشّرائع . 
ونحن إذ نقول هذا الكلام لا نقوله لنسخ الجهاد » فنحن ندين بأن الجهاد فريضة › 
وأوجبه الله بقوله : «( کيب عيَڪم الال وهو که لک و عن ا ا 
اڪ و ا ر ع أن توا شا وهر 2 [ و ؛ وام يكم ونش ل 3 شل ت 7 6 [البقرة] 
PT Ps‏ 
ا وي حا ل : إا انز روو 
یک 7 2 ے ےم یو د 1 
تحَكمة و كرفا لقتال رأ ت اَذ ف فلويهم رض يِنظرُونَ ليك نَظرَ أَلمعثي عليه مِنّ 
ل 
في الشّرع . 
أمَا قوله تعالى  :‏ ولوا ایت لا ووت إل كليو ایر وکا خرن نا 
کم آله وسو ولا یریو دن الح من الت أوثوأ لسكب حى ينطو 
لْجرَية عن يد وهم صروت © 4 [التوبة] فن الآية الكريمة تتحدَّث عن الجزية”" التي 
فرضها الله تعالى على الذّميين وهي تقابل فرض الرّكاة على المسلمين » وعلى ذلك فالآية أضلٌ 
في مشروعيّة الجزية » وتأمر المسلمين بمقاتلة مَنْ ينق عهد الذمة بالامتناع عن الجزيّة » لا 
بمقاتلة الناس لإكراههم على الدّخول في دين الله . 
وقد يعترض علينا معترض فيقول : ولكنّ النبيّ لا قاتل الرّوم في مؤتة ؟! فعلى أيّ 
شيء قاتلهم ؟ 
والجواب أن الي يكلم يقاتلهم ليحملهم على الذخول في الإسلام » ونا قاتلهم لأتهم 
قتَلوا رسوله » فقد كان با قد بعث الصَّحابيّ الجليل الحارث بن عمير الأزدي اللهبي بكتابه 


سے 


)١(‏ الجزية : مبلغ من المال يؤخذ من دخل في ذمّة المسلمين وعهدهم من أهل الكتاب نظير حمايتهم في البلاد 
الإسلاميّة التي يقيمون فيهاء أو في أماكنهم المستقلين فيها بعيداً عن المسلمين , إذا رغبوا الدخول في 


»س 


دمتهم . 
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إلى عظيم بصرى ٠‏ فلا نزل مؤتة عرض له شرحبيل بن عمرو الغساني فأوثقه » ثم قذمه › 
ولو سلّمنا أن الإسلام انتشر في عهد الى بيا بالسّيف - والأمر ليس كذلك ‏ فلماذا 
ينتشر الآن في أصقاع الأرض دون سيف ؟! ولكن الحقيقة كا قال الله تعالى : 32 فِطْرَتَ أل 

لت قط رالناس َا ...© 6 [الرّوم] . 

فالله خلق الإنسان قابلاً للإقرار بالله ومعرفته والإيمان به وتوحيده » قال تعالى : 
لا مَل ِحَلَقِ أله ...© 4 [الرّوم] واللّفظ ظاهرٌه التي والمراد التهي » أي لا تبدّلوا 
SEE‏ لاف مع را 0 E‏ : هل 
َنم مُتبُونَ © 46 [المائدة] والمعنى : انتهوا . ثمّ قال الله تعالى : فإ دل ابیت الْمَيمٌ 

ليوج سكير الكساس لا يعور ا 
ثم إنَّ الإسلام لا يعد بإيمان من آمن كرهاً ولم يؤمن طوعاً » يقول تعالى تخبراً عن قيل 


ل مع س داه A‏ 


فرعون حين أشفى على الحلاك وأيقن بالموت غرقاً : :3 حي إا أَدَرَكَهُ الْمَرَقُ قال امت 
أن لآ لَه لا الى امت بو بوا نویل اتا م سلوو ) #6 [يونس] فلم يقبل الله تعالى 
إيعانه » وقال : 38 لن وَقَدٌ عَصنَتَ هَل وکت ون الْمَفْسِدِينَ 8 # [يونس] . 

فمثل هذا الإيهان لا يقبله الله تعالى » ولذلك أخبر الله تعالى عن قوم مكذبين آمنوا 
بعد نزول العذاب : :8 کہا روا باسنا الوا ءامنا الو ودم وَحكَْرَيًا يمَا کا ر 
مُشرکین آ9 4 [غافر] فلم يعتبر الله إيماءهم » وقال : 39 فلم يك ينعم متهم لما موأ 
باسنا ...ل [غافر] . 


دعوى النهي عن كتابة الحديث . وأن لا كتاب مع كتاب الله ! 


قال رسول الله يكل : " لا تكتبوا عنّي ومن كتب عي غير القرآن فَلْيَمْحْهُ وحدّثوا 
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علي ولا حرج » ومن كذب عل متعمّداً فليتبوأ مقعده من الثّار "0" . 
هذا من أشهر الأحاديث التي يعتل بها أقوام في ردّهم للحديث الشّريف ء فَالئَبِيٌ 

ل ينهى أصحابه ‏ رضي الله عنهم ‏ عن كتابة الحديث » ويأمرهم بمحو ما كتبوه خشية أن 
يختلط بالقرآن . ونحن نعلم أن هذا الحديث صحيح وصريح » ولكن الّذين ذهبوا إلى أن ما 
كان عليه السَّلف من عدم الكتابة أسلم » وأ ما هم عليه من عدم قبولهم للحديث أحكم ؛ 
بنضّ حديث رسول الله اة » فهذا تأويلٌ غير سائغ » وقول جح به قائله بين الجهل بحديث 
الي ية وبطريقة السّلف » والدّعوى بطريق الخلف . 

وأحاديث التهي عن الكتابة منسوخة » فهناك أحاديث صريحة بجواز كتابة العلم غير 
القرآن » منها ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة : " ... فقام رجلٌ من أهل اليمن 
يقال له : أبو شاه » فقال : اتب لي يا رسول الله » فقال رسول الله لاه : اكتبوا لأبي شاوء ثم 
قام رجل من قريش » فقال : يا رسول الله » إلا الإذخر”” > فإنما نجعله في بيوتنا وقبورنا ء 
فقال رسول الله ا : إلا الإذأخر "" . 

ومثله حديث علّ ‏ رضي الله عنه - قال : " والله ما عندنا من كتاب يُقرأ إل كتابٌ الله 
وما في هذه الصّحيفة ..."29 . 

ومثله ما أخرجه البخاري عن وهب بن منبّه عن أخيه » قال : سمعت أبا هريرة يقول: 
" ما من أصحاب السب بيا أحدّ أكثر حديثاً عنه متي إلا ما كان من عبد الله بن عمرو . فإنّه 


)١(‏ مسلم " صحيح مسلم بشرح النووي " (م9/ ج۱۸/ ص5؟1١)‏ كتاب الزهد. 

(؟) الإذخر : حشيش مغروف طيِّبٍ الرّائحة . 

(۳) البخاري " صحيح البخاري " (م4/ ج8/ ص۳۸) كتاب الذّيات . ومسلم " صحيح مسلم بشرح 
النووي " (م5/ ج4/ ص9١١)‏ كتاب الحج . 

(4) البخاري " صحيح البخاري " ( م4/ ج8/ ص 54 )١‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة . 


Va 


كان يكتب ولا أكتب "2 . 

ومثله ما رواه الحاكم عن عبد الله بن عمرو ء قال : " قالت لي قريش : تكتب عن 
رسول الله ی » وإِنّا هو بشر يغضب كما يغضب البشر ؟! فأتيت رسول الله كله » فقلت : يا 
رسول الله إِنْ قريشاً قالوا : كذا . فقال : 

والذي نفسي بيده وأومى إلى شفتيه -ما يخرج مما بينهما إلا حق ؛ فاكتب " . 

وقد ثبت أن الس ب كتب إلى أهل الكتاب يعلّمهم الكتاب » ومن ذلك ما أخرجه 
البخاري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنهما - 
أخبره : " أنّ رسول الله اة كتب إلى قيصر » وقال : فإن تولَّيتَ إن عليك إثم الأريسيّين "”. 


فالنهى عن كتابة غير القرآن كان أوّل الأمر قبل اشتهار القرآن حخشيّة اختلاطه 
واشتباهه » فلا اشتهر القرآن وأمنت تلك المفسدة » وزالت علّة الكراهة أذن الرّسول كَل في 
الكتابة . 

ولا ريب أن الكتاب قيد العلم » ومن لا كتابّ له شى عليه الزّلل » فقد صخت 
الرّواية عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - أنه قال : " قيّدوا العلم 
بالکتاں "۹ فالعلم صيد والكتابة قيله . 

وكيف يعيبون علينا الكتاب » وقد قال الله تعالى : 38 عِلْمَهَا عند ري في 
کب ...7 4 [طه]. 

ثم كيف يتأوّل القرآنَ ويتديّره من كان جاهلاً بالسّنْة المبيّنة للقرآن » الموضحة للحلال 
)١(‏ البخاري " صحيح البخاري " (م١/‏ ج١/‏ ص6 ”7) كتاب العلم . 
(۲) الحاكم " المستدرك " (ج١/‏ ص5 ٠١‏ ) كتاب العلم » وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد . 

أضل في شخ الحديث عن رسول الله بيا ول يخرّجاه في الحديث . 


(۳) البخاري " صحيح البخاري " (م؟/ ج7/ ص 5 77) كتاب الجهاد والسير . 
() الحاكم " المستدرك " (ج۱/ ص١٠‏ ) كتاب العلم . 
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والحرام ؟! فالقرآن حال للمعاني وله ظاهر وباطن » ولا يعرف بالعقل كما يعرف بالتقل » 
وعلم الحديث جلي الآيات . 

إذاً فهي دعوى يرمي أصحابها إلى تحريف الكلم عن مواضعه » وتأويل القرآن بيا 
تهوى العقول وتشتهي الأنفس ! 

ا ا ا كر ا 
حاجة التاس إلى بيان السب بلا للقرآن وتوضيحه لمم » فقال : 92 ورتا ك الزكر لين 
لئاس ما رد لِم ولمم يتفَكرُوت © > [التحل] . 

ا ال ل ا 
بإقامة الصّلاة » وإيتاء الزّكاة فقال  :‏ وَأَقِيمُوا الصكرة واوا الکو .. {U‏ 
[البقرة] » وأمرنا بحجٌ البيت » فقال : وَينَه عَلَ الاس جج ايت ...© 4 
ال يي GG‏ 
وفروضها » وسننها » كذلك لم يبين مقادير الزكاة » ولا أحكام الحج» وأعماله » وإِنّْما بين ذلك 

ولذلك أثنى الله تعالى على نبيّه يكل فقال  :‏ وَإِنّكَ لَتبرِى إل رط فيم ا 
nL 0‏ ل 

معلوم ‏ هداية الدّلالة » والبيان » والتفصيل » والتفسير . فإذا لم نقبل هدي الي يل وبيانه» 
وسدّنه » وسنّة أصحابه » نقبلٌ هَدْيَّ مَنْ ؟! 

كذلك السّنّة جاءت مبيّنة لما هو مُشْكِلٌ في القرآن الكريم » وجاءت مخصّصة لما ورد 
عاماًء ومقيّدة لما ورد مطلقاً » فضلاً عن أنها أسست أحكاماً جديدة لم ترد في كتاب الله تعالى » 
وليس الكتاب موضوعاً لبحث ذلك » وهذا كلّه مبسوط في كتب علم أصول الفقه وغيره من 
العلوم . 


¥۲ 


URN 


والخلاصة » ما جاء به التب ا قرآناً كان أو حديثاً وحيٌ من الله تعالى » ومَنْ 


ا و EE‏ 000 


حرمو م 03 روص ا ےھ 2 مدق 
ون بألله وَرَسَلِوء ودوت ت أن رفوا بَيْنَ آله وَرسلو EE‏ دومن ببعض 


ع 


N 


- 


سكي بي وتيود أن يَتََخِدُوأْ بن كلك سيلا لت اوليك هم ألكفروة د 
وَأَعَسَدَنا لگن عدبا مهيا () 46 [النّساء] . 

فمن سمع مخلوقاً يرد سئّة التي كَل ويشكك فيهاء أو يستهزئ بهاء بعد أن أمرنا 
لله بالأخذ بهاء فلا يقعد معه » قال تعالى : 38 وقد تر عَم في التب أن 0 


اول 


لق كي وإتتجزا يا ئلا ئها متف ع شرا ى دن حر ا ]يلم 4 ان 

جام الْمَُفقِينَ وَالْكفرنَ في جم جیا ن # [النّساء] . 

0# 

فالجواب » أتّها دعوى باطلة » فطالما أنَّ القرآن محفوظ فالستّة محفوظة بالتّبعيّة » لان 
مِنْ حِفْظٍ الله للقرآن حِمْظ ستة سيّد الأنام » ذ فحفظ القرآن يقتضى حفظ السّنْة فهما مصدرا 
التشريع . وهؤلاء إا يريدون أن يَبْخسوا جهوة علمائنا » وما دوّنوا من كتب في أصول 
الحديث : علومه ومصطلحه » تلك العلوم التي أرسى قواعدها الصّحابة » وتابعهم التابعون 
وأتباعهم فنقلوها من الصّدور إلى السطور » وتشمل هذه العلوم : تحمل الحديث وأداءه 2 
وعلمَ تاريخ الرّواة » وعلم الجرح والتعديل » وعلم غريب الحديث » وعلم مختلف الحديث 
ومشكله » وعلم ناسخ الحديث ومنسوخه » وعلم علل الحديث .. 
تعالى : 98 ول سیو هسل 200 : ونا عد 
لْكِتَبَ ينيا لكل سىء وَهُدى وَيَحَمَةَ وشرى لِلْمْسَلِِينَ ل 4 [التحل] ويدّعي أن 
الأخذ بالقرآن وحده يغني ؛ فالقرآن كامل وما فرّط الله فيه من شيء ! ويتومّم أن مالم يأت 


زف 


ر 


ارول 
س ال ہے لجع د مه ر م مره مور م E T1‏ 

دو وما تینک عَنَهُ اھا انقو هله آنه مَدِيدُ الاب © 4 [الحشر] فهو في 
الوه خالت اران اة 0 


به القرآن ليس ديناً ! فإذا كان ذلك كذلك ؛ فلماذا لا يأخذ بقوله تعالى : 38 وما اد 


ولذلك يقول الن تله : " لا لين أحدكم متكا على أريكته" يأتيه أمرٌ بنا 
مرت به » أو هيت عنه » فيقول : لا أدري ؛ ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه "”" . ويقول الي 
E‏ : "آلا إني أوتيتُ الكتاب ومثله معهء ألا إني أوتيثٌ القرآن ومثله معهء ألا يوك رجل 
يقي شبعانا عل اروكه يقل غلك با انا و جد ف ن ادن فا جلو :وما 
وجدتم فيه من حرام فحرّموه..."”" ويقول الب ل أيضاً : " فمن رغب عن سني فليس 
متي "© أي من أعرض عن طريقتي وهي الحنيفيّة السّمحة غير معتقد لما » وأخذ بطريقة 
غيري فليس مني . 
وليس في الحياة شيء تنازع الاس فيه إلا وني الكتاب والستة هَذْيٌ له » عَلِمَهُ مَنْ 
عَلِمه » وجهله من هله » قال تعالى : # يا اَن امنا يحوأ الله وأطيعوا الول وأو الأ 
يق كن كيف ف کن ردو کی الله وَالرَسُولٍ إن ك 0 بأد : 
وَأَحَسَنَُ تويلا 1 4 [النساء] والرّدُ إلى الله هو التظر في كتابه » والرَّدُإلى الرسول هو سؤاله 
في حياته» والنظر في سنته بعد وفاته. 
والله تعالى يقول : 92 لَمَدكَانَ کہ في رول أله أسوةٌ حسَكة ...© #4 [الأحزاب]. 


ونحن نسأل : كيف يكون لنا في رسول الله لا أسوة حسنة إذالم نتبع ستته ؟! 


. كناية عن الكسل وقلّة المبالاة‎ )١( 

(۲) الترمذي " الجامع الكبير " (م /٤‏ ص98 ”/ رقم”7777) أبواب العلم » وقال : هذا حديث حسن . 

(۳) أخرجه أحمد بسند صحيح عن المقدام "المسند" (ج۱۳/ ص ۲۹۱/ رقم .)171١8‏ 

)٤(‏ مسلم " صحيح مسلم بشرح التووي "(م5/ ج4/ ص175) كتاب التكاح » والبخاري " صحيح 
البخاري " ( م”/ ج”/ ص5١1١)‏ كتاب التكاح . 


V٤ 


5 


بل نحن مأمورون باتباع الرّسول والصّحابة أيضاً » قال تعالى : 38 ومن 


3 
N 8 


مآ س 7 


لرسُولٌ من بعد ما بين له لدی وسعَ عير سيل الْمؤْمِِينَ ولو ما ول وسرو جَهكم 
مان ت تسیا © 6 [النساء] فالله تعالى نّا توعد من يخالف الرّسول بل لم يقتصر وإنّما 
عطف عليه الصّحابة » وتوعد من يخالف سبيلهم ؛ فهم على هدى من رتهم » قال تعالى في 


حقهم : :3 أوْلَيِكَ ادن هَدَ دىا دهم أَقْصَّدهُ ... 4ه [الأنعام] . 

ويقول تعالى : ولو دوه إل اسول وإ ول لمر مهم لعلِمَهُ الذي يستَدِيظوكهٌ 
1 ... © [النّساء] وأولو الأمر في الآية ذوو ا الله 
E‏ 

ولذلك يقول النَبِيُ بطل : " ... فعليكم بستتي وسنّة الخلفاء الرّاشدين المهديين عضّوا 

E 

وإذا كان القرآن كالشّمس في ضحاها » فإنَّ سُنَّه الي بي كالقمر إذا تلاها » وسئّة 
أصحابه ‏ رضي الله عنهم ‏ كالتّهار إذا جلآها ! وذلك أن الصحابة رأوا الي بي وسمعوا 
منه » وليس من رأى وسمع كمن ل ير ولم يسمع » فللصحابة من الفهم عن رسول الله ل ما 
ليس لأحدٍ من جاء بعدهم » وهم من العلم مكانة لا يستطيع أحد من الخلف مساواتهم فيها 
وهذا يوجب علينا الرّجوع إليهم قبل غيرهم في بيان القرآن والسّئة . 

ومن هنا نفهمٌ قوله بيا في تعيين الفرقة التاجية " ما أنا عليه وأصحابي "” ذلك أن 
الصحابة كانوا على ما كان عليه انب به من الهدى , فلم يكن للصّحابة من كتاب يتفقهون 
به غير القرآن » ولا من كلام يتدارسونه غير كلام الله ورسوله ككل . 


. الحاكم " المستدرك " (ج١/ ص45) كتاب العلم » وقال الحاكم : هذا حديث صحيح ليس له علّة‎ )١( 
أبواب الإيران » وقال أبو عيسى : هذا حديث‎ 0١ 0 ا‎ 1 E 


Vo 


فالصحابة - رضي الله عنهم ‏ علّمهم أَعْظَمْ معلّم » وقرؤوا على يديه أعظم كتاب » 
وسمعوا منه أحسن الحديث . وكان ية حريصاً على تعليمهم وهدايتهم كما قال تعالى : 
احرش م کم بالمؤييت ل بل كان حريصاً على 
هداية الكّارء قال تعالى : 38 إن عرص عل هد نهم كَإِنَ ن ایی ن يل ... 3© 4 
[التحل] . 

دعوى عدم الأخذ بالسّنّة لأنّ جلها بالرأي لا بالوحي 

هذه دعوى باطلة يرمي أصحابها إلى تعطيل العمل بالسّنّة » ويبرّرون دعواهم 
بأحاديث أشهرها ما رواه مسلم عن أنس : " أن النَىَّ يل مر بِقَوْم يُلمّحون ء فََالَ : لو ]1 
تَفْعَلُوا لصَلّحَ . قال : فَخَرَجَ شيصّاء قمر مِم » قَقَالَ : ما ِتَخْلِكُمْ ؟ قَانُوا : قلت : كَذَا وَكَذّا 
َال : ام أغلمُ باهر دنَاكُمْ ٠"‏ . 

e E 
» تعال : # فل آلوأ اله السو کن ووا ن ا لا حب الكَفرينَ ) 4 [آل عمران]‎ 
4 0 0 وقوله تعالى :ن يع أَلرسُولَ هقد ألا‎ 
4 )5( ا الول مدو وما نباك عن ورا نا ةيد آله كَدِيدُ لماي‎ 


م 


[الحشر] وهذه التصوص وغيرها تد دلالة قطعية على حجيّة حجية السئة . 
aga‏ إذا كانت باجتهاد منه ككل ِ 

لله لا بره على اجتهاد خطأ » فيأتيه الوحي بالإقرار أو بالتصحيح » وعلى ذلك فالسَنّة مرد 

إلى الوحي . 


وقد تقدّم قول التي لا : " والذي نفسي بيده ما يخرج مما بينهها إلا حق "”" وما دام 


(۱) مسلم " صحيح مسلم بشرح النووي " (م۸/ ج5١/‏ ص8١1١)‏ كتاب الفضائل . 
(؟) الحاكم " المستدرك " (ج١/‏ ص5 ٠١‏ ) كتاب العلم . 


كلا 


أن التي يكل لا يخرج من فمه إلا الح » فهذا دليل على أله معصوم » وما خرج من فمه من 
mm‏ 
أيضاً على أن السّنّة وحي » قال تعالى : 9 وَأَتَرّلَ ل اد عت آلکتب وة وَعَلَّمَاكَ ما 
كع تک تمم NEN Not ESR‏ 

والذين يبغضون ستة التب كل الدّالّة على عوارهم هم نصيب من قوله تعالى : 
#إرك ساك هو لأر © 6 [الكوثر] والّذين يُعرضون عنها هم نصيب من قوله 
تعالى : و ًا دوا إل الو ورس ا م لذا قرب منم 
مومه 0 عن © أ مم ر ر لارام يات 

ویک آله عل وسو بل وليك هم امور لت ) # [التور] وليعلم هؤلاء أ تم قد خانوا 
اله بتعطيل أمره » وخانوا الرّسول بتعطيل ستنه » قال تعالى : چ ييه اَی اموا لا ووا 
َه والرسول وَتحونوأ أمميَكم وام تعَلَمُونَ © 4 [الأنفال] . 

ر سح مه ر 


بل كان الواجب عليهم أن يصغوا إلى قوله تعالى : تما نَ قول الْمَؤْمنِينَ إِذا دعوأ !| 
مي رر ا سخ 1 2 . اا 1 ٠‏ 4 ر 
أل ورسولو- لیک ييه م أن يفولوأ سوعنا وأَطْعناوأَوْلتِكَ همأ ْمَفْلِحونَ 0 ومن طم الله ورسولة 


ساح سه 2ر لهل 


وخ الله وَيَتَقَهِ اولك هم الْفَِيروتَ © 4 سند وات ف 
واقس أنه هد لهم كين امتهم يحون فل لا فسا اع مَرُوكَةٌ 4 أي طاعة 
معروفة للئِّيّ ي حير من قَسَوِكُم الذي لا تصدقون به إن أله بير بِمَا تعملون )فل 
کک الا ا واا ی ا 


صلم ور م 


عل ارول إلا ابع لمث 860 4 [التور] . 

وعلى هذا يخطى مَنْ يظنّ أن السّنّة ليست وحياً كلها » وآنه غير ملزم بها ؛ فإجماع 
المسلمين على أن كل ما ورد عن التب كلل من قول أو فعل أو تقرير» وكان المقصود به 
التشريع والاقتداء » ونل إلينا بسند صحيح ؛ فهو حجّة على كل من يقول لا إله إلا الله ون 


١ 


VV 


حمّداً رسول الله ! 

أا الحديث الذي رواه مسلم ء فالئَِي بيه يتحدّث عن أمر مباح من أمور الدّنيا 
ومعايشها وهو أبار ( تلقيح ) التخل » وهو نصّ على وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما 
ذكره من معايش الدّنيا على سبيل الرأي . أمّا ما قاله كلل باجتهاده » ودل دليل على أن 
المقصود من فعله الاقتداء به كان تشريعاً يجب الأخذ به . 

وهناك منْ يحمل على الإمام مسلم » وينكر هذا الحديتٌ الصحيح الذي رواه» ويقول: 

وغرضه من ذلك التعريض بالشيخين » والثيل من أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى ! 

هذاء» وخير من تلقى السّنّة عن التب بل أصحابه ‏ رضي الله عنهم ‏ واجباً كان أو 
مندوباً » قال حذيفة ‏ رضى الله عنه ‏ : " حدّثنا رسول الله کل حديثين رأيتٌ أحدّضاء وأنا 
أنتظر الآخر » حدّثئنا : أن الأمانة نزلت في جذور قُنُوبٍ الرّجال » ثم عَلِموا من القرآن » ثمّ 
علو اعرد الك لاقام 

مثل الذين حمّلوا هدي النبيّ و ثم لم يحملوه كمثل قيعان ! 

صرب النْبِىُ لل لما بعت به من الهدى والعلم مثلاً بالغيث أصاب أرضاً في حال 
حاجتها » وكذا كان حال التاس قبل مبعثه » وأن هذه الأرض ثلاثة أنواع » وكذلك التاس » 
قال 4 : 

" إن مَل ما بعثني الله - عر وجلل - من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً ء 
فكانت منها : طائفةٌ طيّبَةٌ قبلت الماء » فأنبتت الكلاً والعشب الكثير » وكان منها أجادب 
أمسكت الماء ؛ فنفع الله بها الثاس » فشربوا منها » ورعوا » وأصاب طائفة منها أخرى » إن 
هي قيعان » لا مسك ماءً» ولا نبت كلأ» فذلك مکل مَنْ قَقَهَ في دين الله وتَفَعَهُ بيا بعثني الله 


)0 البخاري 0 صحيح البخاري aD)‏ ص97 ) كتاب الفتن . 


V۸ 


به فعَلِمَ وعلّمَ » ومثل من لم يرف بذلك رأساً» وم يقبل هُدى الله الذي أرسلت به "*" . 

قَمنَ التاس من انتفع بهدي التي كلق فَعَلِمّ وعَوِلَ وعلّمَ » فهو بمنزلة الأرض الطيّبة 
التي قبلت الماء فانتفعت به » وأنبتت فنفعت غيرها . 

ومنهم من جمع هديه بي لكنه لم ينتفع به لنفسه » وإلّما أده لغيره » فهو بمنزلة الأرض 
التي يستقرٌ فيها الماء ولا تنتفع به ء وإنَّا ينتفع النّاس به . 

ومنهم من سمع بهديه بي لكنه لم يحفظه » ولم يعمل به » ولم ينقله لغيره » فمثله كمثل 
أرض أصابها غيث ٠»‏ لكنها قيعان صرّاء لا تمسك ماء ولا تنبتٌ كلأ » وهذه الطائفة مذمومة . 

دعوى آن الأنبياء ارتكبوا ما يخالف عصمتهم ! 

حفظ الله تعالى رُسّلّه من خالفة أوامره » | حفظهم من الوقوع في نواهيه » ولذلك أمر 
بالاقتداء بهم » فقال تعالى : 9 قد كن لكك فيم أُسوهٌ حَسنَةٌ ... ((2) * [الممتحنة] وقال : 
لإ أله ری انم الككب واک واد کین كدر يها مولا قد وكلنَا چا وا سو 
بیکرت © أو لر حدى اه دمم أقْصَدةُ ...© 4 [الأنعام] . 

ولذلك فإنَّ أمرَ الله تعالى باتّباع رسله في اعتقاداتهم » وأفعا مم » وأقوالهم » وأخلاقهي 
ثبت أئّهم منزّهون عن السيّئات » معصومون من الصغائر كعصمتهم من الكبائر ‏ وَمَا 
كان لبي نيل ...© 6 [آل عمران] » ويستوجب أنهم لا يصون إلا بالأخلاق العظيمة 
التي تجعل منهم أسوة حسنة » وقدوة طيبة . 

فالله تعالى هو الذي علّمهم فأحسن تعليمهم › وأهم فأحسن تأديبهم ؛ وجعلهم 


0-2 
سس + سم وو و سرع ني سرع رص و ت بوم 
۰ 


مثلاً أعلى : 2 و ينه هدوت يمرا ووي تا بهم فع الْحَيْرتٍ وَإِقَامَ ألصَّلَرةَ 


َإيسَآهَ ألركَووَ وَأ كا عبد © 4 [الأنبياء] نعم كانوا أئمة في التفوى يأمتون بمن 


۷۹ 


كان قبلهم » ويأتمٌ بهم من بعدهم . کا شهد الله تعالى لخاتم النْبّين بالعصمة ء فقال : 38 لَقَدَ 
دام کے سا 2< ھر رک رص 
کان فووا ا 5 #[الأحزاب] . 

وقد ورد في كتاب الله ما بوهم ظاهره بأن للأنبياء ذنوباً وأخطاء تتناى مع عصمتهم › 
وعَذَّرٌ مَنْ توهّم ذلك أخذه بظاهر القرآن . 

ومن أمثلة ما ورد » قوله تعالى : 35 وعصى ءادم ريه فو (115 46 [طه] فظاهر الآية 
الكريمة أن آدم عليه السّلام -عصى الله وغوى » وظاهر الآية غير مراد. 

فمعصية آدم ‏ عليه السّلام ‏ التي أشار إليها القرآن كانت نسياناً » فقد نسي عَهْدَ الله 
1 71 2 ا ا ےم يد جح 3 < عدر اور 
فأكل من الشجرة 36 وَلْقَدَ عدن ج ءَادَمْ ِن قبل فى ولم جد له عَرْما س 4 [طه] فَعْذّرُ 
آدم النّسيان وعدم العزم » والله تعالى لا يؤاخذ على الخطاً والنسيان وإِنَّا على ما تعمّدت 

15 5 5 ع لس جح سرصم هد  r‏ چ ر ت 

القلوب» ويشهد لذلك قول الله تعالى : ر لا ادنا إن يتا او خا ...(80) * 
[البقرة] وقوله: اڑوک یکم جتاح فیما خط اتم يو وکن ما تعَمَدَتَ فلكم ...4)3 
[الأحزاب] وإنما اعتبر الله - تبارك وتعالى ‏ نسيان آدم - عليه السلام - عصياناً بالتظر لمقام آدم 
الرفيع المحمود » فحسنات الأبرار سيئات المقربين كما يقولون . 

وزيادة على ذلك فهذا النّسيان وقع منه قبل النبوّة ؛ فالله تعالى ذكر أن الاجتباء والمداية 
كانا بعد العصيان : و وعَصو ادم ويه ويه © م اتی ره اب عو كعد © 4 
[طه]. 

ثم انظر إلى قوله تعالى : فاب عَلَيِ 6 فتوبة الله تعالى على عبده تجعل ما ارتكبه له لا 
عليه » فالله تعالى يقول : 9 فمن جام موْحِظة ين ریو اتی فر ما سلف ...  )‏ [البقرة]> 


وقوله : 38 َه ما سَلَفَ # أي السّالف من ذنبه لا يكون عليه إا هو له » ومن درس (علم 


المعاني) لا يخفى عليه هذا المعنى الدّقيق » فالآية الكريمة كأنّ ألفاظها قَوالبٌ لمعانيها » وهو ما 
يعرف في علم المعاني بالمساواة . 

وهناك من يتوهّم أن آدم ‏ عليه السّلام غير معصوم بدليل أن الله تعالى نسب الشّرك 
إليه وإلى حواء على السّواء في قوله تعالى : # قعل أله عَمَا مُمْرِكونَ ل 4 [الأعراف] . 

ولو أن هذا المتومّم درس علوم القرآن لانحلٌ عنده هذا الإشكال » وانْجَلتُ له هذه 
المعضلة ؛ فهذا من الموصول لفظاً الملفصول معنى » قال تعالى في آدم وحوّاء : ¥ هو الى 
کم من نين وَحِدوَ يَجَحَلَ متا جما یسک إلا هَلَنَا نها حَمَْ حن 
ییا كيت بن كنآ تك ٤ع‏ آله رشا ین اتا سیکا کر بن الگ بت م 
ا اتا صلیکا جَعَلَا لھ سرک فيمآ ءاتنھما مَتَسْلَ آله عَمَا شر (O si‏ 
[الأعراف]. 

والنّاظرٌ في الآيتين يعرف أن آخر ما ورد عن خبر آدم وحواء وما آناهما الله من ولد 
صالح قوله تعالى : فيم حَاتَنهَمَا # ويوضح ذلك عودة ضمير التثنية إليهما » وتغيّر الضمير 
إلى الجمع بعد ذلك ؛ فلم يقل الله : عا يش ركان ! فالكلام قد يتصل با قبله حتّى يكون أنه 
رل نواد وشو رن : 

ولذلك فن قوله تعالى : # فتعل أله عَسَّا سرون لل 4 [الأعراف] من الموصول 
المفصول » فقد جاء موصولاً في اللفظ لكنّه مفصول في المعنى » فالآية عن أهل مكة › 
والمعنى فتعالى الله عا يشرك به أهل مكّة من الأصنام » والجملة مسببة» عطفٌ على قوله تعالى: 
حَلَقَكُم #6 وما بينهما اعتراض . 

eS‏ :م جَنَّ لھ الیل را كوَكبا قال هدا ری فا َم 

لہ حب الآفلیے ( مما را لْصَمَرَ بازحا قال هدا ری لما آل قال لین لم ِن 


2 بار یہ سہ س سے 10 م 0 


رق لڪوت مى لموم ألصَّالِينَ W‏ عَلَما را ألشَّمْسَ 


۸۱١ 


mall‏ م م 


ما أت قال يمور ابی بریء مسا سرون ل * [الأنعام] فظاهر الآيات يوهم بان 
اف لظ لشاف سن عزف حر عن ريا E Eh‏ 
غايث » وإلى هذا المعنى ذهب بعض المفسّرين . 

ومنهم من قال : " وإبراهيم تبدأ قضّته فتى ينظر في السّماء فيرى نج » فيظته إله » 
فإذا أفل قال: لا أحبّ الآفلين . ثم ينظر مرّة أخرى فيرى القمر » فيظته ربّه ؛ ولكنّه يأفل 
كذلك » فيتركه ويمضي . ثم ينظر إلى الشّمس فيعجبه كبرها » ويظتها ولا شك إا ! ". 

وهذا الكلام في حقٌ إبراهيم عليه السّلام - لا يُرْتَمَى » ولعل عذر القائل - رحمه الله - 
أنه نقل هذا المعنى عن بعض المفسرين الّذين أخذوا قول إبراهيم ‏ عليه السّلامِ -على ظاهره » 
ل DS‏ 
:لين لَمْ يَف رى ...© [الأنعام] قالوا : وهذا يدل على نوع من الحيرة . قلت: وهذا 
كله يؤكّد الحاجة إلى تحقيق كتب التراث وتخليصها مما علق بها من الأقوال المغلوطة » والآراء 
ا 

ويدلك على شذوذ هذا التفسير أن الله قال في حق إبراهيم - عليه السّلام - 38 وقد 
اتا باهم رشده من قبل ونا بي عَنْلمِين * [الأنبياء] فالانبياء معصومون عن 
الذنوب قبل النبرّة وبعدها » وقد بيّنا ذلك فيا تقدّم بها يغني عن إعادته . 

وأيٌّ ذنب أعظم من قول إبراهيم إِنْ أَخدَ على ظاهره ! والصحيح ما عليه الجمهور 
من أن هذا القول كان في مقام المناظرة لقومه استدراجاً هم ليقيم عليهم الحجّة » ومن باب 
مجاراة الخصم ليلزمه الح » ويؤيّد هذا قوله تعالى : 35 وحاجه, هوم ... أ #6 [الأنعام] 
وقوله تعالى : َلك حَجَحَآ ءَاتَبتهآ بهي عل ومو ... (140 16 [الأنعام] . 


والآيات في صدر القصّة تدلّ على أن إبراهيم لم يقل ذلك أيّام طفولته » وأنّه كان يوقن 


.)177 سيد قطب : " التصوير الفتي " (ص‎ " )١( 


A۲ 


بوحدانيّة الله » لكنّه استدرجهم ير سس 
e‏ ف لف از انعفد انا ٤ال‏ يه رحد نك وَمَوَمَلكَ 

فى صَكلٍ مین ا وگدت زرۍ إرهیم مکوت السَمواتٍ وَالَْرْضٍ وَلِيَكوْنَ ون الْمُوقَيِينَ 
ب جن عله لجل . ...4020 [الأنعام؟. 


أمّا قول إبراهيم ‏ عليه السّلام : كين لم مهف رق لاو م الت الان 


[الأنعام] فإِنّا قاله لغرض بلاغيّ » وهو التعريض بضلال قومه » وأئهم ليسوا على 
المدى » ولیس الأمر كما قالوا من آنه كان حيران . 


24 
ا 


ومن تدبّر الآيات التي يوهم ظاهرها أن الأنبياء ارتكبوا ما يخالف عصمتهم عرف 
الحقّ كما عرف السّواد من البياض . فمنصِبُ النبوّة جل عن الوقوع في الذنب » وعن مخالفة 
الله عامداً متعمدأ » ولو جاز ذلك منهم ل يلزمنا الاقتداء بهم ! 


ولذلك فان الله تعالى يقول لنيّه يكل : 3 حُذِ الْمَثْوَ وَأ يلعي وَأَعْرِضَ عَن 
هيت 2557 > [الأعراف] ولا يخفى أن الآية الكريمة زاد معناها على لفظهاء وهو ما 
بإيجاز القصر » وهو أعلى طبقات الإيجاز مكاناً » وأصعبها على البلاغيين إمكاناً ؛ فقد 
و e‏ من المعاني الغزيرة ومكارم الأخلاق ما أعجز 
البلغاء » فالآية جمعت مكارم الأخلاق كلها ؛ لأنَّ في العفو صِلَةَ من ة قطعه » والعفو عمّن 
ظلمه » وإعطاء من منعه . وفي الأمر بالمعروف تقوى الله وصلة الرّحم » وصون اللسان عن 
الكذب » وغض الطّرف عن الحرمات والتَّرُو من كل قبيح » لأنّه لا يجوز أن يأمر بالمعروف 
وهو يلابس شيئاً من ا منكر » وني الإعراض عن الجاهلين الصّبر والحلم والأناة وتنزيه الس 
عق مقابلة ا يقبت الاين وهل ال 3517 ع السو كله . 


ھار 


وسنقتصر 0 الني کک e‏ 


فإذا تقررٌ أن الله تعالى أمر بالاقتداء 5 ال و دم 


AY 


بل هو معصوم قبل البعثة » وفي الحديث عن علّ ‏ رضي الله عنه ‏ قال : " سمعت 
سول الله كله يفول : "...+ قوالله-ما نمت بعدها أبداً بسوء عا يعمل آهل :الحاهليّة حت 
أكرمنى الله تعالى بنبوّته "20 . 

قوم : إذا لم يكن للنبيً بيه ذنب ء فماذا غفر الله له ؟! 

أعطى الله تعالى لنبيّه حمّد ية أمَاناً فعاش بل آمناً مطْمَئنّ التفس » قال تعالى : 
وَوَصَعَنَا نلك وزرك (2) * [الشّرح] وهذه الآية الكريمة التي ت, تبن مقام الي كلل 
المحمود عند الله تعالى » أشكل فهمها على البعض وظنّ أن لنب بل أوزاراً وذنوباً حطّها الله 
عله . 
gy‏ ار شا ا e‏ 

وقد رأيت من خوض في هذه الآية الكريمة ونظائرها بغير سلطان » فتذكرت قول الله 
تعالی : ا ولا رایت ال وضو + ٤ایا‏ اعرش عم خی موصو في حَدِيثِ عب ...© 4 
[الأنعام] وقوله تعالى : ي آنه َد َرَهُم في حَوْضْهمٌ عبن © 4 [الأنعام] وخلاصة 
احتجاجهم قوم : إذا لم يكن للت يلل ذنب , فماذا غفر الله تعالى له ؟ وبأيّ شيء امتنّ عليه 
في ذلك ؟ 


EE Go r el 


2 E ا‎ E 
yS 


)١(‏ الحاكم " المستدرك " (ج٤/‏ ص 550 7) كتاب التوبة والإنابة » وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم وم رجاه ا وذكر نحوه التووي في " تهذيب الأساء واللغات "5 (ص 86 ) فصل في 
رضاعه ومرضعاته . 


A٤ 


عنه لما كان قبل النبوّة » وغفران ما تأر عصمته وحمايته من الوقوع بالذّنب بعد التْبوّة . 
والآية فيها تنزيه للرسول ل من الذّنوب » ووعد له من الله آنه مغفور له غير مؤاخذ بذنب 
لو كان» ولا يلزم من ذلك وقوع الرسول ية في ثب . 

وهذه الآية نزلت على التي بيا مرجعه من الحديبية » وكانت أَحَبٌّ إلى قلبه من الدّنيا 
وما فيها » أخرج أحمد بسند صحيح عن أنس » قال : 


ع چا کا بريه ی 


" نزلت على التب کل : تا متحت َك نا میا ا ایر َكَ مه مَاتَقَدّم مدني 
ومَاتَأغَّرَ ... ا 4 [الفتح] مَرْجعة من الحديبية » وأصحابه مخالطو الحزن والكآبة » فقال : 
نزلت عل آبة هي أحبّ إل من الدّنيا وما فيها جميعاً » قال : فلا تلاها نبيّ الله اة » قال رجل 
من القوم : هنيئاً مريئاً قد بّن الله لك ماذا يفعل بك ٠‏ فماذا يفعل بنا ؟ فأنزل الله عر وجل - 
الآية التي بعدها ل تارمن وَالْمْؤْستِ جت ججرِى من تیا الأتبكرٌ لن فها وَيُكَفْرَ 
عر سَيتَاتومَ ان ذلك عند آله هوا عَظِيمًا 5 44 [ الفتح] "0 . 


وا 01000 


وللآية الكريمة نظائر في القرآن الكريم » منها قوله تعالى : 38 فَأَصَيرٌ إت وعد أله 


ت 


عد م 5 


حى وَسْتَفْفِرٌ لديل ... توه # [غافر]. 

لت : وليحذر م ادل ف بات البلا برها أله ف تل قال في الآ يعدا 
NEF:‏ دلوت ف ايت الله عر ساط أَتَسهُمَ إن في مُدُورِهِمٌ [ إلا ڪن 
EE‏ سَتَهِدْ يال إكة. هو اتيم البص ي ل 4 [غافر] وقال بعد الآية 
الثالثة من السّورة نفسها بصيغة الحصر  :‏ ما جل فج ايت آله لأر فلا يخر 
وو 0000" بارج ص7 برح حو بع د 6 
ملم في اليد 0 ڪٽ مهم قوم نوج والاحراب من يعدم وه هََتَ ڪل م 
رسو as‏ وَحَدَلوأ بالطل لیدحضوا به لی لدم فک کن ماب ل 4 
[غافر] . 


)١(‏ أحمد :المستك " (ج١١/‏ ص 71750/رقم157/7) » والحاكم في " المستدرك 1 (ج۲/ ص454) كتاب 
التفسير » وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين .. 


Ao 


كع 7 41 


والآية ونظائرها ء مثل قوله تعالى : 9 كار لا اه وَاسْمَغْفْرٌ لد 


Ty 4‏ المراد 
منه تعليم الأمة ذلك ؛ لحضّها على التوبة » وطلب الاستغفار » والاستكثار منه . ولذلك قال 


الي طا : " يا أيّها الاس » توبوا إلى الله فإتي أتوب في اليوم مائة مرّة "0" . 


a 


كما أن أَمرَ النَِيّ اة الناس بالتوبة » موافق لقوله تعالى 4 ونُويوا إلى لَ أله ییا َه 
لْمومئُوت ... '(15 * [النور] وقوله تعالى : ايتا 
... © € [التحريم] . 

وني صحيح الإمام مسلم حديث فيه إشارة لسبب استغفار النََيّ ل فقد روى عن 
الاغرالزن - وكان له صحبة أن رسول الله ل قال : " إنّه ليان على قلبي » وإني لأستغفر 


الله في اليوم مائة مرّة "0" . 


م وو کے باو 0 
الت 


ت ءامنوأ وبوا إلى اله توبة نَصويحا 


وقد بين العلماء سبب استغفاره - يك » وخلاصة أقوالهم : آنه كان يُعَان على قلبه 4لا 
بمعنى يغطّى عليه » والمراد ما كان يتغشّى قلبه بل من غفلات الذّكر من غير عمد » وهم 
يعتريه رحمةً بأمّته لما أطلع عليه من أحوامها بعده » فيستغفر الله افتقاراً إليه » وإعظاماً له » 
وإظهاراً لشكره . 

واستغفاره بي موافق لقوله تعالى : 38 تخ ور وا كد ڪان 
ا © 6 [التصر] وقوله تعالى : يإ واسکعٔفر ا إرك اہ كن عَفُورًا یا © 4 
ا CO‏ 


ا سو رص کے + سح عو ر اروم 277 لا 


)١(‏ مسلم "صحيح مسلم بشرح النووي "م1 ج۷/ ص 5 ۲) كتاب الذكر والدعاء. 
() المرجع السّابق. 


كم 


وكيا © 4 [الأحزاب] . 

كذلك التب ية يعلّمنا الاعتراف بالتقصير » ولو كانت صالخ أعمالنا كالجبال» فهذا 
أبو بكر الصَّدّيق ‏ رضي الله عنه ‏ يأني ذات يوم التب يِل ويطلب منه أن يعلّمه دعاء يدعو به 
في صلاته » فيعلّمه الت كك دعاء يظهر فيه الافتقار إلى الله ! 

ا أن أباربكر المي ري له عنا بقل لاي 
يك : " يا رسول الله علّمني دعاء أدعو به في صلاتي » قال : قل : الله إن ظلمت نفسي ظلا 
كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت » فاغفر لي من عندك مغفرة إِنّكْ أنت الغفور الزْحي "© 
والمسألة فيها أقوال ار يضيق المقام عن ذكرهاء وحسبنا ما اقتصرنا عليه منها. 

ومنهم من يتعلّق بدعاء النَِيّ بي الذي رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري : " 
اللّهمّ اغفر لي خطيئتي » وجهلي » وإسرافي في أمري » وما أنت أعلم به مني » اللّهمّ اغفر لي 
جڏي وهزلي » وخطئي وعمدي » وكڵ ذلك عندي . اللّهمّ اغفر لي ما قدّمت وما أخرت » 
وما أَسْرَرْتُ وما أعلنتٌ » وما أنت أعلم به متي » أنت المقدّمُ » وأنت المؤخر » وأنت على كل 
شيء قدير " . 

ويظنَ هذا المتعلّق أن هذا الحديث قاصمة الظهر ؛ فالحديث صحيح » والتص 
صريح» فالنََي لل يقول : " وكل ذلك عندي " ؟! أي آنه منّصِففٌ بهذه الأشياء » ويطلب 
غفراها . 

ولا يخفى أن الي بل قال هذا الدّعاء وغيره تواضعاً واستجابة لأمر الله وتعلياً 
لأمته ؛ لأن الله تعالى أمر بالدّعاء » وعد الأخلّ به عبادة » وثركة استكباراً ء قال تعالى : 


5 ر رې کک ر رر ۴ 


ادعو أَسْتَحِبَ لك إن ليت 4 سرون عن عِبَادَقِ سَيَدخْلونَ ب جهم دايخريتك» 

000 البخاري ّ صحيح البخاري Nee)‏ ص158١)‏ كتاب التوحيد 2 وأخرجه أيضاً في كتاب 
الّعوات » وكتاب الأذان . ورواه مسلم " صحيح مسلم بشرح الثووي " (م4/ ج۱۷/ ص7 7) 
وانظر " التكت على العمدة في الأحكام " للزركشي (ص١١١)‏ باب التشهد . 

(۲) مسلم " صحيح مسلم بشرح النووي " (م94/ ج17/ ص ١‏ 5) كتاب التوبة . 


AV 


'(5) 6 [غافر] وكل من له عِلٌْ بفضل التهليل والتسبيح والدّعاء يقول مثل هذا الدّعاء 
وأكثر منه . 

وكان التب بي يعد فوات الكمال في الأعمال ذنباً » وهذا أيضاً دأب الصّالحين » قال 
9 م . عم رس 6 2 عي عليز + ومو 6 ا ی د 2 
تعالى : :ل والذين يؤبُونَ ما انوأ وقلوبهم وجل انهم إل رهم رجِعُونَ ل 4 [المؤمنون] أي يخافون 
ألا يتقبّل الله منهم ؛ يشعرون أنهم لم يدوا العبادة على الوجه الذي ينبغي » وأئّهم مقضّرون 
في حت الله » وهذا الشّعور يحملهم على الزيادة في الطّاعات » والإنابة إلى الله والتضرع إليه » 
وإظهار شكره ء فالمؤمن يدين نفسه ويتّهمها › ولا يغترٌ بعبادته . 

وهذه عائشة - رضي الله عنها ‏ تذكر : " أن نبي الله ي كان يقوم من اللّيل حتى 
تتفطر قدماه » فقالت عائشة : ل تصنع هذا يا رسول الله » وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك 
وما تأخر ؟ قال : أفلا أكون عبداً شكوراً " فدلٌ ذلك على أن غفران ما تقدّم وما تأخر نعمة 
من الله » وأن شكر الله على نعمه يكون بالعمل كفعل النَبِىّ بل » وقد دل القرآن على ما دلت 


عليه السنّة » قال تعالى : ف علو ءال دود شك ...© 4 [سبأ] وقال بعد ذلك : ول 


قوهم : صلاة الله وملائكته والمؤمنين على النبىّ ب دليل حاجة 
قال الجهلاء : صلاة الله وملائكته والمؤمنين على النَبىّ بل » وطلبه من أمّته الدّعاء له 
وأن يسألوا له الوسيلة دلِيلٌ حاجته إلى الشّفاعة ؟! وهذا كله يؤكّد وقوعه في ذنوب تنافي 
عصمته ؟! 
والجواب » أن الصّلاة والسّلام على رسول الله اة انقياد لأمر الله » قال تعالى : 38 إِنَّ 
رر رم ع 4 عر علد ص CE‏ 2 سم وه چە رر امار ف 376 0 
لَه وَمَكَهِحَكَنَهُ. يِصَلُونَ عل الت یکا أل ءامَنُوأ صَلُوا عو وَسَلَمُوأ سیا ن 4 


ت 


[الأحزاب] فالله تعالى هو الذي أمرنا أن نصلى عليه يك توقيراً له » وإظهاراً لشرفه » وإعلاء 


. كتاب التفسير‎ )٤ ٤ص البخاري " صحيح البخاري " (م”7/ ج”/‎ )١( 


A۸ 


لقدره » وعرفاناً بفضله » وتعبيراً عن محيّدنا له » وذلك من علامات صدق الإيمان . 

واقكر اريك له مو كد الماك ير كدف ميفة إن والأفدلة الأب روماه اله 
وصلاة ملائكته » وصلاة الّذين آمنوا » والإخبار » والتّداء » والأمر . كما أَكَدَثْ السَّلامَ 
بالمصدر ‏ وهذا فيه دلالة واضحة على وجوب امتثال أمر الله بالصّلاة والسّلام على نييّه حمّد 
ية الذي بَلَعَ العلى بعصمته وكمال رسالته » فلم تعد البشريّة بحاجة إلى الرّسل والرّسالات 
من بعده ! 

وليس صلاتنا عليه بي شفاعة له » ومن أين لمثلنا أن يشفع لثله 4يا ! وإِنّْما المراد 
بالصّلاة على التي بي من الله رحمة » ومن الملائكة استغفار » ومن المؤمنين دعاء . 

والمؤمن إذا صلى على نبيّه يا عاد ذلك عليه بالرّحمة » فإذا سأل لنبيّه بيا الوسيلة 
حلت له الشّفاعة » روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص آنه سمع لَب لا يقول : " 
إذا سمعتم المؤذّن » فقولوا مثل ما يقول » ثم صلّوا علي ؛ فإلّه من صل علي صلاة صلى الله 
عليه بها عشراً » ثم سلوا الله لي الوسيلة فلا منزلة في الجنّة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله 
وأرجو آن أكون أناعو» فمن سال لي الوسيلة حلت له الكّفَاعَةٌ "*. 

فالئيٌ اة حير شافع » وأوّل شافع » وأوّل مشفع » وقد أغناه الله تعالى بفضله عمّن 

سواهء أخرج مسلم عن أبي هريرة » قال : قال التي لل : " أنا سيّدٌ ولد آدم يوم القيامة » 


(r) 


وأوّل من ينشق عنه القبرٌ » وأوّل شافع » وأوّل مشمع 
- 8 َي" نك ۶ ا ۰ عامس امك : 
قوهم : هل شك النبي كَل في حقيقة ما قص الله عليه ؟ 
قالوا : وهل شك ابن ي في حقيقة ما قصّ الله عليه في هذا الكتاب » حتّى ينهاه الله 


تعالى عن أن يكون من الممترين ؟! فقد قال الله تعالى : 


ع 


رج ر وی 


ور 121 مدو ر و ا اه 
ستل الس مرون الڪ تب من بلك لقد جاءك 
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. مسلم " صحيح مسلم بشرح النووي " (م؟/ ج4/ ص 860) كتاب الصلاة‎ )١( 
. مسلم " صحيح مسلم بشرح الثووي" (۸/ ج5١/ ص/7”) كتاب الفضائل‎ )۲( 


۸۹ 


لمرن © * [يونس ]. 

واللجواب أن النْبيّ بل لم يشك ولم يسأل » والخطاب وإن كان موجهاً للئَِيّ بلا فان 
المراد به غيره » وهو أسلوب معروف من أساليب الخطاب وله شواهد › ومَنْ دَرَسَ علوم 
القرآن عرف ذلك . 

قوهم : رك التب بيا الأولى والأفضل فعاتبه ربه عر وجل - 

وخلاصة احتجاجهم أن الى يكل عاتبه الله تعالى على قبوله الفداء من أسرى بدر› 
وعاتبه على قبوله أعذار المتخلّفين عن غزوة تبوك » كما عاتبه على إخفاء أمر زواجه من زينب 
- رضي الله عنها-» وعلى انشغاله عن ابن أمّ مكتوم الأعمى بدعوة كبار المشركين ؟! 

وهذه المسائل التي يثيرونها للاستدلال على عدم عصمة التب بيا ليست شيئاً ؛ فما 

ب لي لل من ترك الأولى والأفضل » ليس فيه شيء من إثبات الذنب وا معصية › فالتبي 
قمر من ا و 

وما وقع به الي لله عن سهو أو تأويل » لا يتعدّى كونه أَمُودٌ عيّنات لتؤگد رنه 
أمام الخلائق » فبعض المسائل كان أمرها متروكاً لاجتهاد الزسول كلةٍ بالرّأي ؛ لأنه ل وح 
إليه فيها بشيء» فكان اجتهاده ‏ المأذون به شرعاً- يودي به إلى الحسن متعدّياً الأحسن » وإلى 
الفاضل تاركاً الأفضل » فيرشده الله بعد ذلك إلى ما هو أولى وأتمٌ وأكمل . وهذه المسائل في 
حق غيره ليست بذنب » وإنها عُوتِبَ عليها الي ا كما أجاب علماؤنا بالتّطر لقدر منزلته 
يه من معرفة الله تعالى . 

أمَا اجتهاده في أسرى بدر » فبعد أن استشار أصحابه » مال إلى رأي أبي بكر رضي 


SS‏ ون لد ترق ى 
ید اللہ وَأمَهُ عزِيرٌ حكبة ن لول 
7 کک o‏ [الأنفال] وهذا منسوخ بقوله 


تعالى : ماما بعد ماود ...© 4 [محمّد] . 


94 


أي لولا حَكمٌ من الله سبق بإحلال ذلك لكم » لأصابكم في أخذ الفداء من الأسرى 
قبل أن تؤمروا عذابٌ عظيم » والآيات فيها عتاب للنَيّ يك على أخذ الفداء قبل أن يكثر 
القتل والقهر في العدو » ويبالغ فيه . 

وم يوجّه الله تبارك وتعالى ‏ العتاب للنَِيٌ ية مباشرة ‏ وإنَّها عرص به تلطفاً به يله ألم 
تر أن الله تعالى قال : 9 ماگات ي € والمراد نبنا کی وقال : ا تَرِيدُوت که ولم يقل : تريد 
. وَإنّا عتب عليه لعلو مكانته عند الله ؛ وإلّا فقد استقرٌ حكم الله في التّهاية على رأيه » فقد 
وافقه الله تعالی آخراًء قال تعالى :38 ملوأ مما عمسم حل كل متنا وتوا أنه Ea‏ 
بحي © £ [الأنفال] والمعنى : أن الله قد أحلّ لكم الفداء » وآنه تبارك وتعالى غفور لا 
أخذتم من الغنيمة قبل حِلّها » رحيم بكم إذ أحلّها لكم . 

وفي صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه قال : " ... فلا أسروا الأسارى » قال 
رسول الله ب : لأبي بكر وعمر : ما ترون في هؤلاء الأسارى ؟ فقال أبو بكر : يا نبي الله هم 
بنو العم والعشيرة » أرى أن تأخدّ منهم فدية » فتكون لنا قرّةٌ على الكفار » فعسى الله أن 
مدیم للإسلام » فقال رسول الله ی : ما ترى يا بن الخطّاب ؟ قلت : لا والله يا رسول الله » 
ما أرى الذي رأى أبو بكرء ولكتي أرى أن تمكّنا فنضرب أعناقهم » فتمكّن عليّاً من عقيل» 
فيضرب عنقّه » وتمكني من فُلان - نسيباً لعمرٌ ‏ فأضرب عَتُّقه » فإ هؤلاء أئمة الكفر 
وصناديدها . فهوى رسول الله ی ما قال أبو بكرء ول يَبْوَ ما قلت ٠‏ فلا كان من الغد 
جئتء فإذا رسول الله ب وأبو بكر قاعدين يبكيان » قلت: يا رسول الله » أخبرني من أي 
شيء تبكي أنت وصاحبّك ؟ فإن وجدت بكاءً بكيت » وإن لم أجد بكاءً تباكيت » لبکائکا . 
فقال رسول الله يله : أبكي للذي عرض عل أصحابّك من أخذهم الفداء » لقد عرص علّ 
عذابهم أدنى من هذه الشّجرة ‏ شجرة قريبة من نبي الله لا وأنزل الله عر وجل - : 38 ما 
کت SS‏ :$ كوأ مما ِنَم 
حل نبا #6 فأحل الله الغنيمة لهم "7" . 


(۱) مسلم "صحيح مسلم بشرح النُووي" (م5/ ج۲٠/‏ ص 208 ) كتاب الجهاد والسير . 


۹۱ 


أمَا قبول الى ل أعذار المتخلفين عن غزوة تبوك » قبل أن يعرف ذوي العذر في 
التخلف ممّن لا عذر لهء فهذا من اختيار النَيّ ية للمفضول من أمرين مباحين » ثم يوجّه 
اله نبيّه إلى الأفضل منهما ء قال تعالى : عَم اه عن لم لَنتَ لَهْرْ حى بسب لت 
لت صَدَفوا وتَعْلمَ الكزييت> © 4 [التوبة] . 
ومن توهّم أن العفو لا يكون إلا عن ذنب أذنبه 4ي وأنَّ العفو إثبات للمعصية أو 
المخالفة » فالجواب » أن معنى عَمَا أله 4 عنلكت # أي ي يلمك ذا . 
ثم انظر إلى الآية كيف ابتدأت بالعفو تَؤقيراً لرسول الله يكل ورَفعَاً من شأنه » لأنه 
كريم على الله ألم تر أن الله قدم العفو على العتاب » وإنها عاتب الله نبيّه لقصور الاجتهاد عن 
بلوغ درجة الكمال » فالله تعالى يعلّمه الكبال في الاجتهاد » فهو عفو خاص يليق بمقام التبوّة» 
كذلك فان الله أكرم من أن يعود في عفوه . 
اما ما قيل في عتاب الله تعالى له في إخفائه أمر زواجه بي من زينب - رضى الله 
ل 0 قَالَةَ الناس 


ولائِمَهُم » والله أحقّ أن يخشاه » کا قال تعالى : :3 ود تقول لد آعم هه عَلِيهِ نعمت 
سو أتييق عاك رف 6 وای أله ونی في تقد ما ئه مدید وی النَاس ا 


4 4 


أَحقّ أن تفل َة ... 7 4 [الأحزاب] . 

فالجواب » أن الذي حمله بي على إخفاء ذلك خشية أن يرجف المنافقون فيقولون : 
تزوج امرأة ابنه » فقد كان مُتبتّاه قبل نزول تحريم التبئي » وكان يدعى زيد بن محمّد » 
فاستشعر الى كله آنه لو أظهر ذلك لَعَابَهُ مَنْ في قلبه مرض من الاس » وهذا قد بحرت 
تأثيراً في إيهان العامّة » وهذا دليل على أن حشية التاس المشار إليها في الآية لم تكن خشية 
نفسه » وإنا خحشية في الله » ولع ما يؤيّد ذلك أن الله تعالى أثنى بعد ذلك على الأنبياء 
لماضين» فقال : «( ارت ملو رمت آله وکوت وَلايكْمَوْنَ لد لا اه وك 2 
حَيِيبًا (5) 4 [الأحزاب] , فإذا كان هذا شأن الماضين » فما بالك بشأن خاتم التَييْن» و 


۹۲ 


المرسلين ! 
وقد أراد الله تعالى أن يُبْطِلَ تقليداً كان عليه أهل الجاهليّة » وهو تحريم تزوّج امرأة 


7 چو 


الذي يدعى ابناً » وهذا قال الله في آية التحريم : # وَحَلَتَيِلُ ناڪم لدي من 
ار ... © 4 [النّساء] وقال : ويا جَعَلَ أ 76 کہ اا 5ر کہ ول 
بسك ...©4 [الأحزاب]" وقال: ا ما كن محمد یا اح تی رایک... © 4 
[الأحزاب]. 

فما وقع للنَِيّ ي كان بأمر من الله تعالى ليكون أدعى لقبوهم » ولذلك نزلت الآية 
الكريمة : هل لما فی ريد تھا وط وسكا لک لا يكن عل الْمؤمينَ حَرجٌ ف زوج 
ييه دا فصوا تن وطرا وکات آمر اک مفو ا #4 [الأحزاب] . 

والآيات فيها من الفوائد » مثل : التسليم لأمر الله ورسوله 4يا » وشدة حياء النْبيّ 
ا وجواز عتاب الله تعالى لأنبيائه » وإكرام الله تعالى لزيد رضي الله عنه ‏ » فهو الوحيد 
الذي ورد اسمه في القرآن من الصّحابة ‏ رضي الله عنهم - وسيظل اسمه يقرأ آناء الليل 
وأطراف النّهار على ألسنة المؤمنين والمؤمنات » ومن الفوائد أن الله تعالى جعل زوجات النْبيّ 
كل أمّهات المؤمنين في قوله تعالى: 38 وَأَرويجه: أمهننهم عم  ...‏ # [الأحزاب] ولم بعل النَّبيّ 
كل أبا اح من المؤمنين » قال تعالى : چ ما كان محمد با ایر ن راک ...3 4 
[الأحزاب] وذلك لإبطال التبتي » وهناك فوائد أخرى يضيق المقام بها . 

أمَا قول من قال : إن الي يكل أتى منزل زيد » فرأى زينب » فقال : " سبحان الله 
مقلّب القلوب ! " فسمعت ذلك زينب » فذكرته لزيد » فعلم أا وقعت في قلبه » وأنَّهُ ذاكَرَهُ 
في ذلك ؛ فنزلت الآية » واحتج أن الحديث مبسوط في كتب أهل السَنّة » ومنها " الجواب 


. انظر " أسباب التزول " للنيسابوري (ص95)‎ )١( 


۹۳ 


الكافي "“ لابن قيم الحوزية . 

فقد كان الواجب على من يتعلّل بهذا الحديث » وهو يدري آنه لا يدري إن كان 
الحديث صحيحاً أم موضوعاً » أن يسأل أهل الذّكر؛ فلا يكون له أن يجهل على رسول الله لا 
فوق جهله بكلام الله وأسباب نزوله » ولا يكون له تحميل كلام الله ما لا يحتمله » وتقويله 
الي بل مالم يَقَلهُ ! وهذا الحديث باطل » والخبر لا يصح » وقد نبّه على بطلانه غير حققٌ . 

فالحديث أخرجه ابن سعد في " الطبقات الكبرى '”" والطبري في " تاريخ الأمم 
والملوك "”” ء والحاكم في " المستدرك "© كلهم عن محمّد بن عمر » عن عبد الله بن عامر 
الأسلمي » عن محمّد بن يحيى بن حبّان . 

ومحمّد بن عمر“ هو الواقدي ضعيف باتفاق » وقد تداولته كتب الجرح والتعديل 
بالتضعيف » كذلك عبد الله الأسلمى” . أمّا محمد بن يحبى بن حبّان » ابن مُنْقذْ الأنصاريٌ 
فهو تابعىّ » وعلى ذلك فالحديث مرسل » وقد أورده الألباني في " سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة " بلفظ : " تبارك مُصرّف القلوب " وقال : " إسناده ذخ ضعيف ؛ فإِنّه مرسل "" . 


وعصمة السب يكل تق تقتضي سلامة سيرته وسريرته ؛ فهو الذي أنزل عليه : 38 يلم 


54 د الاين وما فى الد ل3 € [غافر] وهو الذي يقول في حديثه الشريف : " إن 


. الجواب الكاني " (ص75184)‎ " )١( 

() ابن سعد " الطبقات الكبرى " (م4/ ص١ .)٠١‏ 

(۳) الطبري " تاريخ الأمم والملوك "(ج۲/ ص١‏ 077 . 

(5) الحاكم " المستدرك " (ج5/ ص737) . 

(5) محمّد بن عمر بن واقد الأسلمي » الواقدي » متروك مع سعةعلمه " تقريب التهذيب " (ص۹۸٤/‏ 
رقم٥۱۷٦)‏ . 

(5) عبد الله بن عامر الأسلمي » ضعيف " تقريب التهذيب " ( ص۳۰۹ / رقم .)۳٤١‏ 

(۷) الألباني " سلسلة الأحاديث الضعيفة وا موضوعة " (م1/ ص7٠‏ 5/ رقم ۳۳۹۰). 


5: 


لا ينبغى لنبىّ أن تكون له خائنة الأعين "2 , 
ما فة انشغاله عن ابن أمّ مكتوم الأعمى بدعوة كبار المشركين إلى الإسلام 
والإقبال عليهم أملاً في إسلامهم إعزازاً للدّين » وعتاب الله تعالى له في ذلك بقوله تعالى : 
عبس ویو )أن بء القن 5 # [عبس] وصورة العتاب هذه ليس فيها شيء من إثبات 
المعصية » لأن في العتاب دَفْع همّة الى كيا لزيادة التأمّل والتّبصر واختيار الأهمّ والأولى . 
والقصّة أخرجها الحاكم عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة » قالت : " أنزلت 
( عبس وتو ) في ابن أمّ مكتوم الأعمى » قالت : أتى النْبيّ ية فجعل يقول : أرشدني . 
وعند رسول الله ية من عظماء المشركين » فجعل رسول الله كَل يعض عنه » ويُقبل على 
الآخرء ويقول : أترى بها أقول بأساً ؟ فيقول : لا" . 
وني قصّة عبد الله بن أمّ مكتوم فوائدٌ بينة : فالله تعالى يعلَّمنا التَلطّف والتََفقَ 
بالأعمى. وسبحان الله ! ما قرأ عبد هذه الآيات إلآ اسْتشّعر هذا المعنى » وما رأى عبد أعمى 
إلا تذكر هذه الآيات » فتحمله على الإحسان إليه . 


ومن الفوائد أن هذه السّورة المؤلّفة من ست عشرة آية ستظل تُتْى ما كر الجديدان ؛ 
لتدلّ على صفتي : الصّدق والتبليغ » فلو كتم الب يل شيئاً مما أمره الله بتبليغه » لكتم ألوان 


العتاب هذه ! 


)١(‏ الحاكم : " المستدرك " (ج”/ ص 5 ؟) كتاب المغازي » وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرّجاه . 

(0) الحاكم " المستدرك " كتاب التفسير (م”/ ص54١0)‏ وصححه الحاكم » وقال : أرسله جماعة عن 
هشام» وقال الذهبي : وهو الصّواب . أي أن الذهبي رجّح المرسل على الموصول » والمرسل الذي 
رججحه أخرجه مالك ني " الموطّا " (ج١‏ / ص )3١‏ كتاب القرآن . والترمذي في " الجامع الكبير " 
(م0/ ص/01 "/ رقم۳۳۳۱) أبواب تفسير القرآن » من نفس الطّريق » وقال: هذا حديث حسن 
غريب. 
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ترام الجاع عرو عورم 
قال الله تعالى : اسَْعْفِر هم أو ل اقفر ف إن د عر هم سَبعين مه فلن يعفر 
کک دك بام حكَعَروأ يالو ورَسُولوٌ- واه لا دى الوم لْمَسِقِينَ 7 4 [التوبة] . 

وهناك من قال : كيف يستغفر الرَّسُولُ ية للذين يلمزون الْطَرّعين في الصدقات 
ويسخرون منهم » وقد ددهم الله تعالى بعذاب أليم ؟! وآخبر : بام ڪقروا 
ياو وَرَسُولِد .٠.‏ © 6 [التوبة] . 

فالجواب » نا نزل وعيد اللامزين للمطّوّعين في الصّدقات طلبوا من الرّسول يل 
أن يستغفر لهم » فنزلت الآية الكريمة » وأجود ما يقال آنه ية إنا استغفر لقوم منهم على 
ظاهر إسلامهم » ولو علم بيه بكفرهم ما استغفر لهم ! والآية الكريمة منسوخة بقول الله 
تعالى : # سَوَآءٌ به أسَتَغْهَرتَ ت لهام لم عفر هم أن َر آنه هم ... (2) * 
[المنافقون] . 

دعوى أنَّ الشّيطان ألقى على لسان التَبِنّ ئل جملة ( تلك الغرانيق...) 

ورد في بعض كتب السّيرة والتفسير والحديث فِرْيةٌ لا مِرْيةَ فيها » خلاصتها أن سبب 


نزول قوله تعالى : 38 وما لكان تلا ار تي إل دا تم آلقى ليطن ف 


يي يسح اه ما بھی ابی شر خسيكم أنه ديو" واه د د © 4 
[الحج] ل كين » حتی أنزل الله 
عليه سورة النّجم » فلا بلغ قوله تعالى  :‏ لومي الت وار ا وَمََوءَ التَاتهَ لخر 
(5) 4 [التجم] ألقى الشّيطان على لسانه : ( تلك الغرانيق العلى وإِن شفاعتهنّ لترتجى ) . 
وقد اختلفت طرائق وألفاظ هذه الرّواية لكنّها اتفقت في خلاصتها » مع أن الآية 


الكريمة ليس فيها تصريح أ و تلميح هذه القصّة المردودة عقلاً ونقلاً » وليس في | ية إسناد 
شيء إلى الي يكل » و إِنَّما تضمّنت حالة من كان قبله من الرّسل إذا تَنّوا . 
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ومعتقد كل مسلم يؤمن بالله ورسوله ويتبع سبيل المؤمنين أن ما جاء به ڳلا وحي » 
بشهادة الله تعالى : 32 َماَق عَنِ وك 00 وی يوك ) 4 [النّجم] وقوله 
تعال: قد جا * اسول بِأَلْحَقّ من ریک انوا حرا حرا لک .0 4 [النّساء] ون 
TY‏ 
eS‏ 

يقرّه على كذب أو باطل : 3# ور قول عتا بعص الأقاوبل '(40) لخد نة لين لن ثم قتا 
مه لون هََ فك ين ر عه عه حجن ولت كر نمقي ا وان نعل أن نکر 
دين ل 4 [الحاثة] وأنّ الوحي معصوم ء وأنه نزل به بالحق : # قل نرم روح 
مدص من ريلك باي ... 109 4 [النحل] وان الشّياطين لا يكون لما أن تتنرَّلٌ 
9 وما َرَت به لطن )وما بی هم وما سيو (00) 6 [الشّعراء] . 

فقد عصم الله تعالى نبيّه من الشيطان في جسمه وخاطره ولسانه » ولذلك 5 تقول عائشة 


er 58 


- رضي الله عنها ‏ ا خرج رسول الله ياه من عندها ليلاً : " فرت عليه » فجاءً فرأى ما 
أصنمٌ » فقال : ما لك يا عائشة » أغرتٍ ؟ فَقّلتُ : ومالي لا يار مثلي على مثلكَ » فقال رسول 
الله بيا : أقد جاءك شيطاتك ؟ قالت : يا رسول الله » أومعيّ شيْطَانٌ ؟! قال : نعم قلت : 
ومع كل إنسان ؟! قال : نعم » قلت : ومعَكَ يا رَسُولَ الله ؟! قال : نعم » ولكنّ رب أعانني 
و 

وني عقيدتنا أن الله حَفِظ القرآنّ للنَّيّ ية في حالتي النّوم واليقظةء يقرأه في يُسْر 
وسهولة . قال النِْيٌ يكل فيم| يرويه عن ربّه إن الله تعالى » قال: " إن بعشك لأبتليك وأبتلي 
بكء وأنزلت عليك كتاباً لا يغسِلَّهُ المام» تقرّؤهُ نائياً ويقظان "”" فالقرآن حفوظ . 


(1 مجلم" می ملم برع التوزي 0 كات مبفة ا 
(۲) مسلم " صحيح مسلم بشرح التُوويٌ " (م9/ ج۱۷/ ص۱۹۷) كتاب الجئة وصفة نعيمها . 


۹۷ 


ss‏ ال ل 

بث لح أن سیل ين لای ني إن تی الا ا بی إل إن اف 
کا ير عَظِیر ) © [يونس] . 

ولذلك وصف الله تعالى القرآن الكريم بأنّه كتاب عزيز : وة َكب عرز ل لا 
يايو الكل ِن بين يديه ولا ِنْ سَلَفِو ربل من کی ید( # [فضلت] وكيف لا يكون 
كذلك » وهو من لدن عزيز حكيم ؟! تَنزِيِلُ الكت من أنه الْعَزِيز كبر © * 
[الزُمر] وقد وردت هذه الآية باللفظ نفسه في غير سورة » فقد وردت في الزمر » والحاثية » 
والأحقاف ؛ ليؤكد الله تعالى أن هذا القرآن منيعٌ الجَنَابٍ عزيز لا تقوى شياطينٌ الإنس والجنٌّ 
على محاكاته » حتى بعد وفاة ال كله ! 

Ss 
عباده أقسام ثلاثة » قال تعالى : 35 ا ا إل هن الک هرای سق ان‎ 


رج م 


مهرم دع عماس 24 2 سدس مه مت صتا 0 ب حرم 
ن أللَهَ بعبادوء لیر بصا ثم ورتا الكتنب ا الزن ١‏ ال ا 
إِدْنِ الله لل هو الْفَضْلُ 


ا تیب ریت اتکی ریت حلي ى بالْحَيرتِ بِإِذْنِ ألو 
الحكبير 7 4 [فاطر] . 

وهذه الرّوايات التي تتحدّث عن هذه القصّة أخرج جُلَّها الطّبريٌ في تفسيره”" » وقد 
اجات جا E‏ يلكا با 
لكتها اده تفقت في معناها » وهي روايات كلها مُرْسَلة » أو ضعيفة » أو كلاهما معاً . 
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فقد أخرج الطبريّ رواية من طريق أبي معشرء عن محمّد بن كعب القرظي » ومحمّد بن 
قيس المدني » وهذه الرّواية فيها علّتان : الأولى : الإرسال » محمّد بن كعب » ومحمّد بن قيس 
تابعيّان » والثانية : الضّعف ؛ فإن الرّواي عنهما أبومعشر » واسمه نجيح بن عبد الرّحمن 


(۱) الطبري : " تفسير الطّبري " (م9/ ص٤۱۷/‏ رقم 757717) سورة الحج . 


۹۸ 


الف :قال عه اا "حه ا واا 


وليس الكتاب موضوعاً لبحث هذه الرّوايات » وقد نبّه إلى بطلانها غير عالم » ومنهم 
القاضي عياض في كتابه ( الشّفا ”" وابن حزم في كتابه ( الِفِصّل ) قال ابن حزم : " وأمًا 
الحديث الذي فيه : مهن الغرانيق العلى وإِنّ شفاعتهنٌ لترتجى . فَكَذِبٌ بحت موضوع ؛ لاله 
لا يصح قط من طريق التّقل » فلا معنى للاشتغال به » إذ وَضْْع الكذب لا يعجز عنه 
أحد "”" ومن العلماء من أَفْرّدَ لها كتاباً ء ومنهم الألباني في كتابه ( نصب المجانيق لنسف رواية 
الغرانيق ) . 

وقد وردت هذه الرّواية عند الطّبراني في ( المعجم الكبير ”“ من طريق ابن لميعة » عن 
أبي الأسود » عن عروة » وهي مرسلة ؛ لأن عروة بن الزّبير بن العوّام » تابعيّ . 


ر 


وقد يقول قائل : إن الآية تؤكد هذه القصّة » فالله تعالى يقول 38 وما أَرمَلمَا من قبَِكَ 
مع( ميد وه Î‏ ا a 1 A‏ م 9 
من رَسُولٍ ولا نو إلا دا تم ألقى الشَيِطنٌ ف ميد ...© © [الحج] والجواب أن 
هذه الآية ليس فيها إسناد شىء إلى التب بل » وإنّا تتحدّث عن حالة مَنْ كان قبله من الأنبياء 
والمرسلين كما تقدّم . والنبيٌ ب - كسائر الأنبياء - معصوم عن الإخبار عن شيء بخلاف ما 
هو عليه لاسَهُواً ولاعَمْداً . 
وقد يقول آخر : أخبر الله تعالى أنه جل جلاله - ينسخ ما يلقي الشيطان في أمنية النَبيّ 
أو الرّسول » فلماذا لم يمنع الله تعالى الشيطان من أوّل الأمر أن يلقي شيعا ؟! 


وقد أجاب القرآن عن ذلك » قال تعالى  :‏ لجع ما تی ليطن َة َل في 
4 #7 0 وو ةر 2 ر کر ع رہ ٥‏ 2 4و 
فلوبيم مرض ولْقَاسِيَةَ قلوبهم وک الظدلوين لى شِقاق بويد 7 وليعلم الذي أوتوأ 


. )17/٠٠١ ابن حجر " تقريب التّهذيب " (ص009/ رقم‎ )١( 
. )۲۹٤ص(‎ " (؟) القاضي عياض " كتاب الشفا‎ 

(۳) ابن حزم : " الْفِصّل " (ج7/ ص١1”)‏ . 

() الطيراني " المعجم الكبير " (ج4/ ص١7/‏ رقم 87315) . 


۹4 


ل مو عع ووءةم 72 2 


لام أنه احق من ريلك وينوا يو تيت له فلوبهم 
رط قير ل 4 [الحج] . 

وبعد ذلك بين الله تعالى أن الكفار سيظڵون إلى يوم القيامة يشكّكون ويضآلون » ولن 
تضرّنا شبهاتهم في شيء » قال تعالى : هل وَل يَالُ أل كرو # هكذا بصيغة المضارع لإفادة 
اجه والاستمرار :9ف مِرْيَّيَنَهُ 6 أي في شك من القرآن وتشكيك فيه حى أيهم 


7 لسع ee‏ عم عه كي 


ألسَاة بعْمَهَ أو أيهم عَدَابُ بوم عقيو ل 4 [الحج] . 
أقلّوا اللوم على العلماء ‏ أو سدّوا المكان الذي سدّوا ! 
ورواية الغرانيق ابتلاء قديم » وقد أمضى الله علينا الابتلاء قدراً . قال تعالى : 
أحييب الاس أن ب يرکا أن ولوا ء اما وهم لا فون )وقد فا لذ 0 


براه و لاکز 


َه أي صَدَفُأ َعَم ألْكَذِبينَ © 4 [العنكبوت] وأكّد الله ذلك في الشورة نفسها 
فقال : چ وَلبَعْلمنَ مهأل مهومن اْمتفقيت ل 4 [العنكبوت] . 
E E SR ES‏ 
العلماء القدماء والُخْدَثين الزاسخين في معرفة علوم الحديث رواية ودراية ؛ لكنّهم لم يسلموا 
من اللوم تمن جاء بعدهم » فهذ | ينتقد القاضي عياض على مأخذه الثاني في هذه المسألة » لأن 
القاضي كان له في الكلام على مشكل هذا الحديث في كتابه ( الشّفا ) مأخذان : أحدهما في 
توهين أصله وآنه حديث لم يخْرّجه أحد من أهل الصّحة ولا رواه ثقة بسند سليم » وساق 
الأدلة على ذلك » والثاني على تسليمه » أي التسليم بصحّة الحديث افتراضاً » واستعاذ بالله من 
ا 


ا 


و د ع فلن رك قاد ah SBD‏ 


(۱) قول محمّد الصادق عرجون ‏ رحمه الله قال : " وكان القاضى بنکوصه على عقبيه واستنزاله قلمه = 


+» 


بحق عَالم لا نرضاه من عالم ؛ فالعالم يصحُح ولا يبرح ! 

فلا يخفى عَنْفَ هذه العبارة ؛ فهي مقتبسة من قول الله تعالى في حت الشيطان : 98 قلَمًا 
َرَت الان تكس على عد ... © ) [الأنفال] أو من قوله تعالل في حت المشركين : 
:« قد کات ايت تل کک کر عل لتقي تتكشرة © ) [الؤمنون] ولا تخفى 
الاستعارة التمثيليّة في هاتين الآيتين » فقد شبّه الله تعالى الإعراض عن الحق بالرّاجع القهقرى 
إلى الخلف ! 

وهذا الكلام في حقٌ العلماء لا ينبغي أن يقال » ولا أن يُنْقَلَ عنهم ؛ فحين يقرأ سواد 
التاس هذا الكلام » يظنّون بهم ؛ فيتركون ميرائهم ! وما ذكرناه إلا :3 يمه ودر لكل 
َب مي ۵ 4 [ق] فا حذر الحذرَ من بيان مسألة صغرى بطريقة ضيح مصْلحةٌ كبرى . 

والتسليم : أن يُفْرض المحال ويسلّم وقوعه تسلياً جدلياً للدلالة على عدم فائدة ذلك 
على تقدير وقوعه. والتسليم الذي أخذوه عليه ليس عيباً » وإن كان نوعاً من انوع 
الاتسو و يه :ا 

RR SS 


الله من ور وا ڪات مه مِنْ لل ذا ذهب لک ۾ يما خلق ولعلا بعضهم عل بعض سبحلن 


م8 


0 


فقوله تعالى : 8 ذا 6 جواب لمحذوف تقديره : لو كان معه إله » والمعنى : لو سُلَم 
أن مع الله إله لزم من ذلك التسليم ذهاب كل إله بخلقه » وألا يرضى إل أن يضاف حلقه إلى 
موي دو و 


غيره » ولتنازعوا في الملك ‏ ولعلا بعْصَهم عل مض #وغلب بعضهم بعضاً وقهره » فلا يتمّ 
في الكون أمر ولا تنتظم أحواله ‏ فإذا تقرّر نفي المشاركة لأنْ الواقع خلاف ذلك دل على نفي 


= وفكره إلى حمأة الفروض والأوهام منتظ)ً في عقد من أبطلوا القصّة الكاذبة المتزندقة الغرنوقيّة » ثم 
ارتوا على أدبارهم إلى مزالق التأويل المحرّف المنحرف ... " ( عمد رسول الله كلا ) (م ۲/ ص۱۳۸) 
ونقل عنه ذلك عمد بيومي في كتابه ( عظمة الرسول بي ) (ص 071١7‏ . 


1۰۱ 


الولد أيضاً ؛ لان الولد ينازع في الملك. وقد جاءت :من # في الموضعين زائدة :ما َد 
اه ين ول وما ڪات مم من للم ونا زيدت لتوكيد التفي . فهذا الأسلوب متّبع › 
ومنه قوله تعالى : ف إن تدعوھم لا معو دعا وو سمو 6* فرضاً ما تابا 
ليد ...)4 [فاطر] وله شواهد حسبنا منها ما ذكرناه . 
وكثير هم الّذين انتقدوا القاضي عياض وابن حجر وغيرهما من العلماء الأجلاء الذين 
لا نعلم أن الله أعطى أحداً منهم موثقاً من الخطأ أو الوهم أو التسيان » ولا يسعنا إلا أن 
نتمثّل قول الله تعالى : 32 خُذٍ العفو وأ يعرف ... () 4 [الأعراف] . 
وقد أخذوا على ابن حجر مأخذين : الأوّل : أنه بعد أن ساق طرق القصّة وبين أنها 
كلها سوى طريق سعيد بن جبير ضعيف وإمّا منقطع . قال رحمه الله : " لكن كثرة الطرق 
تدلّ على أن للقصة أصلاً '”" ولم يغفروا زلّته » ولم يكفهم أن غير عالم » ومنهم الألبانٌ رحمه 
لله - قد نه إلى ذلك من عُقُود ! فحبّى يومنا هذا وهم يناقشون ما ذهب إليه » قلت : والحمد 
له أن ابن حجر لم يقل : للقصة أَضْلٌ ثابت أو صحيح » وإلآ لو صَارت الأشجارٌ أقلاما ‏ 
والبحار مداداً ما استطاعوا أن يُشبعوا الموضوع حقّه ! 
والثاني : أن ابن حجر ارتضى في تأويل الآية قول القائل : كان بي يرتل القرآن 
فارتصده الشيطان في سَكْتَةٍ من السكتات ونطق بتلك الكلمة محاكياً نغمته بحيث سمعه من 
دنا » فظنها من قوله وأشاعها » قال ابن حجر : " وهذا أحسن الوجوه "7 . 
قلت : وهذا الذي اختاره ابن حجر على التسليم بان هناك من يحتجٌ بالمرسل » أو يحتج 
بتعدد طرق الحديث واعتضاد بعضها ببعض . وقصّة الغرانيق معلوم أنّها باطلة مناسبة وسنداً 
ومثناً » ونضّها مخالف لأصل من أصول العقيدة » وهو عصمة الى ية من أن يدس عليه 


. ابن حجر : " فتح الباري " (ج۸/ ص٤ 75) كتاب التفسير‎ )١( 
. المرجع السّابق‎ )( 


الشّيطان شيئاً أو يحاكيه فيا يبلّغه عن ربّه » والمنعم النظر في كلام ابن حجر يعلم آنه لا يخفى 
عليه ذلك » وأنّه إنا ساق الرّوايات ليوهنها » وساق القصّة ليظهر عوارها ! أمّا اختياره 
وترجيحه فقد قدّمنا أن العالم ليس معصوماً عن الزّلل ولا منزهاً عن الخطل . 

هذا وينبغي على من يقرأ الكتاب والسّنَهَ وسيرة السّلف الصّالح أن يجد ما يغرس في 
قلبه حسن الظنّ بالعلماء الأحياء منهم والأموات » فإذا رأت عينه عيباً مله على أكمل نيّة 
لهم وأُوَّلَهُ إلى أقرب معنى للخير» والتمس أحسن التأويلات » وبرّر هم واعتذر » إذ هم اَهَل 
لذلك » والله تعالى أعلم با في الصدور ! :ا أوَلِيْسَ أله َعَم يمَا في دور الْعَلَيِينَ © 4 
[العنكبوت] . 

فقد أمرنا الله تعالى أن نقدّم حسن الظنّ دائ)ً بإخواننا المؤمنين » قال تعالى : 32 
وشو طن ووب لسوتت وام حا ... © 4 [التور] فابن حجر لا يتعمد خالفة 
الرّسول ب أو أن يكذبّ عليه متعمّداً » وغزارة علمه وفضله يشهدان بذلك » لكنه مجتهد › 
فإن أخطأ فقد عفا الله عن المخطئ في اجتهاد » بل أعدّ له أجراً حسناً » فلا يلام من أصاب 
أجراً ! والله نسأل أن يُؤْيّ علماءنا أفضل ما آتاه مَنْ رجاه بخير نيّة ! 

فما أعظم أن بحل العلماءً بعضهم بعضاً ! فالعلماء يتوادّون ويتراحمون كما قال تعالى : 
ل ولاج دود فى صُدُورِهِمَ ومآ اوا ...© [ا حشر ]ء وکا قال تعالل: لإ وای 
و ن مرم قولوت ا عفر كنا ولخو ال سبوا یکن وآ يمل في 
وا غا َل اموأ ...© & [الحشر] . 

والعالم من عُدَّتْ هفواته » وأحصيت سقطاته » ويكفي العام شرفاً وفخراً أن تُعَدّ 
معايبهُ » كما قال يزيد المهلبي : 

ومن ذا الذي تُرضى سجاياه كلها كفى المرء نبلا أن تُعَدَ معايبه 

وابن حجر من جبال الحفظ الرٌّوامي الذي نذعن له بالفضل ؛ فقد سَلَحَّ من عمره 

قرابة الأربعين عاماً في الاشتغال بكتابه " الإصابة " وقد أشار إلى ذلك في ناية الجزء 


يمسم ا 
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لا إذ 


f 


ما 
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السّادس” » وقرابة الثلاثين عاماً في كتابه " فتح الباري "" فكم من الوقت استغرقت بقية 
كتبه ! فقد أنفق ‏ رحمه الله نفائس أيامه بالاشتغال بالعلوم الشّرعيّة المتلقّاة عن سيّد البريّة 
والّتي مدارها على كتاب الله المقتفى وسئّة نبيّه المصطفى . والقاضي من جبال العلم الشّاعْة 
الذي يستصغر الإنسان نفسه بين يديه 1 وهذا أو ذاك عنده من خشية الله تعالى ما يرفعه إلى 


ا 
E‏ 


درجة العلاء المغفور لهم إن شاء الله تعالى » كما قال تعالى : هو إِنّمَا يحثى أله مِنَ عبارو 


جو ەر يموع 2 مه ل لور مد مه SL‏ سرك 2 AI‏ 
الْعلموا إت آل عرب رفور © إِنَّ ألْذينَ يدلو كتنب أله وأقاموا ألصلوة وأنققوأ 
ر ساسح سس لو د تعر ر ر ورور > چو وء 


مِمَا رزقنلهم يدا وملا بے يدر أن کیو © 
وَيَزِيِدَهُم من فَضَلِيٌ ن حَ ورڪو © 14 فاطر] . 
ور اا عمرى ر الباق د فال "ماسم قينا مقن إلا کل فى امون 
کل لوال "فر كان بعرو كيف اند كرش عل الئل كقرك نشو ة ينعن جد ولام 
العلياء ؟! ّ 
دعوى أنّ القرآن فيه آيات متناقضة متعارضة ! 


من الدّعاوى التي ملا الجهلاء بها ما بين الخافقين ضجيجاً وعجيجاً » زعمهم أن 
القرآن الكريم فيه آيات ينقض بعضها بعضاً » ويرد بعضُها الآخر » ولا أعدو الحقيقة إن 
قلت : ما من خلوق نظر في كتاب الخالق يلتمس عيباً ليطعن فيه إلا رجع إليه بصره خاستاً 
ذليلاً ! فكيف يكون في القرآن تناقض واختلاف » وهو 3# نَل من حر جد 89 4 
[فصّلت] وإِنّْا هي دعوى مَنْ لا دراية له بمبادئ علوم القرآن فضلااعن غوامضها ء ولذلك 
فإن أيّ قصور في الجمع بين الآيات والتوفيق بينها » فهو قصور تتّهم فيه العقول ! 


o‏ عرو عم 


ومن ذلك قوم : كيف نوفق بين قوله تعالى : 38 انوا ما طاب لکم ِن السا می 


(1) انظر " الإصابة في تمييز الصحابة " لابن حجر (م/ ج7/ ص۳۷۲) . 
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د سن ور ا د م 200 م ب 35 چ و بره 4 
ومنت وريئع ِد خف ألا نا مود ...) 46 [النّساء] وقوله تعالى : :3 وکن شَسْمَطِيعوأ أن 


وتثبت إمكان وقوعه » وآية تنفي العدل وإمكان تحققه ! وقالوا : ولماذا ل يقتصر على الواحدة 
طالما أن العدل بين النّساء مَنْفِيّ بصريح الآية ؟! وكيف يكلف الرّجَالٌ العَدْلَ بين النّساء 
ويخبر أثهم لا يستطيعونه ؟! 

وقد أجاب سنا عن ذلك ما خلاصته أن العدل المنفيّ غير العدل الأول » فالعدل في 
قوله تعالى : إن ِم أل نَأ وة ...© & [التساء] المراد منه العدل الظاهر في القسمة 
والتفقة بين الزوجات » والتسوية في حقوق التكاح» ومعاشرتهنَ بالمعروف » وهو أمر 
مستطاع » والقيام به فرض » والعدل المنفيّ في قوله تعالى : 8# وکن يعوا أن ميلو بن 
الس وَأ عرصم ... © € [النّساء] المراد منه العدل في المحبّة » وهو أمر باطن أخير 
أنهم لا يستطيعونه » ولم يكلّفهم به » فلا إشكال بين الآيتين . 

فالمراد أن الله كلّف الرّجِالَ بالعدل الظاهر المستطاع » وهو الإنفاق » والّذي أخبر 
عنهم أئْهم لا يستطيعونه لم يكلفهم إيّاه » وهو مَيْلُ التفس والمحبّة » فالعدل بين النّساء من كل 
جهة هو المنفي . 

فإذا أدَى الرّجل لكل واحدة منهنّ كسوتها » ونفقتها » والإيواء إليها » لا يضرّه ميل 
قلبه إلى واحدة منهنَّ دون سواها ؛ ولهذا كان لني كلل يعدل بين أزواجه في الإنفاق » وقد 
أخرج الحاكم وغيره عن عائشة » قالت : كان رسول الله کا يقسم فيعدلٌ » فيقول : " 
الله هذا قَسْمِي فيما أملك فلا تلمني في تملك ولا أملك "“ قال إسماعيل القاضي : 
يعني القلب وهذا في العدل بين نسائه . وصدق الله : 38 ولو 


نا > مي 2 م 
ردوة إلى الرسول وللت أؤلي 


)١(‏ الحاكم " المستدرك Ye)"‏ ص17 ) كتاب التكاح » وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه . 


توي لقلنة الك تتفي ابت +0 السام : 


قال الجهلاء : وكيف الجمع بين قوله تعالى في حق أمّة محمد كلا : $ قحم ڪي أ 
جت للا ... () 14 آل عمران] وقوله تعالى في حن بني إسرائيل : 3 وَأَيْ مض 00 
لْعَلَيِنَ (180 14 البقرة] وعضدوا جهالتهم بقوهم : كيف يستقيم هذا » وقد أكّد الله تعالى 
تفضيل بني إسرائيل على العالمين أن ذكر الآية مرتين في السّورة نفسها » فقد قال الله في الآية 
الثّانية والعشرين بعد الماثة : وني ملك عَلَ ألمي ل [البقرة] قالوا : وهذا التكرير 
للتوكيد ! 

والجواب» أن تفضيل الله تعالى لبني إسرائيل لا يخفى أنه كان على عالمي زمانهم » وهو 
من باب العام الذي أرب به الخاص + والفعل ( كان ) في قوله تعالى :کم عر توغ لا 
يراد به المضيّ والانقطاع ‏ وإَِّا يراد به الاستقبال والحال » وهذا الحكم جاء مُعَلَلا ل 
الخيريّة فسّر سببها قوله تعالى بعد ذلك 3# اود بالْمَعْرُوفٍ وهو عن لمر ... 
) # [آل عمران] والآية وإن كانت خطاباً لأصحاب الي » فهي عامة في أمّة الي كله 
الي لا يخلو عصر من يأمر منها بالمعروف وينهى عن المنكر . 

ومن باب العام الّذي يراد به الخاص قوله تعالى : 39 إِنَّ أله اطم عَادَمْ ووا وال 
ِبَهِيمٌ اعرد عل الْعَلمِينَ ©) 6 [آل عمران] فالله تعالى لم يصطفهم على سيّدنا عمد 
بي » وإنا أراد عالمي أزمنتهم . ولابن قتيبة في كتابه " تأويل مشكل القرآن "“ بحت نر في 
ذلك . 


Ce 


قال الجهلاء : كيف عمٌ الله تعالى الآيات بالإحكام في قوله تعالى  :‏ ال ركب أُحَكتْ 


س ر رو 


َيه ... ل #6 [هود] وخصّ بعضها بالإحكام في سورة آل عمران فقال  :‏ هو ا 


(۱) انظر " تأويل مشكل القرآن " لابن قتيبة (ص۲۸۱) . 


١ 


رَد عك ألكتب ينه “ايك كمك هن م الككب وَأ ميهد ...© 4 [آل عمران] . 


الوا وكيف يمكن التوفيق بين آية ذكرت أنّ القرآن كله حكم : فإ ات ركت كت 
َيه ...7 #6 [هود] وآية ذكرت أن القرآن كله متشابه : مومه رل أَحْسَنَ لكَرِيثِ كنبا 


ل 


206 


لبها ... (5) 4 [الزّمر] وزعموا أن بين الآيتين تعارضاً ! 

وخلاصة القول : القرآن الكريم منه آيات محكمات هنّ معظم الكتاب » ومنه آياث 
متشامباثت . وقد جعله الله کله حك في قوله أ حكنت إيدئهه ... ل 6 [هود] بمعنى ليس 
فيه عيب » وجعله متشابهاً في قوله : کا متها ... (15 4 [الزّمر] بمعنى أله يشبه 
بعضه بعضاً في الحسن والصدق وغير ذلك . 

وعلى ذلك » فالإحكام الذي عَمَّ به في سورة هود غير الذي ححص به في سورة 
آل عمران » وما قيل في الإحكام يُقال في المتشابه . وهكذا يتضح أن الإحكام لا يأ على 
معنى واحد كما يتومون » وقد ذكر ابن القيِّم في (شفاء العليل) ثلاثة معان للإحكام” . 

والجواب من وجه ثانٍ أن الله أوقع العموم على معنى الخصوص › أي ذكر أن الكتاب 
كله حكم وأراد الخصوص أو الجزء » ثم ذكر أن الكتاب كله متشابه وأراد الخصوص » وهو 
باب يُعرفٌ في البلاغة بالمجاز المرسل وعلاقته هنا الكليّة . 

قالوا : هناك تعارض بين بْنَ قوله تعالى : :9 قل مساب يهر ومین ولا 
ارم 2 جره معو َل رت ررس کم 
ر  : e a‏ وأقبل بعضهح عل بعض تالو 4 


لول : طقل ن اشر تآنب ته دوم نر ولا سالوت 2 4 [ المؤمنون ] 


. )١197ص(‎ " ابن القيم " شفاء العليل‎ )١( 


وكيف يتساءلون ولا يبقى حي حينها في السّماء ولا في الأرض إلا ما شاء ربّك ؟! قال تعالى : 
# وَيْقِحَ في ألصور فَصَعِقَ قم من في الوت ومن في لاض إلا من اء أ شم قم فيو رى 
إا هم يام يترون © 4 [الزّمر] وعلى ذلك » فهم يتساءلون في التفخة الأخرى التي 
يَنُعُون بها » فالآية توضح الآية . 

قالوا : وما قولكم في آبة تنفي أن يكتم المشركون ربّهم حديثاً عا عملوه » فالله تعالى 
يقول : ولا یمود أله حًا (5) 6 [النّساء] » وآية تثبت أنهم يكتمون ويقولون : واو 
َيََامَاهاً مركن © 4 [الأنعام] . 

وقد أجاب أهل التأويل ما حاصله أن جوارحهم لا تكتم الله حديثاً » وإن جحدت 
ذلك أفواههم » كا قال تعال : ل ايوم خم عل رمي وفكلا آم كسيد الجلهتم 
یسا اوا کون ل [يس] وذلك أتّهم لا رأوا أنه لا يدخل الجنّة إلا المسلمون » 
يجحدون بأفواههم أنم كانوا مشركين » فيختم الله على أفواههم وتنطق جوارحهم ؛ فيعلمون 
أن الله لا يكم حديثاً . 

قالوا : فقد ذكر الله تعالى في سورة النّازعات لق السّماء قبل خلق الأرض » فقال 
تعالى : ا عد َلآ آت بها © ر سكا سرا( وفطي يلها را م © 
وَالارْض بعد ذلك ک مَحَنْه1 ) #6 [التازعات] 


وفي سورة فصّلت ذكر خلق الأرض قبل خلق السّماء » فقال : 35 فل ايحم لمرو 


بر ا فيا 0 
Cl‏ لا د تمق 


متقل مُتَقَدّمٌ على خلق الأرض » وآية تشعر بأن خلق السّماء متأخر عن خلق الأرض 
e‏ 


ري ا تار ار ل 
متأخرة عنها دحواً » وهكذا يندفع الإشكال . 

5 0 4 5 2 ر م3 رم ل سخ ع , دد 

a ال‎ 

بيمِيعًا فم ستو إل ألما هدهن سَبْع سَمَوتٍ ...ل * [البقرة] قالوا : ولق ما 
SEG‏ اد عل عا لال اي 
- أي آنه دحاها - قبل خلق السّماء » وهذا يُبقي الإشكال قائياً» ولا يندفع الإشكال بمثل هذا 
الجمع . 

للت لعل هده الآية أجلت :ما فصل ف سورة فلت ين ارتب خلق الأرضن 
والجبال من فوقها » والمباركة فيها » وتقدير أقواتها » وخلق السّماء بعد ذلك » ثم دحو 
الأرض ؛ فالقرآن يفسّر بالقرآن أوّلاً» فإن تعذّر فبالسُنّة » والله أعلم ؛ فان حََفِيَتْ حِكْمَةٌ فهذا 
مصداق لقوله تعالى : إِنَّ أله يعم وَأَْرَلَامَعلمُونَ 20 4 [التحل] . 

قالوا : و4 خصّ الله تعالى الكمّار دون المؤمنين في قوله تعالى : كمل عي يحب 
ألْكَفَارَ بان ... 5 46 [الحديد] قالوا : فهذا ما يستوي فيه الكفّار والمؤمنون » فلو أعجب 
نباث الغيث المؤمنين ما نقص إيماهم شيئاً ؛ فأيّ حكمة في إعجاب الكفار دون المؤمنين ؟ 

ولا يخفى أن الكفار في الآية بمعنى الزّرَاع » فالعرب تقول للرّرّاع : كافر ؛ لأنّه فر 
البّذر المبذور بتراب الأرض إذا أمَرٌ عليها ماله » فيستره » وهذا مثل قوله تعالى : 3# يمَحِبٌ 
لياع ...© [الفتح] . 

قالوا : وكيف تكون القوارير وهي زجاج من فضّة ؟ كما جاء في قوله تعالى : 38 ارما 
آ) ربا من فضَّةٍ ... ©) 4 [الإنسان] قالوا : وكيف تكون الحجارة من طين ؟ كما جاء في 
قوله تعالى : 3# ارس لهم حجَارَة ن طن ) # [الذاريات] قالوا : وأيّ شيء أكثر من هذا 


الاختلاف تريدون ؟! 

ما قوله تعالى : 8ف وروا ك قربا من س ... © 4 [الإنسان] فهذا على التشبيه » 
ا وي ل و O‏ 
تعالى : لرل علوم حِجَارَةٌ من طن  )©‏ [الذّاريات] فذكر ابن عبّاس نها : | 
لا ل الم 
يمون ل 4 [الحاثية] 

yy‏ اقل ا 
المضيّ والانقطاع ؛ فكأنّه كان ثم مضى ؟! 

ولا يخفى أن فعل الكينونة جاء هنا بمعنى الدّوام والاستمرار والأزل والأبد» آي 
دح سر مويه ال كان » 
نحو قوله تعالى : و ڪا يكل َىْءِ علوي © [الأنبياء] . 


والفعل كان يأتي بمعان أخرى » فهو يأتي بمعنى الحال » مثل قوله تعالى : ل آلب 
كنت عل لمن كتنبا وفوا (05 146 النساء ] وبمعنى الاستقبال : مل وا واکان 
مره ییا ) 4 [الإنسان] وبمعنى صار : اہ بيس أن وسک کن من آنکیزت 
2 4 البقرة] وغير ذلك . 

قالوا : وكيف الجمع بين آية تصف الأو لاد أنهم زينة الحياة الدّنيا كما قال تعالى : آَلْمَالُ 
ولون زبنَة اة 00 60 4 [الكهف] » وآية تحذر من الأولاد وأن منهم عدوا 
يجب الحذر منه » قال تعالى اك من اک وَأَوَكَر حك عدوأ حك ََحَدَمُوهُم 


0 0 


ومن قرأ أسباب التزول زال عنه هذا الإشكال » فقد أخرج الترمذي عن ابن عبّاس 


+A 


أن 


ر 
4 


١ 
0 
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وسأله رجل عن هذه الآية  :‏ اا لیے اموا إرك من أَرويسك وأوک رڪم عدو 
كم دَحَدَرُوهُمْ ... © 4 [التغابن] » قال : " هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة 
وأرادوا أن يأتوا التي بيا فأبى أزواججُهم وأولادهم أن يَدَعُوهم أن يأتوا رسول الله ياء فلا 
أتوا رسول الله با روا التاس قد فقهوا في الدّين كَمّوا أن يعاقبوهم » فأنزل الله عر وجل -: 
ارت ين رويك وأو کڪ عد آڪم ادروم وين فوا وََصْفَحُوأ وَتَفْفِرُوأ 
ت اله عَهُورٌ حم ) 4 [التغابن "0 

وبعض هذه المسائل المتقدّمة قديمة مُتَجَدّدة » فقد روى البخاري عن سعيد » قال 
رجل لابن عباس : " إن أجد في القرآن أشياء تلف عل » قال :خلا شاب با بهم بَوْمَيِذٍ 
ولا يتس لوست ا( 4 1[ المؤمنون ] :ل وَأَملَ بحص عل بض َالو ا [الطور] . 

ولا ینوی الہ حَدِينًا © چ [النساء] جل وکو ری مَك مرن © 14 [الأنعام ] 

فقد كتموا في هذه الآية . 

وقال : :9 أو اتا بک ل 4 [التّازعات] إلى قوله 9١‏ دحا © 46 [التازعات] 
فذكر خاق السّماء قبل خلق الأرض ء : ثح قال نكم حَكفرُونَ بالَدِى حَلقَ الرس فى 
ومين ... 8 6 [فصّلت] إلى :3 طَيعِينَ ) 4 [فصّلت] فذكر في هذه خلق الأرض 
0 

وقال تعالى : وَكَانَ ا عورا جیما © 46 [التساء] +3 عبرا پرا کیا © 46 [النّساء] 
:9 سمِيعا بَصِيرا 7 36 [النّساء] فكأنه كان ثمَ مضى ! 

فقال : بلقلآ شاب يته هه في التفخة الأول . ثم ينفخ 9ف ألصُور مَصَعِقَ مَن في 
)١(‏ الترمذي " الجامع الكبير " (م5/ ص55 ”7/ رقم۷٠۳۳)‏ أبواب تفسير القرآن » وأخرجه الحاكم في " 


المستدرك 1 (۲۴/ ص١51)‏ وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم جاه ووافقه الذّهبِي » 
وانظر " أسباب التّزول " للنيسابوري ( ص ٤١‏ ۲) . 


1۱۱ 


ين 2 03 رط 
لسَموتٍ وَمَن في الْأَرْضٍ إلا من اء أله ... © 6 [الزّمر]» فلا أنساب بينهم عند ذلك 
ولا يتساءلون » ثم في التفخة الآخر ة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. 


وأمَا قوله : ا ما گا مُفْرِكِينَ € جل ولا یمود آله # فإ الله يغفر لأهل الإخلاص 
هه ف SP‏ 


رامس 


فعند ذلك عرف أن الله لا يُكتمُ حديثاً » وعنده بود لرن كقرواً ...© #6 [النّساء] 
الآية. 

وخلق الأرض في يومين » ثمّ خلق السّماء » ثم استوى إلى السّماء فسوّاهنّ في يومين 
آخرين » ثم دحا الأرض » ودَحْوُها أن أخرج منها الماء والمرعى » وخلق الجبال والجمال 


ررم ورج 22 مر رو 


والآكام وما بينهما في يومين آخرين » فذلك قوله دحاها » وقوله : 38 حَلقَ الارض ف يَوْمَرّنِ 

2 مم 5 .اع‎ E 

فَجُيلت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام » وخلقت السماوات في يومين . 
O‏ يول كلاقم ابر O‏ 

شيعا إلا أصاب به الذي أرادء فلا يختلف عليك القرآن » فإن كلاً من عند الله 1 


هذا وينبغي للمسلم أن يتعلّم الإيمان قبل أن يتعلّم القرآن » ففي سنن ابن ماجة 
بسند صحيح عن جندب بن عبد الله » قال : " كنا مع التب بيا ونحن فتيان حزاورة”" , 
فتعلّمنا الإيمان قبل أن نتعلّم القرآن » ثم تعلّمنا القرآن فازددنا به إيياناً كر 


. البخاري " صحيح البخاري" (م؟/ ج٦/ ص 6 ") كتاب التفسير‎ )١( 

(۲) حزاورة : جمع حَرْوَر وحَرَوّر» وهو الغلام إذا اشتد وقوي وقارب البلوغ » والتاء لتأنيث الجمع " لسان 
العرب "ابن منظور (م”7/ ص١5١).‏ 

(۳) ابن ماجة " سنن ابن ماجة " (م١/‏ ص٦‏ ۸) المقدّمة » وإسناده صحيح » رجاله ثقات . وأخرج نحوه 
البيهقي » وني آخره زيادة : " وإِنّكم اليوم تعلمون القرآن قبل الإيمان " البيهقي " الجامع لشعب الإيمان 
" (م1/ ص )١167‏ وإسناده ضعيف ؛ فيه الحجاج بن تُْصَير الفساطيطي قال عنه ابن حجر : ضعيف كان 
يقبل التلقين" تقريب التهذیب " (ص”57١/‏ رقمة 117) . 


1۱1۲ 


وينبغي للمسلم أن يحذر من الذين يتبعون ما تشابه من القرآن وأشكل من السنة » 
ور م خم ا ر 


قالت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ : " تلا رسول الله بي هذه الآية : هر ای أنزل عيّكَ 


رہ ا ور 2 


عد بحر ال 
لذبن في فلويهم ريع فيتيعون ما 


5007 


ا 


€ 
اسا 


قد 
حل رھد رمسم 


ص رم ق صر ر ص اج کے ا 2G e‏ سے برس . مء ورو ر 
به مه أبتعَاء الْفِتَنَةِ وأبتِعاء تأويلو- وما يَعْلم تأويله: إلا الله وَالْرسِحونَ ف الما ولون ءامنا 


مە س در ھر سس م أ 002 يجو سا سه 
الكتلب ينه َإِينتَ تكملت هن أم الكنب وآخر شنبها 


9 


0 2 


قد مه جه 


8 سء سه کہ م - 7 ١‏ 


ي : " فإذا رأيت الّذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الّذين سمّى الله فاحذروهم " . 


وينبغي للمفسّر لكتاب الله تعالى أن حيط بعُلوم تعصم لسانه وقلمه من الخطأ » منها : 
ف ا( ابه لقعو ار اليس لوقو الي امبرل عا ارات 
والمعاني » والبيان » والبديع ( ويجمعها اسم البلاغة ) وعلم أصول الدّين » وعلم أصول 
الفقه» وعلم أسباب التزول » وعلم التاسخ والمنسوخ » وعلم الأحاديث المبينة لتغيّر الملجمل 
والمبهم » إلى جانب معرفة الوجوه والنظائر » ومعرفة الضمائر ومرجعها ... 

وينبغي أن نعلم أنه يُحْمَد التفقه في الذين والسّؤال عن العلم ومعرفة العِكّل إذا كان 
للعمل لا لليراء والجدل » ويحمد إذا كان لزيادة الإيهان لا لتفريق القواعد والأركان » ويحمد 
إذا كان لتصحيح العقائد لا لتأيبد مذهب أو إثبات معتقد » فخير السَؤال ما ورّث علا نافعاً . 
وخير العلم ما ورّث عملاً صاحاً . 

كذلك فإنّه تحمد أن تحدّث الاس با يعلمون لا با يشتبه عليهم وينكرون » وما 
أحسن قول علّ بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ : " حدّثوا التاس با يعرفون ؛ أتحبّون أن 


io 


2 1 و 
يُكَذّْبَ الله ورسله ؟! "29 . 


. البخاري " صحيح البخاري " (م”/ ج0/ ص157١) كتاب تفسير القرآن‎ )١( 

(0) البخاري " صحيح البخاري " (م١/‏ ج١/‏ ص١‏ 4) كتاب العلم . وبدأ به البخاري مُعلّقاً في باب من 
ححص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا » ثم ذكر الشند من طريق أبي الطّفيل » وهو عامر بن 
واثلة اللي - رضى الله عنه ‏ آخر الضحابة موتاً. 


ANT 


آية أن القرآنَ وَحَيُ الله وكلامة سَلامَنهُ من التّناقض والتضاد لفظاً ومعنى 
سلامة القرآن الكريم من التناقض والتّضاد في الألفاظ والمعاني دليل قاطع على أنه 

وحي الله وكلامه ! والقارئ المتدبّر في كتاب الله تراه من دقّة لفظه ومعناه خاشعاً من خشية 
الله » فمن أسراره الدّقيقة التي قل من يلحظها حُسْنٌ التقديم والتأخير في الألفاظ والمعاني » 
ومن ذلك ما ورد في قوله تعالى : 3# أَلَِنَ یدرون الله ما وَشُعُودًا وَل جُثويوم ...© 4 
[آل عمران] والآية تتحدّث عن صفات أولي الألباب أثّهم يداومون على ذكر الله باللسان 
والجوارح والأركان في جميع الأحوال : إقكتًا وَفُعُودًا وَعَلَ جُنُويِهمَ ...(00) 4 
[آل عمران]» وهذا في حالة الصّحة والقوّة » ولذلك انظر كيف جاء الترتيب » الذّكر في حالة 
القيام » ثم في حالة القعود » ثم في حالة الاضطجاع . 

وقد جاء الأمر عكس ذلك في حالة المرض قال تعالى : 38 لذا مَس لضن الصْرٌ 
دعاتا لِجَنْيِوء أو قَاعِدًا أو ليما ...© 4 [يونس] فجاء الذكر في حالة الاضطجاع ألا 
ثم القعود » ثمٌ القيام » ليتناسب مع حالة الإنسان حال مرضه تيسيراً وتسهيلاً » وهذه واحدة 
من لطائف القرآن التي تأسرٌ الجنان ! 

ومن عجيب نظمه أن العرب كانت تستخدم الاسم لغرض الدّلالة على الثبوت 
والاستقرار والاستمرار من غير دلالة على الزّمان » وتستخدم الفعل للدلالة على الحدوث 
والتّجدّد مقيّداً بأحد الأزمنة الثلاثة بطريق الاختصار » ولا بحسن وضع أحدهما موضع 
الآخر . فلو قال قائلهم : زيد صادق . لكان الغرض الدلالة على ثبوت زيد على الصدق 
واستمراره عليه من غير دلالة على الرّمان . ولو أرادوا خلاف ذلك لقالوا : زيد يصدق . 
فالفعل يصدق يفيد تجدد الصّدق مرّة بعد أخرى مقيّداً بالزّمان وكأنّه لا يصدق دائاً . 

وقد جرى القرآن الكريم على نحو ذلك » غير أن القرآن إذا تتبّعتَ آياته ورأيت 
كيف جاء التعبير بالفعل والاسم » عرفت معنى قول الله حكاية على لسان الجن : إا سما 
اا ا 4 [الحن] . 


1 


0 


ومن الأمثلة : قول الله تعالى : 3# ا ا َه باق ...© 46 [التحل] 
فقد استعمل الفعل 8 يمد 4 لأنه يدل على انتهاء ما يملكه البشر ويتجدد برزق الله هم › 
واستعمل الاسم 98 باق 4 ليدل على استمرار بقاء ما عند الله . 

قلت : ولم يقل الله تعالى : وما عند الله يبقى ؛ إذ لو قال ذلك لأفاد أن بقاء ما عند الله 
مقيّد بزمن » وصدق الله القائل : وَلوَكَانَ منَعِندِ را لوَجَدُوأفِهِ يلما كيرا 9 4 
[التساء] فهذه واحدة من الأسرار اللغويّة العجيبة في التراكيب . 

ا ا ل : 38 هل من حَللقٍ عير أله 
یک 2 الا وا ... [فاطر] فلو قيل : (رازقكم) هكذا باسم الفاعل 
لمات ما فاده الفعل من جد ارق شيا بعد شىء + وهذا جات الخال فى ضورة الفعل 
المضارع لدلالته على التجدّد والحدوث . وأوضح من ذلك قوله تعالى : 9# وَحَآموَ باهم عِمَآهٌ 
خوت ا #6 [يوسف] ولم يقل : ( باكين ) لأنْ الفعل المضارع أفاد تجديدهم للبكاء شيثا 
بعد شيء » وهذا ر سر الإعراض عن اسم الفاعل . 

دعوى الاختلاف فى الحديث الشريف 

وزعموا أن هناك تعارضاً بين الحديث الشّريف والقرآن الكريم » مثل ما رواه مسلم 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه قال : قال رسول الله کیا : " قاروا وسددوا واعلموا آنه لن 
ينجو أحد منكم بعمله » قالوا : يا رسول الله » ولا أنت » قال : ولا أنا إلآ أن يتغمّدني الله 


3 5 2 911( 
برهو منه وفضل 5 
2 


الالح هه سي 1 


بعمله » وآية في كتاب الله تعالى تقرّر أن الإنسان يدخل الجنّة بعمله » قال تعالى : 3# أَدَخْلُوأ 


. كتاب صفة القيامة‎ )١1١ مسلم " صحيح مسلم بشرح التووي " (م94/ ج11/ ص‎ )١( 


١16 


لْجَنَهَ يما كتر َمَلْونَ ل * [التحل] . 

والحقيقة أنه لا تعارض بين الحديث والآية لاختلاف حملن الباءين في كل منهما » فالباء 

موو كم له ر سوم 
في قوله تعالى : أَدَخَلُواْ ألْجَنَهَ يما كنتر تَمَلُونَ © 6 [التحل] ومثلها في قوله تعالى : 
ونودو أن ك أله أُورنْسُمُوهَا يما كسم َمَُونَ © [الأعراف] تفيد السَببيّة » فاه 

يصح أن دخول الجنّة بالأعمال» أي بسببها » ولا يعدو هذا أن يكون رحمة من الله وفضلاً ؛ فما 
وق عبدٌ للعمل بأسباب التجاة » وما هدي إلى العمل الصّالح الذي جعله الله تعالى سبباً 
لدخول الحئة » إلا برحمته سبحانه وتوفيقه ! 
الجنّة على الله » أو أن الجّة وجبت له عوضاً عن عمله » أو مقابل عمله » فلو وُزْئَتْ أعمالَةُ 
كلها مقابل نعمة من نِعَم الله لرجحت بها » وبهذا يندفع الإشكال . 

وقد ذكر ابن هشام في " مغني اللبيب "”" وغيره في غيره أربعة عشر معنى لحرف الجر 
الباء المفردة » فينبغي لطالب العلم أن يتعرّفَ حروف المعاني أو أشهر معاني الحروف » وما 
أكثر اذين صتفوا في هذا الضرب ! ولكن ما أقل القرّاء ! 

وزعموا أن هناك اختلافاً بين الأحاديث نفسها » وساقوا على فساد دعواهم ما رواه 
مسلم عن عَديّ بن حاتم : " أن رجلاً حَطَبَ عند التي يله بيجا ريا لا ووه 
فقد رشد ومن يعصها فقد غوى » فقال رسول الله کار : بئس الخطیب أذ كنا فل : وَمَنْ 
داف 


يعص الله ورسوله فقد غوى 


وقالوا : أنكر على خطيب من خطباء العرب آنه جمع لفظ الله ورسوله في الضميرء 
وذلك شيء مُسْتكره » فكيف يصح حديث جع فيه بينهما ‏ عليه الصّلاة والسّلام -» وذكروا 


. " ابن هشام "مغني اللبيب " (م١/ ص9١١) والزجاجي " حروف المعاني‎ )١( 
. كتاب الجمعة‎ )١169 مسلم " صحيح مسلم بشرح التوويٌ " (م”/ ج٦ / ص‎ )۲( 
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قوله 5ي " أن يكون الله ورسوله حب إليه ا سواهما " . 


والحاصل أن سبب إنكاره على الخطيب تشريكه في الصمير » لأن ذلك يقتضي التسوية 
بينهها » وخشي على الرّجل أن يكون معتقداً ذلك . والنَبيٌ اة آمَنُ مِنْ ذلك , كذلك ناه لأنَ 
طب الوعظ شأنها البسط والإيضاح ء والئَِي يل نى الضمير لأنّه ليس في مقام الخطبة 
والوعظ ‏ وإنّما هو تعليم حُكْمٍ » وکلم قَلْ لفْظه كان أقرب إلى حفظه » بمثل هذا أجاب 
علماؤنا . 

وزعموا أن هناك اختلافاً في الحديث الواحد » وذكروا قول الب كلل : " لا عدوى. 
ولا طِيرَةَ » ولا هامةً » ولا صَفَرَ » وفِرٌ من المجذوم كما تفرٌ من الأسد '”" قالوا : التي كلل 
ينفي أن تقع عدوى » أو أن تكون هناك عدوى » ثم يأمر بالفرار من المصاب بالجذام ! وهذا 
أغرب ما سمعنا ! 


ولايخفى أن المراد بقول النَيّ بيا : " لا عدوى " أي لا عدوى تقع بذاتها » فالعدوى 
ليست علّة فاعلة » وإِلّما تقع بقدر الله . 

لني كلل لا قال ذلك إِنَّما يريد نفي ما كانت الجاهليّة تعتقده من أن المرض والعلّة 
تُعْدِي بطبعها لا بأمر الله » ويشهد لذلك ما رواه مسلم عن أبي هريرة حين قال رسول الله 
يل : " لا عدوى ولا صَفَرَ ولا هامّة » فقال أعرايّ : يا رسول الله : فا بال الإبل تكون في 
الّمْل كأئّها الظّباء » فيجيء البعير الأجرب » فيد حل فيها ؛ فيُجْربّها كلّها ؟! فقال بلك : فَمَنْ 
أعدى الأول ؟ "2 . 


قالوا : وكيف يصح حديث عن رسول الله ي يقول : " الوائدة والموعٌودة في التار " 


» رواه البخاري عن أنس  رضي الله عنه  " صحيح البخاري " (م4/ ج8/ ص5 28) كتاب الإكراه‎ )١( 
. وأخرجه في كتاب الإيمان » وكتاب الأدب‎ 

(؟) البخاري عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ " صحيح البخاري " (م4/ ج۷/ ص17) كتاب الطب . 

(۳) مسلم " صحيح مسلم بشرح النُوويٌ " (م۷/ ج54١/‏ ص‌۲۱۳) كتاب السّلام . 
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والله تعالى يقول : 38 ودا آلمو رده يلت )بای دنس قيلت )4 [التكوير] . 

قلنا : هذا الحديث مشكل لأنه لم يَرْوَ بتمامه » ومن قرأه من ألفه إلى يائه يستطيع أن 
يوفق بين ظاهره وحقيقته » وينقطع الإشكال عنده » فقد أخرجه أحمد بسند صحيح عن 
سلمة بن يزيد الجُعْفَيّ » قال : " انطلقتٌ آنا وأخي إلى رسول الله ا ٠‏ قال : قلنا : يا رسول 
الله » إن أمّنا مُكيكة كانت تصل الحم » وتقري الصيف » وتفعل وتفعل » ملكت في 
الجاهلية » فهل ذلك نافعُها شيئاً ؟ قال : لا . قال : قُلنا : فإتّها كانت وأدثُ أختاً لنا في 
الجاهليّة » فهل ذلك نافعٌها شيئاً ؟ قال : الوائدة والموٌودةٌ في الثّار إلا أن تدرك الوائدةٌ 
الإسلام فيعْفرَ الله عنها "0 . 

قالوا : وكيف يصح حديث عن عائشة » قالت : " دحل على رسول الله ڳا رَجُلان 
كلاه بشيء - لا أدري ما هو فأغضباه ؛ فلعنهم| وسبّهم| "”" قالوا : فقد ثبت أن التي يكل 
قال" ]3 اللعانيق لا يكرتون شهدا م ولا عشعاء يوم القيامة © وقال 2 إن ل اب نا 
واا بُعنْتُ رحمة "© » وقال أنس : " لم يكن رسولٌ الله فاحشاً ولا لعّاناً ولا سَبَاباً » كان يقولٌ 


م رە 
سا چیه 
2 


(o)! 


عند الَعْتَبَةَ : ماله 


a 


قلنا : ومن عرف تتمة الحديث الذي اعترضوا به انحل عنده هذا الإشكال » فقد 
رواه مسلم عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : " دحل على رسول الله ل - رجلا 
فكلّاه بشيء ‏ لا أدري ما هو فأغضباه ؛ فلعنهما وسبّهها » فلا خرجاء قُلتٌ: يا رسول الله » 
من أضات من اشر شيا ها أصاه هذا » قال وما ذاك؟ قالت.: قلث؛ لها وها 


)١(‏ أحمد " المسند " (ج١١/‏ ص 776/ رقم1987”7١)‏ وقال المحقق : إسناده صحيح » ورجاله ثقات . وهو 
في " السّنن الكبرى " للنسائيّ (ج7/ ص07 0) سورة التكوير. 

(۲) مسلم " صحيح مسلم بشرح التووي " (م8/ ج1١/‏ ص )١١١‏ كتاب البرّ والصّلة . 

() المرجع السّابق. 

(5) المرجع السّابق. 

() البخاري " صحيح البخاري " (م4/ ج۷/ ص 85 ) كتاب الأدب . 
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قال : أوما علمْتِ ما شارطت عليه رب » قلت : اللهمّ إِدْ أنا بشرٌ فأيّ المسلمين لعنته أو سببته 
ف كان وال "ا 

والحديث فيه تقييد الماعوٌ عليه أن يكون مسلا » وإلاً فقد دعا بي على الكفار 
والمنافقين ولم يكن دعاؤه لهم زكاة وأجراً . 

وقد أخرجه مسلم من حديث أنس بن مالك وفيه تقييد آخر بأن يكون من دعا عليه 
بدعوة ليس لها بأهل , قال ية : " فأيّما أحد دعوث عليه من أمّتي بدعوة ليس لما بأهل أن 
وار ار بيو لا 

فإن قيل : كيف يدعو بل على من لا يستحق ي الذعاء عليه او مواد ذلك !1 
الراك أذ او یه أن وه ی ی عيذ الله و 
باطن الأمر ء ولكنّه في الظاهر مستوجب للدّعاء عليه » فال يل يحكم بالظاهر والله يتوق 
السرائر . 

وقيل : كان كه لا يغضب لنفسه وإِلَّما يغضب لله » فيحمله غضبه على التعجيل في 
معاقبة مخالفه أو الذّعاءِ عليه » ويؤيّد ذلك قول عائشة - رضي الله عنها ‏ : " والله ما انتقم 
لنفسه في شيء يؤتى إليه قط حت بعك حرهاتٌ الله » فينتقم لله "”"» وعلى ذلك فقوله 48 : 
" ليس ها بأهل " من جهة تعن التعجيل » وترك الصَفح عنه . 

وقيل : المراد رَّجْرٌ المدعوٌ عليه والمبالغة في رَدْعِه ونهيه واستعظام أمره » وأنه ب بشر 
فيكون هذا بِبَاعِثِ البشرية » وقد صرّح عن ذلك في غير حديث » وهو موافق ومبيّن لقوله 
تعالى : 38 قتا تأ بسر نَل ...7 4 [الكهف] . 

وقيل : جرى على لسانه به بلا قصد » أي ليس المراد الدّعاء عينه » بل هو دعاء في 
)١(‏ مسلم " صحيح مسلم بشرح النووي " (م8/ ج17/ ص )١15١‏ كتاب البرّ والصّلة . 
(۲) مسلم " صحيح مسلم بشرح التوويٌ " (م8/ ج7١/‏ ص90١١)‏ كتاب البرٌ والصّلة . 


9 البخاري " صحيح البخاري _ مج ص١١)‏ كتاب الحدود . 
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ظاهره ولكنّه في الحقيقة لا يقصد به الدّعاء » وإنَّ) هو من الكلام الجاري على أَلْسّنِ العرب 
يقولونه » وهم لا يريدون الذعاء على المخاطب » ونظير ذلك » قولهم : قاتلك الله ! وويلك ! 
وويحك ! ولا أب لك ! وثكلتك أمّك ! ولا أمَ لك ! وتربت يداك ! ونحو ذلك من الألفاظ 
التي ظاهرها الذّم والدّعاء » وباطنها المدح والثناء . 

فخاف إلا أن يصادف الدّعاء إجابة ؛ فسأل الله أن يجعل دعاءه رحمةٌ وقربةٌ وطهوراً 
وأجراً . واستدلوا على ذلك بدعاء التي يكل على يتيمة أمّ سُلَيُْم وهي أمّ أنس فقد رآها يلل 
فقال : " آنت هة لقَدْ كرت + لا كبر سنك "50. 

ثمّ أعقب مسلم هذا الحديث بحديث فيه دعاء على معاوية ‏ رضي الله عنه -» وهو 
قوله کل : " لا أَشْبَعَ الله بطنه ”" وقد حََنَمَ به الباب دلالة على أا بمعنى واحد » فك أن 
الدّعاء على اليتيمة ها زكاة وقربى » فكذلك معاوية - رضي الله عنه - إذ ليس المقصود الدّعاء 
عليه » وإنَّا الدّعاء له . قال النُوويّ : " وقد قَهِمّ مسلم ‏ رحمه الله من هذا الحديث أن 
معاوية لم يكن مستحقا للدعاء عليه » فلهذا أدخله في هذا الباب » وجعله غيره من مناقب 
معاوية » لأنّه في الحقيقة يصير دعاء له "© . 


ويعضّده قوله کل لأمّ المؤمنين صفيّة ‏ رضي الله عنها ‏ : " عَقَرَى خلقى "© والمعتى 
الظاهر : عَمَرَ الله جسَدَها وأصابها بوجع في حلقها » والمعنى المراد الدّعاء لما لا عليها » قلت : 


وهو أشبه بالتورية "من جهة إرادة المعنى الآخر . 


(۱) الماء هاء السّكت . 

(؟) مسلم " صحيح مسلم بشرح النوويّ " (م8/ ج7١/‏ ص٤ )٠١‏ كتاب البّر والصّلة . 

(۳) مسلم " صحيح مسلم بشرح التووي " (م8/ ج7١/‏ ص95١)‏ كتاب البرٌ والصّلة . 

(5) المرجع السّابق . 

(4) مسلم " صحيح مسلم بشرح التووي " (م4/ ج8/ ص )١19”‏ كتاب الحج . 

(5) التّورية : هي الكلمة تحتمل معنيين فيستعمل المتكلّم أحد احتماليها ويهمل الآخر » ومراده ما أهمله لا ما 
استعمله . 


وكان يي يومها يريد الرّجوع إلى المدينة » فقالت صفيّة ‏ رضي الله عنها د" ان 
إلا حابستكم ' ' تريد أن تنتظر طهرها لتطوف الوداع » وظنّت أنَّ طواف الوداع لا يسقط عن 
الحائض » فقال بل : " عَفْرَى حَلْقَى » أوما كُنْتِ طفْتِ يوم التحر ؟ قالت : بلى » قال لا 
بأس انفري " *" . 

ويعضده قوله ي لأمَ سَلمَة : " تَرِبَتْ يَمِنْكِ " أي افتَفَرَتْ » وليس المراد المعنى 
أل طا ترون اذ الج وال کے کک ركان )غلك والية اليل بن عالت 
قد جاءت إلى رسول الله ي » فقالت : " يا رسول الله » إن الله لا يستحيي من الح » فهل 
على المرأة من غُسّْل إذا احتلمت » قال اَن بي : إذا رأت الماء » فغطت أمّ سَلمة ‏ تعنو 
وجهها _»ء وقالت : يا رسول الله » وتحتلم المرأةٌ ؟! قال : نعم تَرِبَتْ يميئك » فبم يشبهها 
لها "9 . 

واستهلت أمّ سليم حديثها بقوها " إن الله لا يستحيي من الح " تريد أن تَبْسّطَ عُذَّرها 
في السّؤال عمّا تتحرج النساء عن السؤال عنه » ولهذا قالت لها عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : " 
قَضَحْتٍ النّساء "” ولذلك فمن جگم تَعدّد زوجات الئَِيّ بل رَه ا لحرج عن التساء -» 
فقد تولّت نساء السب يك تعليم نساء المؤمنين . 

ومن الجدير ذكره أن استشكال النّص في الكتاب والسّنّة إلا جاء ليمتحن الله تعالى به 
التفوس » وليمخّص به القلوب » ولييسّر الله تعالى للعلماء ما يرفع هم به الدّرجات » فا من 
مسألة ولا شبهة أثيرث إلا وقد أجاب عنها علماؤنا السّلف قبل الخلف » لعلّهم يبتدون » أو 
لمم نكن أو محرت هم وک 2 * [طه] لكنّ المرجفين يقرؤون الشّبهات ويثيرونها 


)١(‏ مسلم " صحيح مسلم بشرح التوويٌ " (م5/ ج۸/ ص”0١)‏ كتاب الحجٌ . والبخاري في " صحيح 
البخاري " (م١1/‏ ج7/ ص )١1١١‏ كتاب الحج. 
(۳) مسلم " صحيح مسلم بشرح النوويٌ " (م؟/ ج/ ص5 77) كتاب الحيض . 
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ويزهدون في الإجابات ويخبّئونها ! أو كما قال تعالى : 38 بَلّ ا 


00 


يام كأ اگ گے سين مله انظ ر کیک کات عَنقبَةُ اوی © 4 [يونس]. 


دعوى أنّ الحديث eT‏ 
هناك من يرسم صورة قاتهة لمستقبل الإسلام والمسلمين » ويصوّر أن هذه الأمّة قدرها 
ألا تنهض » وأن تعيش على أمجاد الماضي » ويؤصّل ذلك على أحاديث شريفة » يسوقها على 
ظاهرها » بعد أن أشكل عليه فهمها » ليعارض بها جزم القرآن بمستقبل الإسلام من جهة › 
ويقتط النّاس من الخير من جهة أخرى » وشرّ النّاس الّذين يقنطون الاس من رحمة الله . 

ومن هذه الأحاديث التي يثيرونها ما رواه البخاري عن الّبير بن عدي » قال : " أتينا 
أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج » فقال : " اصبروا فإِنّه لا يأي عليكم زمان 
إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم » سمعته من نبيكم يكل "0" . 

ويظنون أن الصّحابيّ أنس ‏ رضي الله عنه ‏ فهم التعميم ؛ بدليل آنه يخاطب جماعة 
من التابعين » والمعنى في ظتهم أن كل زمان لا بد أن يكون ما بعده شر منه إلى قيام السّاعة » 
وهذا كلام يورث اليأس في افوس ! 

والجواب » ما الذي يمنع أن يكون من بين الّذين شكوا لأنس صحابة » وأنّه كان 
يعنيهم ؟! فان عصر الحجّاج بن يوسف كان فيه غير صحابيّ من أصحاب رسول الله اء 
وعلى ذلك فالحديث ليس على عمومه » وإنَّا يختصٌ بالصّحابة » فأمَا من يأتي بعدهم فلم 
يُقصَّدْ في الخبر . 

ولعل ما يؤيّد ذلك أن عصر عمر بن عبد العزيز » وهو بعد زمن الحجاج بقليل لا 
يفضّل على زمن الحجّاج » مع أن زمن عمر قد اشتهر فيه الخير وكثرء غير أنه لم يكن في عصره 
أحد من أصحاب رسول الله َل . 


() البخاري " صحيح البخاري " (م5/ ج۸/ ص )4١‏ كتاب الفتن. 


۲۲ 


والحديث حمل على غو ی أقوال اخ قفد أن ا 
مظّانها » ولكن يستفاد من الحديث أن النَبَيّ ية يخير بتغيّر الأحوال وفسادها بعد عصر 
الصحابة - رضي الله عنهم » فهو من أعلام التوّة ؛ لأنّ ذلك من الغيب الّذي لا يعرف 
بالعقل والرأي وإِنَّما يعرف بالنقل والوحي . 

ويؤيّد المعنى الذي ذهبنا إليه من أن الحديث لا ينص على أن كل زمان ما بعده شر منه 
قطعاً إلى قيام السّاعة » آنه سيأتي زمان أفضل من كثير من الأزمنة المتقدّمة ؛ فقد أخبر بيا أنه 
ستكون خلافة على منهاج ار » قال - له : " ... ثم تكون ملكا جبريّة فتكون ما شاء الله 
ا ل 

ومن الأحاديث التي يسوقونها لتعيش هذه الأمّة في يأس قوله كلل : " بدأ الإسلام 
غريباً وسيعود كا بدأ غريباً » فطوبى للغرباء "”" والحديث ليس فيه شيء يوهم با ذهبوا إليه 
من أن مصير الإسلام إلى ضعف ؛ فالمعنى أن أهل الإسلام أَوّل الأمر كانوا قلّة » وهم في آخر 
الزمان كذلك إلا أئهم جيار" . 


قلت : وكثرة المسلمين أو قلّتهم لا تعني قوّة للإسلام ولا ضعفاً ؛ فالإسلام دين الله 
تعالى » ودين الله منصور بيار هذه الأمّة على قلّتهم بإذن الله إلى قيام السّاعة . 

والحديث فيه بشارة إلى استمرار هذا الدّين إلى آخر الرّمان » وأن الْذين يشهدون غربة 
الإسلام ويتمسّكون به هم منزلة عظيمة عند الله تعالى ! 


ولا أعلم حديثاً صحيحاً بهم منه أن الي بلا يدعو الأمّة إلى القنوط » فلا يُتَصوَّرٌ 


رص ص 


ذلك » وقد أَنزِلَ عليه وعد الله للمؤمنين - عموم المؤمنين - بالتصر : و E‏ 


ن لص د 


صر المْؤْمِنِينَ © [الرّوم] والتجاة : 32 ثم ثتيى رسكتا 


ر عام بير 


وآلذبے اما أ كَدَيكَ م 
)١(‏ أحمد " المسند " (ج5١/‏ ص777١/‏ رقم18719١)‏ وإسناده صحيح . 
(؟) مسلم " صحيح مسلم بشرح النوويٌ" (م١/‏ ج١/‏ ص175) كتاب الإيمان. 


(۳) انظر " تأويل مختلف الحديث " ابن قتيبة (ص؟ )٠١‏ . 


١ 


6 0 


شي الْمُؤْمِنِينَ ل 4 [يونس] والدّفاع عنهم 0 ال ار مد 
0 والولاية هم : لاله وَل لدت منوا ... (59) #6 [البقرة] والمعيّة : :أن 


0 


لَه مع ألْمؤْمنِينَ 05 6 [الأنفال] والاستخلاف في الأرض : 38 وعد الله الزن اموأ م 
وعاو لحنت اتفه في الأرض ما اسلف ال هم وين هم 


سے م 


يك ا ا كن و ی كر ی ا نوق که اا يتف سیا . 
"ناا 4 [التور] . 
ولا يتصوّر أن التب بيه يدعو إلى اليأس وقد أنزل الله عليه وعده بإحباط كيد 
الكائدين : لم يَكيدُون دا (:1) کد يدا مي الْكَفْرنَ أ هام رودأ ل [الطارق] 
e‏ کقروا لین ينوك أو ملوك أ ار و 
ا له وه حر الس ڪر e‏ 
SS‏ 
ا هُوَ لذت ارس رسولةء بأَلْهْدَئ ودين الْحَيّ ليظهرةُ على أدبن 
له ڪي وڙ ڪره الم الف 159 6 [التوبة] ووردت هذه الآية في سورة الصف 
باللفظ نفسه » ووردت في سورة الفتح بلفظ 2# هو أل ارس ر سوله, لدی ودين الحو 
لیظھر عَلَ الین کے وَكَصَ اكه سیکا ل 4 [الفتح] . 


کا جزمت الآيات بأنْ الكفر إلى زوال لا محال وأن الغلبة هذا الذين : 35 قل َد درت 


1 


3 


7 زت 


کا و و ار ویش الماد 90 4 [آل عمران] وأن أعداء 
eS‏ : :3 قل بلقو وم الوا ع مکارڪم 
إن كاوق مسوك تكرت سی تکرٹ لھ کو الاک امع اشرثرے © 4 
[الأنعام] . 


۲٤ 


ولک لا كذ مخ عات و روات وول د مق ت و تحط ولا ند مو باضاء 
وضرّاء : ¥ آم يشم أن دخلا البجكة وَلَما يأوکم مَل الِب حَلَوأْ من هب ب یک عم د 


01 6 ساي ع مه چ رص رو دي ب« 7 م 0 2 
لأس وَلصَرَاكُ وَرُلرُوا ی قول الرسول والذین اموا معهء می صر الهو ألا إن صر لله َب 


ا 

ومتى كانت هذه الأمّة على ما كان عليه التي اة من نْضْرةٍ لدين الله تحقق لها وَعْدُ 
لله بالتصر : ا تاا كين امون تتصروأ آله تصرح وت أقَدَامَكرَ © 4 [محمّد] . 

دعوى أن احج أشبه بالوثنية 

قالوا : يطوف المسلمون حول حَجَّر » ويسعون بين حجرين » ويصعدون إلى عرفة 
فيقعدون على حجر » ثم يفيضون إلى مزدلفة فيلتقطون حجارة ليضربوا في مِنَى حجراً 
بحجرء قالوا : والأغرب أتّهم يقبّلون حجراً ويضربون حجراً آخر ! وهذا كله أشبه بالوثيّة . 

CL‏ ويه عرفاك من لالضلا و ابتك الإبجابة 
عنها » فطاش عقلي ؛ كيف خطرت هذه الشّبهة على بال شياطين الإنس ! 

ونقض هذه الأضاليل لا يحتاج إلى جهد جهيد أو عناء مُعَنَّى » فالله تعالى فرض علينا 
ل ا لاي 
تعال : وي عل ليخ الت من اسع ل تيل وم نكت () 4 باه وبا فره 
من احج فن أله حن عن لوين E‏ َه » قوله يكل 0 
الله عليكم الحجّ فحجوا "" وقوله ي " بني الإسلام على خمس : شهادة أنْ لا إله إلا الله وأ 
محمّداً عبّده ورسوله » وإقام الصّلاة » وإيتاء الرّكاة» وح البيت » وصوم رمضان "”". 


(1) مسلم " صحيح مسلم بشرح النووي " (م5/ ج4/ ص )٠٠١‏ كتاب الحج . 
زفة مسلم صحيح مسلم بشرح النّوويّ 0 (م١1/‏ ج١/‏ ص۱۷۷) كتاب الإيان . والبخاري 5 صحيح 
البخاري " (م١/‏ ج١/‏ ص۸) كتاب الإيان . 


فالحجٌ ركن من أركان الإسلام ودعائمه العظام نقوم بمناسكه طَاعَةَ لله لان الله أمر 
بذلك » ونؤديه اتباعاً لسنّة نبيّه يلخ لأنّه فعل ذلك » فقد ثبت عنه يلاه أنَّه قال : " لتأخذوا 
مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحجٌ بعد حجّتي هذه "' واللام في " لتأخذوا " : لام الأمر . 
والتقدير : خذوا عني هيأة احج وصفته من أقوال وأفعال . وهذا الحديث أصل في مناسك 
احج ومشروعيتها » فنحن المسلمين لا نعبد الله إلا بم أن به على لسان نبيّه. 

ونحن لا نعظّم هذه الأماكن » وإِلّما نعظّم أمرّ الله ورسوله » وهذا عمر بن الخطّاب- 
رضي الله عنه ‏ يرد على هذه الشّبهة منذ قرون » ويعلّم المشركين أن المسلمين لا يستلمون 
الحجر الأسود من باب تعظيمه كا فعلت العرب في الجاهليّة » وإنَّا هو من باب الاتباع لفعل 
رسول الله يا » أخرج البخاري عن عابس بن ربيعة » عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ آنه جاء إلى 
الحجر الأسود فقبّله » فقال : " إن أعلم أنّك حجر لا تضرٌ ولا تنفعٌ » ولولا أي رأيتُ رسول 
الله ول يُقَبّلك ما قبَلدّك "” فالحجر بذاته لا ينفع ولا يضر إلا بإذن الله » والّذي ينفع عند الله 
هو امتثال أمر الله والاستنان بيه حمّد يله . 

وعمر رضي الله عنه ‏ إِنَّا قال ذلك دفعاً لما كان عليه أهل الجاهليّة من اعتقاد في عبادة 
الأوثان » فنص على أنَّ تقبيل الحجر ليس عبادةً له » وإنَّا هي عبادة لله تعالى باتّباع أمر الله 
ورسوله با . فلا يقصد من استلامه إلا تعظيم أمر الله والأخذ بسنّة نيه يكل ولولا الاقتداء 
برسول الله يا ما قبّله عمر - رضي الله عنه - وما تابعه المسلمون . 

وقول عمر وفعله - رضي الله عنه ‏ يُوّخذ منه بيان السنن المشروعة ومتابعتها والحث 
على الاقتداء بها » فهي حجَّة على من بلغته وإن ل يمم عِلَلّها . كا يُؤّْخذ منه خُسْنٌ السّمع 
والطّاعة لأمر الله ورسوله بي في أمور الشَّرعَ » وحسن الاتباع للنَّيّ يكل حتی لو خفيت 
علينا الحكمة من وراء هذه الأمور . 


(۱) مسلم " صحيح مسلم بشرح النّووي " (م5/ ج9/ ص 5 4) كتاب الحجٌ . 
(۲) البخاري " صحيح البخاري " (م١/‏ ج7/ ص )١11١‏ كتاب الحج . 


١5 


ومن حِكم مشروعيّة استلام الحجر الأسود زيادة على ما تقدّم ما بيه قول الى يكل : 
"ليبعدَنٌ الله الحجرٌ يوم القيامة وله عينان يبصر با ولسان ينطق به يشهدٌ لمن استلمه بحق ٠"‏ 
وقول الي ل هذا موافق لقوله تعالى : إا َرَت الأرض لرا ا وَأَخْرَجتِ الْأَرَضُ 
أنعَالَهَا © وال لانن ما ها © مينر تيت أَحْبارَهَا © 14 الزّلزلة] فا حجر 
الأسود قطعة من الأرض وسوف محدّث أخباره . 

ولا شك أن الحجارة تتفاضل كما تتفاضل المساجد والأماكن والشّهور والأيّام 
والليالي... وليس لنا من الأمر شيء › قال تعالى : وَمَا کان لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمنَةٍ إِذَا قضى اله 
لسو بحو جرس > سه م ى سمو عد عه انق رن .مها مور دعل و عع بده لاه رک هد 
ورسوله: اما أن يكون طم رة من آمرهم ومن يعض الله ورسوله. فد صل صا ما © 4 
ع e‏ 8 ع عِِ 

[الأحزاب] فإذا أَمِرْنَا أن نستلم حجراً استلمناه » وإذا أمرنا أن نضرب بحجر فعلنا » وإذا 
أمرنا الله تعالى أن نستقبل قبلة استقبلناها » وإذا أمرنا أن نتحوّل عنها إلى قبلة أخرى سمعنا 
وأطعنا ؛ فهذا من كمال الإيمان وتمام العبوديّة لله وحده . 

ومهما قيل حول حكمة مشروعيّة هذه المناسك فالقول الفصل أنّها أمور تعبديّة يجب 
التسليم فيها للشارع نوديما طاعة لله تعالى وتعظي) لأمره . 


(۱) أحمد " المسند " (ج۱۳/ ص۱۸۷/ رقم )۲۹٤۳‏ بإسناد صحيح عن ابن عبّاس . 


¥ 


لبم ی لاني 
" أمتكم هذه جعل عافيتها في اوها " 


:9 رض آله عنم e‏ 000 © [المجادلة] 


رضيهم الله لدينه » فلا نرضاهم لدنيانا ؟! 
في كتاب الإيمان باب بعنوان ( علامة الإيهان حب الأنصار ) أورد فيه البخاري 
حديثاً عن عبد الله بن جابر قال : سمعت آنساً- رضي لله عنه - عن الت ككل قال : " آبة 
الان خت الاصاريواية الفاق تعفن الأنصا” © 


قلت : وإن كان المراد في الحديث الشّريف الصحابة من أهل المدينة » إلا أن الصحابة 


كلهم أنصار لله ورسوله بي ؛ فالمهاجرون كانوا أنصاراً لله ورسوله » قال تعالى : لِلْمَمَرآِ 


أ سير 7 7 E‏ أ 
ا 


بن اين ويا من ديثرهمٌ وأمولهم بون فضا مَنَ أله وَرضُو 
ریو د كَ هم الود 2 # [الحشر]. 


وعقيدتنا أ تم عدول لا نفرق بين أحد منهم » بل نتبعهم بإحسان ؛ لننال رضا الله» 


و ن 


E 4‏ هه سما رم و 


فهذا واجب كل مسلم 38 وَاَلسَدِيفُوَت لْدوَلُونَ من المهدجربن والأنصار والزين أتبعوهم 
يخسن رض أله مهم وَوَصُوأ عَنْهُ ...© [التوبة]. 

وقد أوجب الله علينا الدّعاء والاستغفار لهم » وألاً يكون في قلوبنا غل على أحد 
منهم » قال تعالى  :‏ وَاليست جاو من بِحْدِهِمْ قولوت ربا عفر آنا لاخو 
لي سبفوتا بالايمن وا جحل فى فوا فلا َس اموأ ربا إن وف َم © 4 


[الحشر]. 
(١)البخاري‏ "صحيح البخاري ١‏ (م١/‏ ج١/‏ ص١١٠)‏ كتاب الإيان . 


۸ 


واعجَبْ كيف يذكرهم أقوام بسوء وهم يقرؤون كلام الله تعالى ! حتى الصّدّيق - 
رضي الله عنه ‏ ل يَسْلَمْ من ألسنتهم » مع أنه لا يتقدّم عليه بالفضل أحد إلا الأنبياء 
والمرسلون ! فما طلعت الشّمس ولا غربت بعد النبيّين والمرسلين على رجل أفضل منه » رجل 
سَلِمَ من عتاب الله تعالى » بل وامتدحه في قوله تعالى : # إلا لص روه ققد نص اة 
آذ لاان مكيروا اوت انين هنا ون الاو إذ وقول لم ا 
رة إت آله ممصا فآ ا ية عو ...© 14 التوبة] . 

والذين يظتون ظنّ السّوء ببعض أصحاب اللي بي ويجرحونهم فريقان : فريق 
جاهل » وفريق مقلّد لآبائه وأجداده » وليس للفريقين عدر عند الله ؛ فالجهل بالصّحابة 
وقدرهم لا يعفي أحداً من السّؤال أمام الله » فقد نى الله تعالى كَل أحد عن أن يقول ما ليس 
لص لإ لسم وَابِصرَ الماد كل وليك 
نّ عله مسولا ©) 4 [الإسراء]. 


رط 2 


ڪڪ ين يار مشج ٥‏ نا إن تَتَبِعْوْت إلا الظن وَإِنَ أن 
[الأنعام]. 


ع 


وإذا تقرّر أن الله نبى عن اتباع الإنسان ما ليس له به علم ؛ فلا يكون لمخلوق أن 
يرمي أحداً من أصحاب رسول الله يلل بها لم يوقن آنه فيه » ولا أن يحكم عليه بالظّن : إن 
لطن لا يمن ين أَذَيّ سيا . IO‏ 

فالحكم بالظَّنّ لا يحل , قال تعالى ذاماً لأقوام : 3# إن نظن 
بسرت )W‏ 4 [الجائية] وقال تعالى : ا لم کل 2> من عل إن شه 


7 
ص 1 


ت م سے ےم 


رشو © 4 [الخرف] وقال تعال: َل 3 6 [الذاريات]» وتال : تعال؛ 
اجنوا كبا ين اَن ...© 4 [الحجرات] وقال تعالى : إن يعون إلا ألظَنَّ وما 


۲۹ 


e 


تهوى الأنفس ... (59) 4 [التجم]. 
فمن قدح في الصحابة بعد أن جاءه من ربه الهدى » متمسكاً بحجج واهية تمك 
الرّضيع بالظثر » فأمره إلى الله 9 كُلْ اا رمڪ إن نر صيقت 0 4 
[البقرة] وكل من خالف الله ورسوله فلا برهان له أصلاً ؛ وإنما كلّف الإتيان ببرهان تبكيتا 
ا 
وليس عذراً التقليد » فالتقليد الأعمى ذم الله به الكفار في غير آية » ومر 
التي َعَت هؤلاء المقلّدين » وذمّت طريقتهم » قوله تعالى 35 وَإِذَا قبل هم ابع 
انوأ بل میم مآ آلا ع 1652 آوکو كات اباش ل بيلوت ًا ولا يدود 
RR‏ وَإِذَا قِبِلَ هم تالو إلى مآ أل آله وَإِلَ ألرَسول الوا 


€ 
4 0 له مير سا 


سیا ما ودا عه بك ألو كان باهم لا يَملَمُونَ سينا ولا يدون ) 44 [المائدة] 


وقوله تعالى : 32 بَلْ ہل قاو إا ودا ٤اباتا‏ 6 أَكَدٍ کے وا لے ٤اکرھم‏ مُهْمَدُونَ 129 4 
[الرّخرف] والآيات في هذا المعنى كثيرة » وكلّها تدلّ على منع التقليد » وضلال متبعه سواء 
قلّد قا أو مُبْطلاً ؛ فالمقلّد قد هيا نفسه أن يتبع سبيل التقليد بعصبيّة مقيتة » وصدق الله إذ 
قال : ا ون تيلح ڪر من ف الذأرض يض لوك عن سيل أ .. 0 6 [الأنعام] . 


قلت : وليس في كتاب الله تعالى آية تدلّ على عدم عدالة أحد من الصحابة » ومن 


C 
ا‎ 


2 


قال خلاف ذلك > > فهو من وضع القرآن في في غير موضعه » وتفسیره بغير معناه و9 وار 


5 
2 3 چ سسا 0 سرس کے 2 ےہ كر سه مه © 
يوذو الْمُؤْمِيينَ وَالْمُومت بِعَيرٍ ما آأڪ سيوا فق ققد أَحسَملُواً بسنا وشا می ا 4 
[الأحزاب]. 


حل 


ورب معترض من هؤلاء اذين ما قدروا أصحاب التبيّ يل حق قدرهم يحنج با 
أو حديث في إكفاره لهم » فمنهم من يتعلّل بقول النَِيَ يكل : "يركن علي ال حوض رجال من 
صاحبني حتّى إذا رأيتهم وَرُفِعُوا إن اختلجُوا دُوني » فلأقولن EE‏ اليه 


أفوض و قللة الى رتك O E‏ 
ويظتون أن هذا الحديث الثّريف يُدين أصحاب التي يكل » ويجيئون به كدليل 
e‏ : قد جِقْمٌ سیا إا © ڪا 
سوت يَفَطَّرْنَ مه ونی الْايّضٌُ ور بال هدا © & [مريم]. 
والحديث صحيح رواه مسلم عن أنس بن مالك » ورواه غيره بأسانيد وطرائق 
ا ل ل - رضي الله عنهما ‏ قال: خطب رسول الله كك 
فقال : " ... ألا وإنّه يجاء برجال من أُمّتي فيو خد بهم ذات الشّمال فأقول : يا ر » أصيحابي» 
فيقال الك داريا بارا E‏ : وَكُنتُ ت ڪلم سيد 
و E‏ نت الزّقِيب 2 WY.‏ 46 [المائدة] NE‏ 
يزالوا مرتدّين على أدبارهم منذ فارقتهم "". 
وهذا الحديث من أعلام الدُيوّة لإخبار ال يلل عن أقوام يرتدّون على أدبارهم بعد 
موته » وهم الأعراب المنافقون الّذين ارتدّوا في عهد أبي بكر رضي الله عنه -» ويدلّك على 
ذلك ما وقع في رواية البخاري " فيقال إن هؤلاء لم يزالوا مرتدّين على أدبارهم منذ فارقتهم " 
ويدلّك قوله تعالى : 4 وَمِمَّنَ حو وت الاراب مقون ونأل الْمَدِيَةَ مر مَرَدُوأ عل 
التقاق ل تللق عن تتلدى ما ذم مَرَتَيقِ ثم بردو إل ماپ عَظِمم ل * 
[التوبة]. 
وأصحاب التب يل غير معنيين بالحديث أو الآية » ولعمري إتّهم خير من مِلءِ 
الأرض من هؤلاء الذين يذكروهم بسوء » فيغدون في سخط الله ويرو حون في نقمته ! 


ا 


والصّحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ أحبٌ إلى كل مؤمن من نفسه وآله وماله ! ولا أدري 


. مسلم " صحيح مسلم بشرح النووي " (م8/ ج١٠/ ص٤٠) كتاب الفضائل‎ )١( 
. كتاب تفسير القرآن‎ )١١ (؟) البخاري " صحيح البخاري " (م”/ ج٩ / ص‎ 


1۳۱ 


كيف لا نرضاهم لدنيانا » وقد رضيهم الله لدينه ؟! هذا هو الحقٌ » ومن لم ينفعه الح أضرّه 
e‏ :تما بد الح إل لكل أن مرت © ايونس لي 
اع و يي 

ويبلّغه العلم الذي عنده » فكان ما نصحه به ألا يَأَحدٌ رَعِيتَهُ بالعنف بحيث يؤذيها ويحطمها 
بل يرفق بهاء فلا سمع ذلك كره مقالته » ووصفه آله من نخالة أصحاب الرّسول ب وليس 
من فضلائهم » فنص الصحابِي الجليل عائذ ‏ رضي الله عنه ‏ على أن الصحابة كلهم صَفُوةٌ 
عُدولٌ قدوة لا نخالة فيهم ! وهذا من صادق الكلام الذي أدين الله به » ويجب أن ينقاد له كل 
مسلم ؛ فهم انى عليهم في التوراة والإنجيل والقرآن » الّذين غاظ الله بهم الكفار » الذين 
مر اي اللي ل و اه 
لْمُؤصني إد يولك ت الشَّجَرَوَ ملم ماف فُلُويم ... لث [الفتح] وقال تعالى : 
. ژور للم © صج 2 ع 4 ن أ مرحو« 
إت اه عنم َو عَنْدٌ وليك رْبُْ 1 ل حرب أنه هم أَلْقْدحنَ 5 4 
[المجادلة]. 

روى مسلم عن الحسن » أن عائذ بنّ عمرو -( وكان من أصحاب رسول الله عل ) 
دخل على عبيد الله بن زياد» فقال : " آي بنيّ » إني سمعثٌ رسول الله كلك يقول : إن شر 
الرّعاء الحطمة . فياك أن تكون منهم . فقال له : اجلس . فإنَّا أنت من تُخالة أصحاب محمّد 
كله فقال : وهل كانت هم تُخالة ! إلا كانت النّخالة بعدهم » وفي غيرهم "". 

قلت : وصدق رسول الله ي إذ قال : " وإن أمتكم هذه جيل عافيتها في أوّها "© 
فمن أراد أن يدرك العافية فليكن على ما كان عليه الصّحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فان التشبّه 


. كتاب الإمارة‎ )١١5 مسلم "صحيح مسلم بشرح النووي " (م5/ ج7١/ ص‎ )١( 
. مسلم " صحيح مسلم بشرح النوويٌ "(م5/ ج۱۲/ ص۲۳۳) كتاب الإمارة‎ )۲( 


۳۲ 


بالكرام فلاح . 
توقير أمهات المؤمنين 

أوجب الله تعالى تعظيم الفاضل في الذّنيا على المفضول إنساناً كان أو جماداً » مثل 
تفضيل التي ب على سائر لين » وتفضيل | لمسجد الحرام على غيره من المساجد » وتفضيل 
سائر الصّحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ على سائر الان قإذا فون دلق ا ترق أرجت 
بعد تعظيم الي ية من تعظيم زوجاته أمّهات المؤمنين» فلا أحد يستحق التعظيم بعد اللي 
له أكثر منهنّ بدليل قوله تعالى  :‏ الل أو مومت مِنْ ا وروج 

مهم ...© [الأحزاب] فأوجب الله هن حق الأمومة على كلل مؤمن » ولا يخفى ما 

Rs SSE 
! التبيّين‎ 

وفضلاً عن ذلك أمّهات المؤمنين لنّ من القرب من الي بيا في الدّنيا والآخرة ما 
يشهد لذلك » فقد اخترن الله ووسوله والداز الأخرة 0 ون كنس ردت الله ورسولة, 
الا ای ونأل ديت يک لا يليما ل 4 [الأحزاب] فلن أرفع 
ER a EE‏ ا 

ولم يحل الله تعالى لأحد أن يتزمّجَ من نساء الرّسول بي من بعده » قال تعالى 98 وما 

كات لحت أن تؤذوأ سوك اله ولا أن تشكحوأ اواحَة, م عدو دان كلم كان 

عند هيما( [الأحزاب] فنساء السول كل لش كأحد من النّساء ! قال تعالى : 
ل يسَة لی لش كاعر مالساي ...© 4 [الأحزاب]. 

n 
» الحازم من إحداكن م ويعتقد آنه أكمل عقلاً وديناً من أمّهات المؤمنين » فهذه دعوى‎ 


. البخاري "صحيح البخاري 5 م١ / ج۱ / ص08 كتاب الحيض‎ )١( 


۳۳ 


وعلة التقص لا يجهلها مسلم » فنقص العقل كون شهادة الرجل بشهادة امرأتين » ونقص 
الدّين كون المرأة إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي . ونقص العقل والدّين في هذين الموضعين 
( الشهادة والحيض ) ليس موجباً نقص الفضل بالكليّة » فالنّاس يتفاضلون في غير ذلك . 
وهذا الحديث الشّريف خاطب فيه الت يكل معشر النّساء » ولم يخاطب فيه أمّهات 
المؤمنين » فقد روى البخاري عن أبي سعيد الخدري » قال : 
" خرج رسول الله ية في أضحى أو فطر إلى المصلى فم على النّساء فقال : يا معشر 
التساء تصدّقنَ فإني أريتكنّ أكثر أهل التار » فقلنَ : ويم يا رسول الله ؟ قال : تكفرٌنَ العشيرء 
ما رأيثُ من ناقصات عقل ودين أذهبّ للبّ الرّجل الحازم من إحداكنّ . قلْنّ : وما نقصان 
فشا وعقلنا يا رسيول الله قال لسن شهادة الراء سل تمت شهادة ارج قن بل 
قال : فذلك من نقصان عقلها ء أليس إذا حاضت ل تُصل ولم تصم ؟ قُأْنَّ : بى . قال : فذلك 
من نقصان دينها "'. 
ما أحوج الأمّة أن تعود نساؤها كأمّهات المؤمنين ! وما أحوجنا إلى جيل كأمثال 
الصحابة ! وليس هذا على الله بعزيز . وليتحقق ذلك › يجب أن تقرأ نساؤنا ما نزل بحقٌّ 
eS‏ 
شوم رک مهود 0 . “4 ب سے لار چم ص 
ای فی لبو مرض وفلن کولا معروة روا وقرن في وکن ولا تبرجب تبرج الجلهليَةٍ 
الأول راق نّ الصاو اوی آل بحن ل كشا - 0 
95 7 6 در وء ل ور م 2 و ص 2 اة 
تعالى :3 وآڌ ڪرت ما پتل فى وتڪن من اين آله وا لڪڪمة ... 4{ 
[الأحزاب]. 


1ه 


5 اعد ٠.‏ 71 ا 00 4 م . يد اسمس مسن سا 
وقال تعالى خطابا لنبيّه كله : 3# وقل للمؤمنتي يَقْضْضنَ من بصلرهن ويحفظن 


جو و مم 3 ِ وم اس ص سے رط سيا يح عه 
فوجهِنُ ولا برت زِينْتَهِنَ إلا ما ظه ر نها وَلِضْرِينَ + فم مهن عل جوب 


3 EF, 


عن وله بی 


)غ0( البخاري "صحيح البخاري . 2م1١‏ / ج١/‏ ص08 كتاب الحيض ¢ وأخرجه في كتاب الزّكاة. 
وأخرجه مسلم " صحيح مسلم بشرح الثووي " (م١/‏ ج7/ ص0١)‏ كتاب الإيهان . 


۳٤ 


زينَتَهنّ لل لبعولتهرى او ابايهرى أو عاباء ب بعولتهرى او ہے ا أ 


- 


نلا 


إلا 


عاو كم 2 م كم fe a‏ سا A‏ < كيس رو 
بعولتهرىك أو وهی أو بي إخونهرك أو ن لْحوتِهِنَ أو نايهن أو ما ملكت ایم 
1 9 سے 
أ 


أو لبعو َير اولي الْإربةِ م الال أو لفل الَدِيح لر يظهروأ عل عَورتٍ آل 
و طبر بان جهن بعلم ما فين من رهن . .2 * [التور]. 


ص رص 


31 


١ 


والمؤمنة حريصة على معرفة ما كان عليه السّلف الصّالح » وما كانت عليه أمّهات 
المؤمنين ؛ فلها فيهنّ بعد رسول الله بيا أسوة حسنة ! ولعمري إن الفقه في الدّين علامة خير» 
قال الب يل : " من يرد الله به خيراً يفقهه في الدّين "”" » وقال تعالى : :9 أ يعار أا رل 
لك ين ريك ای کمن هر آعم اندر ونوا آل © 4 [الرّعد]. 


ص 


ولا أدري كيف يجرؤ أحد على رمي أمهّات المؤمنين » والله تعالى يقول : 38 إِنَّ لذن 
يوت الشخصكت الكت لمكت لمث في دنا والآيدرة وم عاب عطي © 4 
[النور] فا بالك إذا كانت المحصنة الغافلة المؤمنة أَمّاً من أمّهات المؤمنين » وزوجة لسيّد 
المرسلين ية » ومن آل بيته المطهّرين ! 
الأدلّة على أن مهات المؤمنين من آل البيت 


س ل 


قال الله تعالى في حل تهات المؤمنين وبيان فضلهن : 9# ية الي آم ڪاحار 

م ا ق د ر 0 ر ر« م و دحو و 
E‏ تعن اتل ملل قز مط ول 1 مروا (5) وَكَرََ 
ف 00 0220 1 بح الهرة الأ وى الصاو اوت اكد وأيعنَ 
2 0 2 بريد اه دهشت ب عنحكم اجس أهل اليب ود يرد تظهيرا 42 


هذه جملة من الآداب أمر الله تعالى بها نساء التب يكل ونساءٌ المؤمنين تَبَعٌ لهنّ » فقد 
أراد الله تعالى أن يجعلهرن مثلاً صالحاً وأسوة حسنة للنساء من بعدهر فطهّر ظاهرهنّ 


)١(‏ البخاري : " صحيح البخاري 5 (م5/ ج۸/ ص4 )١‏ كتاب الاعتصام بالكتاب م 


1o 


وباطنهنٌ » فمن يلوك بلسانه ويلوي بشدقه سيرة أمّهات المؤمنين اللاتي أذهب الله عنهنٌ 
الزجس وطهرهنْ تطهيرا فقد افترى ! فهذا ن صريح في دخول أزواج النبيّ ي في آهل 


البيت لانن سبب نزول الآية . 

ما من ذهب إلى أن أمّهات المؤمنين غير مخاطبات بالآية » وأنهنّ خرجن من أهل 
البيت بدليل أن الله تعالى» قال: اڀ يذهب كم چول يقل: عنكنٌ » وقال : اډ وټ 4 
وم يقل : ويطهركن . 

فالجواب أن المذكر غلب على المؤنّث ذلك أن النَيّ بي يدخل في أهل البيت » ثم 
كيف لا يدخلُنَ في آهل البيت والسياق كله في ذكرهنّ ؟! 

فإن قالوا : لكنّْ النَبيّ لل نص على أن أهل البيت هم : الحسن والحسين » وفاطمة 
وعلّ » بدليل ما أخرجه الإمام مسلم عن صفيّة بنت شيبة » قالت : قالت عائشة : " خرج 
السب بيا عَداة وعليه رط ( كساء ) مُرَحَلٌ من شعر أسود » فجاء الحسن بن عل » فأدخله » 
ثم جاء الحسين » فدخل معه » ثم جاءت فاطمةٌ فأدخلها » ثمّ جاء عل فأدخله » ثمّ قال : إلا 
يريد الله ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت ويطهّركم تطهيرا ". 

قلنا : فهل لَص الحديث على أن هؤلاء الأربعة ‏ رضي الله عنهم ‏ هم أهل البيت 

وحدهم ؟! قطعاً الجواب لا ؛ فهناك أحاديث ثابتة بالتواتر القطعيّ الدلآلة كابراً عن كابر إلى 
رسول الله يا أن أمّهات المؤمنين من آل بيته » منها ما أخرجه مسلم عن أب ميد الساعدي 
أنهم قالوا : " يا رسول الله » كيف نصلي عليك ؟ قال : قولوا : الله صل على محمّد وعلى 
أزواجه وذْریّته کا صِلّبِتَ على آل إبراهيم » وبارك على حمّد وعلى أزواجه وذرینه كما باركت 
على آل إبراهيم إِنَّك حميد جيذ '"”". 


. كتاب الصحابة‎ )١95 مسلم : " صحيح مسلم بشرح التووي " (م8/ ج5١/ ص‎ )١( 
= مسلم" صحيح مسلم بشرح النُوويٌ " (م؟/ ج5/ ص177) كتاب الصلاة » والبخاري " صحيح‎ (۲) 


۳٢ 


وهذا الحديث احتجٌ به العلماء ومنهم ابن عبد البرّ على آنه مفسّدٌ لقول التي يلل : 
"قولوا : اللّهُمَ صل على محمّد وعلى آل محمد » کا صلّيت على آل إبراهيم إِلَكَ حميدٌ جي » 
اللهمّ بارك على محمد وعلى آل محمّد » کا باركت على آل إبراهيم إِنّك حميدٌ مجيد "". 

ومنها قول التي بي » وهو على المنبر : " يا معشرٌ المسلمين » من يعذرني من رجل قد 
بلغني أذاه في أهل بيتي ؟! فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا '”" والمعنى من يقوم بعذري إن 
جازيت من آذاني في أهلٍ (عائشة) على قبيح صنعه » وقيل المعنى : من ينصرني . 

ومنها ما حدّث به زيد بن أسلم حصين بن سَبْرة ومن معه من أن الي كلل قام 
يوما خطيباً بياء يدعى خا بين مكة والمدينة » فبعد أن حمد الله وأثنى عليه كان ما قاله کل : 
"وأنا تارك فيكم تقلين : أوَّلمها » كتاب الله » فيه المدى والثّور » فخذوا بكتاب الله 
واستمسكوا به » فحث على كتاب الله » ورغُب فيه » ثم قال : وأهل بيني أذكّركم الله في آهل 
بيتي » أذكّركم الله في أهل بيتي » أذكركم الله في أهل بيني » فقال له حصين : وَمَنْ هل بيته يا 
زيد ؟ أليس نساؤه من آهل بيته ؟ قال : نساؤه من آهل بيته » ولكن أهل بيته من حرم الصٌّدقة 


م 
بعذه ... 0 


فنساء النَبيّ بل من أهل بيته الذين يساكنونه ويعوهم » فإن قالوا : لكنّ الي اة نص 
على أن أهل بيته من حرم الصّدقة بعده » وهم: " آل عل » وآل عقيل » وآل جعفر » وآل 
عباس" 


= البخاري " (م5/ ج۷/ ص5 )١5‏ كتاب الڏعوات . 

(١)مسلم"‏ صحيح مسلم بشرح الثوويٌ " (م7/ ج4/ ص77١)‏ كتاب الصّلاة. 

() البخاري" صحيح البخاري " (م”/ ج٥‏ / ص۷) كتاب تفسير القرآن » ومسلم " صحيح مسلم بشرح 
النووي " (م4/ ج۱۷/ ص )٠١۹‏ كتاب التوبة. 

(۳) مسلم " صحيح مسلم بشرح الثووي " (م8/ ج6١/‏ ص174١)كتاب‏ فضائل الصّحابة ‏ رضي الله 
EE‏ 

() المرجع السّابق. 


۳۷ 


فالجواب» أنّ زوجاته أيضا من تحرم عليهنٌ الصّدقة » قال ابن قيّم الجوزيّة : " تحريم 
الصّدقة على أزواج النَيّ بي ليس بطريق الأصالة » وإِنّما هو تبح لتحريمها عليه » وإلاً 
فالصدقة حلال هن قبل انُصانّ به » فهنّ فرع في هذا التحريم ". 

ويؤيّد ذلك ما أخرجه البخاري عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ : " ... فخرج التي يكل 
فانطلق إلى حجرة عائشة » فقال : السّلام عليكم أهل البيت ورحمة الله » فقالت : وعليك 
السّلام ورحمة الله » كيف وجدت أهلك بارك الله لك ؟ فتَقَرَى (قَتبّمَ) حَجَرَ نسائه كُلَهُنَ 
تقول كن كا يقولالغائغة و يقل لكا قالت عائفة "د 

المبرّأة من الله عائشة صدّيقة الأمة وأمٌ المؤمنين 

قال رسول الله ية " بحسب امرئ من الشِّرّ أن يَقِرَ أخاةٌ المسلم » كل المسلم على 
المسلم حرام دة ولوغر ف فد كانت أغرافن اهن غر مة علا فحرمة 
أعرا ذ ض أمّهات المؤمنين أشد حرمة ! 

ويحوت فليله بن كمد حين تعلم أن أقواماً تَتَقرّبُ إلى الله بلَعْنِ أمّ المؤمنين عائشة ! 
< نتعن رن الککوت وال نالعز عة © تت يووا ميا کی بلا 
2 0 

أخرج أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله اة : " ليس 
المؤمن بطعان » ولا بلعّان » ولا الفاحش البذيء "*. 


)١(‏ ابن قيّم الجوزيّة " جلاء الإفهام " (ص٤۳١)‏ وقد كتب ابن قيّم الجوزية فصلا تحت عنوان : من هم 
آل النبيّ 5ة ؟ وذكر آنه اختلف في آل النبيّ - ية - على أربعة أقوال » وذكر هذه الأقوال وساق 
حججهاء وبين ما فيها من الصّحيح والضعيف . 

() البخاري " صحيح البخاري " (م7/ ج7/ ص 70) كتاب التفسير . 

(۳) مسلم " صحيح مسلم بشرح التووي " (م8/ ج7١/‏ ص١١1١)‏ كتاب الل والصّلة . 

(5) أحمد " المسند " (ج٤/‏ ص 00/ رقم۳۸۳۹) ورواه الترمذي عن محمّد بن يحيى الأزدي » عن محمّد بن = 


۳۸ 


كيف يخفى على هؤلاء أن الله تعالى أنزل عذرها من السّماء في القرآن » وأئّها جعِلت 


طيبة لطيّب » قال تعالى :3 والطيّبت لاطبَبين وأ يجوب لطباي وْليِكَ مرّمُوت Re‏ 
لهم مَغْفرَهٌ ورزو َم (15 # [التور] وحيث كان الي بل أطيب الطيّبين اتضح أن 

8 ا ۳ ھم ص 
الصدَيقة بنت الصّدّيق كانت من أطيب الطيبات » وأنها بريئة بشهادة الله تعالى وليك 


و 


0 ...) لالنّور] فهذا نص صريح على براءتها مما رماها به آهل الإفك. 
ولا يخفى ما في اسم الإشارة :3 وْلتيَكَ # من معنى البعد للإيذان بعلو رتبة المشار 
إليهم وشرفهم » والآية الكريمة تحمل على معان كثيرة مآلا إلى تنزيه الصَدّيقة بنت الصَدّيق › 
فا كان الله ليجعلها زوجة لأحبٌّ الخلق إليه لولا تما طاهرة من سلالة طاهر . 
فليحذر الذين يرمون عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 9# إذ تلقوته, اليه وتوو بأفوايكر 
ا سی لك ا وار ویون هد وهو عِندَ أله عَم © 4 [النور] فبراءة عائشة - رضي الله 
عنها ‏ من الإفك براءة قطعيّة بنص القرآن الكريم » وبأحاديث شريفة صحيحة » لا سقيمة 
ولا معلولة» فلا عذر لمرتاب أبداً ! 
ص 
3# واو د حسمو رة قلسن یکن لتا أن کلم دا سبحلتك هلد هدا بسن عَظِيم  )‏ [التور] 
أو رد القرآن الكريم » لان الله يقول : 35 يعظكم آله أ ن ووا ونل بدا إن كم مُؤْمنيت 
© 6 [التور] فمن وقع في ذلك فقد وقع بين تخالفة الله ورد كلامه تبارك وتعالى . 
أخرج البخاري عن عروة عن عائشة أن رسول الله ية خطب التاس فحمد الله وأثنى 


عليه » وقال : " ما تشيرون علّ في قوم يَسبون أهلي ما علمت عليهم من سوء قطّ ". 


- سابق في " الجامع الكبير " (۲۴/ ص /٩۲*‏ رقم۱۹۷۷) » وقال : هذا حديث حسن غريب » وقد 
روي عن عبد الله من غير هذا الوجه . 
(١)البخاري‏ "صحيح البخاري " (م4/ ج۸/ ص”177) كتاب الاعتصام . 


۳۹ 


وعن عروة قال : " لا يرت عائشة بالأمر قالت : يا رسول الله » أتأذن لي أن أنطلق 
إلى أهلي ؟ فَأَذِنَ ها » وأَرْسَلَ معها الغلام » وقال رجل من الأنصار : سبحانك ما يكون لنا أن 
تتكلّم بهذا سبحانك هذا بہتان عظيم "0". 

ولا يخفى أن الطّعن في أمّنا عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ القصد منه الطّعن في كتاب الله 
تعالى الذي برّأها » والسّنّة النََويّة التي رونا عن رسول الله بل . 
طرف من خصائص أمٌ المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ الصديقة بنت الصديق 

عائشة بنت أبي بكر الصّديق ‏ أَتّها الصّحابيّة الجليلة أمّ رومان » وُلِدَتْ عائشة بعد 

المبعث بأربع أو خس سنين » فقد ثبت أن الي بل تزوجها وهي صغيرة » ومات عنها وهي 
صغيرة » فقد أخرج مسلم عن الود » عن عائشة » قالت : " تزوّجها رسول الله وهي بنت 
م وبنى بها وهي بنْتُ تشع » ومات عنها وهي بِنْتُ ثمانَ عشرة "". 

وعائشة ‏ رضي الله عنها - هما من الخلال والخصائص ما يَضِيقٌ المقام عن ذكره » منها أنّها 
كانت أحبٌ أزواج التي ل إليه وبنت أحبٌ خلق الله إليه » فقد ثبت في الصحيح عن عمرو بن 
العاص ‏ رضي الله عنه ‏ : " أن الي با بعثه على جيش ذاتٍ السّلاسل » فأتيته » فقلت : أيّ 
الاس أحبّ إليك ؟ قال : عائشة» فقلت : من الرّجال ؟ فقال:أبوها..."©. 

ومن خصائصها أن الملك أرى صورتها للتبيّ بي في قطعة من جَيّد الحرير قبل أن 
يتزوّجها » أخرج البخاري عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن التب اة قال لها : " ريثك في 
المنام مرّتين أرى أك في سَرَقَة من حرير » ويقول : هذه امرأتك فأكشفٌ فإذا هي أنت » 
فأقول : إن يك هذا من عند الله يمضه "©. 
() البخاري "صحيح البخاري " (م1/ ج8/ ص )١177‏ كتاب الاعتصام. 
(۲) وفي رواية آنه ترو جها وهي بنت سبع سنين » والجمع بأنها أت الشادسة ودخلت في السّابعة . 
(۳) مسلم " صحيح مسلم بشرح النووي" (م0/ ج٩/‏ ص‌۲۰۸) كتاب النكاح . 
(5) البخاري " صحيح البخاري " (م7/ ج5/ ص”7١١)‏ كتاب المغازي . 
(5) البخاري " صحيح البخاري " (م7/ ج٤/‏ ص 757) كتاب أحاديث الأنبياء » وأخرجه في كتا = 


2۰ 


ومن خصائصها أنه وصلها السّلام من جبريل عليه السّلام -» ققد قال لحا رسول الله 
يله يوماً : " يا عائش » هذا جبريل برك السّلامَ » فقلت : وعليه السّلام ورحمة الله 


600 


ويركاته 


ومن خصائصها أن الوحي كان ينزل على رسول الله كَل وهو في لحافها ولم يكن هذا 
لغيرها » فقد ثبت آنه بيا قال : " يا أمَّ سلمة ء لا تؤذينى في عائشة ء فإِنّهِ والله ما نزل عللٌ 
الوحيٌّ وأنا في لحاف امرأة منكنّ غيرها ". 

ومن خصائصها غزارة علمها » فقد كان كبار الصّحابة إذا أشكل الأمر عليهم 
يسألونها فيجدون عندها علا وفقهاً » قال مسروق : " ريت مشيخة أصحاب رسول الله 
الأكابر يسألونها عن الفرائض "”. 

ومن خصائصها أن الله تعالى نا أنزل على نبيّه آية التخيير بدأ بها » فقد ثبت في 
الصحيحين أن التي بيا قال لها : " يا عائشة ‏ إني ذاكر لك أمراً فلا عليك أن تغجلى فيه حتى 
تشتأمري أبويك ... فقلت : أوفي هذا استأمر أبويّ فإتي أريد الله ورسوله والدّار الآخرة "^ 
فاشتنّ مها أزواج النبيّ ية » وفعلن ما فعلت . 


ومن خصائصها ما أخرجه مسلم عن عائشة : " أن التاس كانوا يتَحرّون بهداياهم يوم 


= التكاح والتعبير » وأخرجه مسلم في "صحيح مسلم بشرح التووي " (م8/ ج6١/‏ ص7١7)‏ كتاب 
فضائل الصحابة . 

)١(‏ البخاريّ "صحيح البخاريّ " (م١7/‏ ج4/ ص94١١)‏ كتاب أحاديث الأنبياء » ومسلم " صحيح مسلم 
بشرح النوويٌ " (م4/ ج١٣ /٠‏ ص١١7)‏ كتاب فضائل الصحابة وكلاهما عن أبي سلمة عن عائشة . 

. البخاري "صحيح البخاريّ " (م١7/ ج4/ ص١77) كتاب أحاديث الأنبياء‎ )١( 

(”) ابن حجر " الإصابة " ( م٤‏ / ج8/ ص .)١5١‏ 

(4) مسلم " صحيح مسلم بشرح النوويّ " (م5/ ج١٠/‏ ص97) كتاب الطّلاق » والبخاري " صحيح 
البخاري " (م”/ ج٦‏ / ص 77) كتاب تفسير القرآن . 
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عائشة ؛ يبتغون بذلك مرضاة رسول الله كلا ". 

ومن خصائصها أنه يه توفي في بيتها » وفي يومها » ومات وهو مستند على صدرها » 
فقد صح عنها ‏ رضي الله عنها ‏ آنا كانت تقول : " إن من نعم الله علي أن رسول الله يلل 
توق في ببني » وني يومي » وبين سَحْري وَنَحْري » وأن الله جمَمَ بين ريقي وريقه عند موته "©. 

وقد فص عنها بيا وما ثان عشرة سنة » وكان الت يلل قد برها في حياته انپا 
زوجته في الدّنيا والآخرة » فقد أخرج الحاكم عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : أن رسول الله 
ذكر فاطمة ‏ رضي الله عنها» قالت : فتكلّمتٌ أناء فقال : " أما ترضين أن تكوني زوجتي في 
الدّنيا والآخرة » قلت : بلى والله » قال : فأنت زوجتي في الدّنيا والآخرة "". 


وتوفيت ‏ رضي الله عنها ‏ في أواخر زمن معاوية ودفنت في البقيع . 


f‏ د 


(۱) مسلم " صحيح مسلم بشرح الثوويٌ " (م8/ ج5١/‏ ص )7١5‏ كتاب فضائل الصحابة . 

(؟) البخاري " صحيح البخاريٌ 5 (م"/ ج5/ ص١5 )١‏ كتاب المغازي . 

(9) الحاكم " المستدرك " (ج٤/‏ ص١٠)‏ كتاب معرفة الصَحابة » وقال الحاكم : الحديث صحيح ولم 
ير جاه ووافقه الذهبي . 
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الم اب 
البعئ (لزرل 
احق المبين في الجمل وصفين 


ولو سَآء آل هما الوا وَلكنّ الله نعل ما بريد س () * [البقرة] 


سبب حَطَأ الباحثين في التعامل مع تاريخ المؤرّخين 

" تاريخ الأمم والملوك " للطبري أقدم مصدر من مصادر التاريخ أخرّج الرٌّوايات 
مُعَنْعَنة » وكل من جاء بعده نقل عنه » أو اعتمد عليه . وقد أسند الطّبري الرّوايات » ومن 
أورد السّند فقد أحالك وحّلك مسؤولية التبّت من تلك الرّوايات » فبرئت ذمته » وألقى 
بالعهدة على الرّواةٍ والقرّاء. 

فقد أشار -رحه الله في مقدّمة كتابه أنه لم يلتزم بإيراد الصّحيح لعلل دعت إلى ذلك» 
فهو لم يلتزم النقل عمّن آمن واهتدى وصدّق بالحسنى فحسب » ونما نقل عن هؤلاء » وعن 
كلّ مَنْ َب ودب وعوى وغوى » وحمل رواته التبعة » وحمّل بذلك الدّارسين لكتابه البحث 
عن حال هؤلاء الرّجال في كتب الرّجال والجرح والتعديل . 

وللأسف » فقد وقع على هذه الرُوايات كثير من الكتاب والقرّاء عبر العصور » دون 
نقدها » فلم يتثبّتوا من حال أسماء رواة هذه الأخبار » ولا من صحّة متونها » وسوّدوا هذه 
الأخبار والقصص والحكايات في كتبهم على ظاهرها ؛ فقد حسبوا المتورّمَ سفن 
واستعظموا ما ليس عظي) » واغتروا بظاهر يخالف حقيقة الواقع » فكانوا كمن استسمن ذا 
وم 

فعمل هؤلاء الكتاب على تكريس هذه الأخبار الباطلة في أذهان العامة وبعض 
الخاصة » قَصلوا وأضلوا» وساهموا من حيث يعلمون أو لا يعلمون بإغراء العامة ومن في 
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حكمهم على تنقيص الصّحابة - رضي الله عنهم - ! 

وليس يغني عن كاتب أو جاهل قول راو عن فلان » وقوله عن فلان » إذا لم يتثبّت 
من حال فلان وفلان ؛ فالرّوايات التارخبة قوامها علم الجرح والتعديل. ولان السّند هو 
الأصل » والمتن هو الفرع › فإنه يشترط لصحَّة الفرع سلامة الأصل » ولذلك يجب النظر 
يمن تفيل وزات أو تود »«وذلك يعات مخ رآيه بد ورعن قوله بد به 

ولا أدري كيف يجهل النّاس أن كثيراً من الرّوايات التَاريخيّة موضوعة ؛ فلم تسلم 
الرّواية عن رسول الله ية من الوضع » فهناك آلاف الأحاديث الموضوعة والمنكرة والشاذة 
والمكذوبة على رسول الله ية > فإذا كان الأمر كذلك في الحديث الشّريف » فهل يسلم 
الحديث عن الصّحابة رضي الله عنهم ‏ من الدَّسٌ وإخفاء المكر؟! 

وأنا على يقين أن غير كتاب من كثب التراث تعرّضت أصوله للتحريف والتصحيف 
من الناشرين وغيرهم قبل أن تصل إلينا هذه الكتب ؛ فقد وقعت هذه المخطوطات في أيد 
غير أمينة زمناً طويلاً . 

وتجدر الإشارة إلى أن هناك كنا محقّقة لا تساوي ثمن الحبر الذي كُبَيَتْ به ؛ 
فالمحققون على مشارب : فمنهم المتشدّد في الح وهذا يؤخذ عنه ولا مانع من تعقّبه » ومنهم 
المتساهل وهذا لا يؤخذ منه » ومنهم القوام بين ذلك وهذا يؤخذ منه ويرد عليه » ومنهم من 
َرَعَهُ عِرْقٌ وغلبه هوى فهو يرمي إلى تأيبد مذهب أو إثبات معتقد وهذا تُحُذر منهء 
ومنهم من زاد في تحقيقه الطّين بلّة عامداً متعمّداً فكان كمن # مَك ودد )َمل کک 
دد 55 #6 [المدَثر] وهذا أمره إلى الله » ومنهم الجاهل الذي يسعى إلى شهرة بائسة فوضع 
اسمه على هذه الكتب بدعوى تحقيقها » وهذا لم يأتنا بهل ولابَلّة » وإنّما جاءنا ببقبقة في رَقرّقة 
يفتخر بم ليس عنده » ومثله كمثل الحادي وليس له بعير ينتفخ با لا يملك » وما أكثر هؤلاء 
! والله نسأل أن يننا حب الظهور الذي يكسر الظّهور ويذهب بالأجور » وهذا يصدق فيه 
قول الشاعر : 

ألقابُ مملكة في غير موضعها كار بكي انتفاخاً صّوْلة الأسد 
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وقد وقع المستشرقون عبر العصور بالخطأً عينه » فنقلوا من كتب التراث » واعتمدوا 
على كُنَابٍ السّيرة الأوائل من المسلمين » وكتبهم غير محققة ولم تسلم من التصحيف 
والتحريف » فلم يتبيّن لمؤلاء المستشرقين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر » وظنوا 
أن تاريخ المسلمين ما وجدوه مسطوراً في هذه التركة من الكتب التي جاءت بعد الأمويين من 
أصحاب الأهواء والبدع » فأخذوا هذه الرّوايات » وجعلوا ما يوافق أهواءهم عَمّدَّة » وما 
يخالفها ردّوه ما استطاعوا إليه سبيلاً » أو لّوا به ألسنتهم إن ل يسعهم إنكاره ! 

وهم لا يملكون القدرة على محاكمة هذه الرّوايات التاريخيّة ؛ لجهلهم بعلم الجرح 
والتعديل » فضلاً عن أن هذا العلم لا يخدمٌ أهداقهم » زد على ذلك جهلهم باللغة العربيّة 
وعلومها وأسرارها » وکل هذا يؤكّد الحاجة إلى تحقيق كتب التراث لتغيير فهم المسلمين 
خاضّة والتاس عامّة لتاريخ المسلمين الأوائل ء الذي لا نخشى الحديث عنه ؛ إذ لو كان ذلك 
شا ایآ هد اغالا عط من كاي مهدا ما لاير م ولا يضف 
عاقل . 

سبب خروج عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ومن معها إلى البصرة 

وتما كثر اللغط فيه ما جرى بين الصّحابة في الجمل وصفين”" » فا انفكٌ أقوام 
لبون الصحابة الّذين انعقد على عدالتهم الإجماع » ونطقت بذلك الآيات الصّراح › 
وشهدت بذلك الأحاديث الصّحاح . 

وقد آثرت أن أبيّن حقيقة ما جرى بينهم لِعرّته » وقلّة من أحاط بعلمه » ولأن هناك 
مسائل أعيا كثيراً من الاس جوابها ؛ فالقارئ في كثير من الكتب يقف فاغراً فاهاً أمام ما يجذه 
في صفحاتها من هول ما يقرأ ! 

فبعد أن قتل الخليفةٌ عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ في داره وهو يقرأ كلام الله في الْضْحَفٍ 


سد ص 


رص مر 2 خاو م 
الذي جَمَمَ الاس عليه » وفاض دمه على قوله تعالى :$ يکي ڪهم آله وهو اميه 
)١(‏ صفّين : مدينة قديمة على شاطئ الفرات بين الرّقة ومنبج . 


١ 


اكليم © 146 البقرة] تباينت مواقف أهل الأمصار من استشهاده : 
فمنهم من كان يرى وجوب التعجيل في محاسبة قتلة عثمان ‏ رضي الله عنه -» وهم 
أهل الشام وعلى رأسهم معاوية ‏ رضي الله عنه -» وشطر من أهل البصرة » ومثلهم من هل 
مصر . 
ومنهم من كان يرى ضرورة تأجيل إقامة الحدود على قتلة عثمان حتَّى يتوطَّدَ الحكمٌ 
للخليفة علي رضي الله عنه - وتقوى شوكته » وتستتبٌ الأمورٌ بعد انتقاض البلاد » 
واضطراب العباد ؛ بسبب استشهاد عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ وهم كثير من أهل الأمصار لا 
سيا هل الكوفة فقد كانوا مع عل في ذلك . 
ومنهم من اعتزل الفتنة » مثل : سعد بن أبي وقاص » وعبد الله بن عمر» ومحمّد بن أبي 
مسلمة وغيرهم كثير رضي الله عنهم جميعاً- . 
وهناك من سعى للإصلاح وجمع الكلمة بين من يريد التعجيل » ومن يريد التأخير» 
ويمثل هؤلاء أ المؤمنين عائشة وطلحة والزبير - رضي الله عنهم -» فخرجوا من مكّة إلى 
البصرة وكان مرادهم الإصلاح وجمع الكلمة » وليس المطالبة بدم عثمان رضي الله عنه ‏ كما 
ذهب إلى ذلك غير كاتب » فلو كان ذلك صحيحاً لذهبوا إلى السام وكانوا مع معاوية - رضي 
الله عنه ‏ من أوّل الأمرء ولكن هذا لم يكن . 
وهناك كثير من الرّوايات تصوّر عائشة ومن معها أثّهم نقموا على عللّ لتأخيره 
محاسبة قتلة عثمان » وأئْهم خرجوا إلى البصرة لتحريض الناس على المطالبة بدم عثمان » وأئّهم 
خرجوا على عن وأبطلوا خلافته وطعنوا فيها » بدليل أثّهم خرجوا للقتال ولهم خليفة لا 
يرجعون إليه ! 
وهذه الأخبار لا صح ؛ فلو أرادوا مَنْ ينصرهم للنيل من قتلة عثهان لخرجوا إلى 
الشَّامِ - كا تقدّم ‏ حيث معاوية أعزّ ناصراً وأكثر عدداً » أمّا أثهم شقوا عصا الطّاعة وخرجوا 
عن الجماعة فظاهر البطلان ؛ فا ظهر عندهم ولا عند غيرهم ما يوجب نقض بيعة علّ » ولو 


أرادوا ذلك لسعوا إلى بيعة غيره من أوّل الأمرء لكن ذلك لم يحدث » فهم يرون له من الحقٌ ما 
لا يرونه لغيره » فهو أفضل من بقي من أهل الشّورى الذين نص عليهم عمر_ رضي الله عنه - 
ولم يكن يومها على أديم الأرض مَنْ هو أفضل منه » فهذه الأخبار مفضوح كَذِبّْا » ولذلك 
قال الحاكم : 
وقاصء وأبا موسى الأشعري » ومحمّد بن مسلمة الأنصاري » وأسامة بن زيد » قعدوا عن 
بيعته » فإنْ هذا قول من يجحد حقيقة تلك الأحوال "”" والحاصل خلافته ‏ رضى الله عنه - 
صحيحة بالإجماع » وكان هو الخليفة في عصره لم ينازعه على الخلافة أحد . 
فخروجهم إلى البصرة لم يكن خروجا للقتال أو خروجا على الإمام » إا خرجوا 
للإصلاح » وإعزاز الإسلام بِسَدٌّ باب الفتنة الذي فح بعد مقتل الخليفة عثمان - رضي الله 
عنه ظل)ً وعدواناً کا أجاب غير عالم . 
فهم يريدون جمع كلمة الأمّة » وتحذير المسلمين من التقصير في معاونة علي - رضي الله 
عنه - والتعجيل في محاسبة المحلين لدم عثمان ‏ رضي الله عنه - قبل أن تربو مفسدة هؤلاء 
المنافقين ويستطير سرهم وتزداد شوكتهم ويكثر جمعهم » خصوصا وأن الفتنة يسارع إليها 
آهل الفساد ‏ وهم الأكثرون . 
وقد أخرج الحاكم ما يشير إلى سبب خروج عائشة ‏ رضي الله عنها» وهو الصّلح › 
والذعوة إلى مساندة الفئة التي بغي عليها » فقد أخرج بسنده إلى عائشة » قالت : " ما رأيت 
مثل ما رَغْبَتْ عنه هذه الأمّة من هذه الآية : 3 ون طايقتانِ مِنَ الْمُؤْمينَ مان اقسلا قأصلحوأ 
أثر أله ...3© 4 


متتس 


0 ر ممه 


يبَأ بعت حدما عل الخ فقیلوا الى نی حن کی 
[الحجرات] "”. 


. كتاب معرفة الصحابة‎ )١١5 الحاكم " المستدرك " (ج۳/ ص‎ )١( 
- الحاكم " المستدرك " (ج ”/ ص؟١15١) كتاب قتال آهل البغي . وقال : هذا حديث صحيح على شرط‎ )۲( 


1¥ 


فهي تريد الإصلاح والدّعوة إلى الوقوف مع عل في وجه الفئة الباغية على عثمان - 
رضى الله عنه ‏ . 

وفي " كتاب الثقات " ما يشير إلى نيّتها-رضى الله عنها - فقد ذكر أن زيد بن صوحان 
قدم من عند عائشة معه كتابان من عائشة إلى أبي موسى والي الكوفة » وإذا في كل كتاب : 
"بسم الله الرّحمن الرّحيم ‏ من عائشة أمّ المؤمنين إلى عبد الله بن قيس الأشعري ‏ سلام 
عليك. فإتي أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو › أمّا بعد : فإنّه قد كان من قتل عثمان ما قد 
علمتٌ » وقد حرجت مصلحة بين الاس » فمّر مَنْ قبلك بالقرار في منازلهم والرّضا بالعافية 


0) 


بأنفسهم دار البوار 
فليس من المعقول أن يغيب عن أذهان هؤلاء الصّحابة الأجلآء مع سابقتهم وفضلهم أن 
يقاتلوا قتلة عثمان - رضي الله عنه ‏ وهم خليفة ولا يرجعون إليه ! فغاية قصدها ‏ رضي الله 
عنها ‏ ومن معها الإصلاح بين الناس » وسيأتي قريباً في حديث الحوأب الصحيح ما يقطع 
بذلك . 

فليتق الله أقوام يُصَوّرونَ عائشة رضي الله عنها - تقود جيشاً فيه كبار الصحابة لمقاتلة 
عل والتحريض عليه ؛ فالئَيٌ يل لم يأذن للنّساء بقيادة الجيوش ! وهذا الكلام يسوقونه 
لتخطئة عائشة ومن كان معها من الصّحابة » والجرح بمن يصوّر ذلك أولى . 

وليتق الله أقوام يتهمون عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ آنه كان في نفسها شيء على علي - 
رضى الله عنه - لموقفه من حادثة الإفك » ذلك أن عليًا-رضى الله عنه ا استشاره الت لل 
في فراق أهله قال رضي الله عنه ‏ : " يا رسول الله » #1 يضيّق الله عليك والتساء سواها كثير» 


= مسلم ولم يخرجاه . 


.)587 أبو حاتم " كتاب الثقات " (ج۲/ ص‎ )١( 


EA 


وسل الحارية تصدقك ". 


وهذا الخبر رواه الشيخان عن عائشة ‏ رضي الله عنها - وليس فيه ما يشير من قريب 

أو بعيد إلى آنا كرهت ذلك من علّ رضى الله عنه ‏ ! وإذا كان هذا ما أخرجها إلى البصرة » 

فما الذي أخرج من كان معها ؟! فهذا كلام يُرَادُ به التبل من الصّحابة أثهم يوافقونها على 

الخطأء ويطعن في سلامة قلوبهم ونقاء سريرتهم » ونحن نعلم أن طهارة قلوب الصحابة نص 

عليها القرآن الكريم » قال تعالى : # ملم مَافى قُلُومَ م 6 [الفتح]. وال شعال:: 
09 ا و 5 4 ف 

7# اولك الین أمْتَحَنَّ آله لله فلوبهم لتقو لهم مَعْفِرهُ 0 [الحجرات] وقال 
تعال : أوْلَيِكَ ڪَتَب فى فلوي م لإي وَأيتَدَهُم بروج : ...© 4 [المجادلة]. 
عدد من خرج إلى البصرة وعِلم علّ بخبرهم 

أخرج الطبريّ روايتين متضاربتين في تعيين عدد من خرج إلى البصرة من طريقين لا 
تقوم با حيّمة» الرّواية الأولى من طريق سيف عن أشياخه » وفيها أن عد من خرج ستبائة » 
وم بهم من لحق حتّى صاروا ألفاً» وفيها أن أمّ الفضل بعثت برسالة مع رجل يُدعى ظفرا 
تخبر عليّا بخبرهم » فقد أخرج الطّبريّ عن سيف عن محمد وطلحة ء قالا : 
" ... فحملوا ستهائة رجل على ستماثة ناقة سوى من كان له مركب » وكانوا جميعاً ألفاً 
وبعثت أمّ الفضل بنت الحارث رَجُلاً من جهينة يُدُعى ظفرا فاستأجرته على أن يطوي 
ويأتي بكتامها فقدم على عل بكتاب أمّ الفضل بالخبر ”". 


وهذه الرواية باطلة سندا ومتنا » ومدار بطلان سندها على سيف“ » فهو ضعيف وقد 


(1) البخاري " صحيح البخاري " (م"/ ج5/ ص27) كتاب المغازي » ومسلم " صحيح مسلم بشرح 
النووي " (م9/ ج۱۷/ ص۰۸ )١‏ كتاب التوبة . 

() الطّبري " تاريخ الأمم والملوك " (ج”/ ص )57١‏ . 

(۳) قال الحافظ : سيف بن عمر التميمي » صاحب كتاب الرّدة » ويقال الضبي » ضعيف الحديث » عمدة 


في التاريخ » أفحش ابن حبّان القول فيه " تقريب التهذيب " (ص؟77١/‏ رقم4 ۲۷۲). 


١ 


أفحش ابن حبّان القول فيه » أمَا بطلان متنها فيدلك عليه أن أمّ الفضل وهي لبابة بنت 
الحارث” التي أرسلت إلى عل بخبر خروجهم لم تكن يومها على قيد الحياة » فقد ماتت بَعْدَ 
زوجها العبّاس في خلافة عثمان ! 

أا الرّواية الثانية فهي من طريق يونس بن يزيد عن الزّهري » وفيها أن عددهم 
سبعمائة ولحق بهم التاس حتى كانوا ثلاثة آلاف ء فقد أخرج الطّبريٌ عن يونس بن يزيد 
الأيلي عن الزّهريٌّ » قال : " ... فخرجوا في سبعمائة رجل من أهل المدينة ومكة ولحقهم 
التاس حتى كانوا ثلاثة آلاف رجل فبلغ عليّاً مسيرهم فَأَمّرعلى المدينة سهل بن حنيف » 
وخرج فسار حتى نزل ذا قار" "7". 


قلنا : والزّهري لم يدرك هذه الأحداث حتى تُحرّتٌ عنها » وهذا التناقض في تعيين 


الخد شيعب الر وان معأ : 
ثم إِنّ خروج عل إلى ذي قار لا يدل على أنه كان يلحق بهم ؛ فهذا يعني آنه جاء من 
طريق : التّقرة© » فيد“ » التعلبية" . ولو أراد اللحاق بهم لخرج من التقرة إلى التَّباجِ" 


)١(‏ قال الحافظ : لبابة بنت الحارث بن حزم الملالية أمّ الفضل » زوج العبّاس بن عبد المطّلب » وأخت 
ميمونة زوج النْبِيَ بيه » قال ابن حبّان : ماتت بعد العبّاس في خلافة عثان "تقريب التهذيب " 
(ص ”57 /ا/ رقم 851/5). 

(؟) ذو قار : ماء لبكر بن وائل قريب من الكوفة " معجم البلدان" (ج5/ ص‌۲۹۳) . 

(۳) الطّبري " تاريخ الأمم والملوك " (ج”/ ص١57)‏ . 

(4) النقرة : ملتقى الدّروب تقع على طريق الكوفة ولا تزال تحمل اسمها إلى الآن » وتبعد عن المدينة مائتان 
وستة وثلاثون كيلو مترا » ومنها يتيامن حتى يصل إلى التباج من أراد الذهاب إلى البصرة . انظر " 
الملامح الجغرافية لدروب الحجيج " لسيّد عبد المجيد (ص 5 0) . 

(4) قال ياقوت : قال السكوني : فيد : نصف طريق الحاج من الكوفة إلى مكّة " معجم البلدان " 
(ج٤/‏ ص۲۸۲) . 

(5) قال ياقوت : التُعلبيّة : من منازل طريق مكة من الكوفة " معجم البلدان " (ج۲/ ص۷۸) . 

(۷) قال ياقوت : الثباج : قرية في بادية البصرة على النصف من طريق البصرة إلى مكة " معجم البلدان "= 


١6 


فالبصرة» وهذا كله يضعف متون الرّوايات التى تصوّر عائشة - رضى الله عنها ‏ هاربة 
وتَتََامَنُ عن أوطاس"" حََشْية من علي . 
A‏ 3 
عائشة تهم بالرّجوع والزبير يثنيها عن عزمها 
فليا خرجت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ومن معها من الصّحابة ‏ رضي الله عنهم - 
وكانوا على نيّتها ورأيها في الإصلاح » تذكّرت أن ال له كان قد حَذَّرَ في حياته أمّهات 
المؤمنين من هذه الفتنة » فلا رأت أم المؤمنين رضي الله عنها - آية ذلك همّت بالرّجوع ؛ لكنّ 
الزبير - رضي الله عنه - ثناها عن عزمها لما كان يرجوه في خروجها من إصلاح بين الاس › 
ولما كان يأمله في رؤية الناس ها من جمع للكلمة » ولم يكن يعلم ‏ رضي الله عنه - آنه يسير إلى 
قدره ! 
فقد أخرج أحمد بسند صحيح عن قيس بن أبي حازم » أن عائشة لا أنت على الحوأب 
سمعت نباح الكلاب » فقالت : " ما أظتني إلا راجعة لأن رسول الله كَل قال لنا : أيتكن 
تنبح عليها كلاب الحوأب”" . فقال لها الزبير ‏ رضي الله عنه ‏ : ترجعين ؟! عسى الله - عر 
وجل_أن يصلح بك بين التاس "”. 
وما يدك على حسن ني من خرج معها ء أن لبر لا التقى مع عل ذكّره علّ بحديث 
سمعه من رسول الله يه فرجع » فقال له ابنه عبد الله : " ... وللقتال جئت ! إلا جئتٌ 


لتصلحٌ بين الناس ويصلح الله هذا الأمريك "*. 


= (ج9/ ص155). 

" قال ياقوت : أوطاس ( البريكة ) : واد في ديار هوازن فيه كانت غزوة حنين " معجم البلدان‎ )١( 
. (ج۱/ ص۲۸۱)‎ 

(۲) الحوأب : منزل بين مكّة والبصرة. 

(۳) أحمد " المسند " (ج۱۷/ ص ۲۷۳/ رقم 005172 . 

= " الحاكم " المستدرك " (ج”7/ ص7”57) كتاب معرفة الصحابة » وأخرجه البيهقي في " دلائل البو‎ )٤( 


10۱ 


إنكار ابن العربي رحه الله لحديث الحوأب 

وقد أنكر ابن العربي ‏ رحمه الله هذا الحديث أشذ الإنكار» فقال : " وأمًا الذي 
ت من الشّهادة على ماء الحوأب » فقد بِؤْتّم في ذكرها بأعظم حُوب ( إثم ). ما كان قط 
شيء ما ذكرتم » ولا قال التي لا ذلك الحديث » ولا جرى ذلك الكلام » ولا شهد أحد 
بشهادتهم » وقد كتبت شهاداتكم بهذا الباطل وسوف تسألون ". 

ولع عذر ابن العربي أن هذه الزواية وردت E‏ التاريخ بأسانيد غاية ٤‏ 
الصعف» والحاصل » الحديث صحيح » وهو موجود في كُنْبٍ السّنَّهَ : فقد فقد أخرجه أحمد 
مسد كنا تقدّم بإسناد صحيح ؛ وأخرجه الحاكم في " المستدرك "”", وم يقع في ا 
منه التصريح بالتصحيح منه » ولا من الذهبي › وقد يكون التصحيح غَفْلَ عنه الطابع أو 
التاسخ ؛ فقد نقل الحافظ في " فتح الباري "عن الحاكم أنه صَحَّحَه وسنده على شرط 
الصحيح » وهو كذلك , وذكره الألباني في " سلسلة الأحاديث الصحيحة "“ وصخحه 


الميثمي في " مجمّع الزوائد "”” من رواية البزار عن ابن عباس » قال : قال رسول الله کا 


= (ج”/ ص )4١5‏ ونقله ابن كثير في " البداية والتهاية " (م5/ ص۳٠۲)‏ وعزاه للمصئف (البيهقي) » 
وقال : غريب . 

" : العواصم من القواصم " (ص55١) ووافقه محقق الكتاب محبٌ الدّين الخطيب » وقال عن الحديث‎ )١( 
ليس له موضع في دواوين السّنْة المعتيرة " (ص54١) ووافقه) كذلك أحمد عوض أبو الشباب محقق‎ 
كتاب " الإمام عل رضي الله عنه  " لمحمّد رضا ء وقال : "حديث ماء الحوأب فيه كلام ولیس له‎ 
.)77 موضع في الستة الصحيحة " (ص‎ 

(۲) أحمد " المسند " (ج۱۷/ ص۲۷۳/ رقم 71517) . 

() الحاكم " المستدرك " (ج”7/ ص ١7١‏ ) كتاب معرفة الصّحابة . 

(5) ابن حجر " فتح الباري " (م /١‏ ص 55). 

(6) الألياني " سلسلة الأحاديث الصحيحة " (م١/‏ ص ۲۲۳/ رقم )٤۷١‏ حديث الحوأب . 

0) الطيثمي " مجمّع الزوائد " (ج۷/ ص4 77). 
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لنسائه : " ليت شعري أيتكنّ صاحبة الجمل الأدبب” تخرج فينبحها كلاب الحوأب " وقال 
الميثمي : رواه البرّارء ورجاله ثقات » وقال الحافظ في " فتح الباري "”" بعدما ساق الحديث 
نفسه : وهذا رواه البزار ورجاله ثقات " » وذكره ابن حجر في " المطالب العالية "” . وقال 
المحقق : صحيح . وصحّحه البوصيري في " الإتحاف "*' وقال : رواه أبو بكر بن أبي شيبة 
ورواته ثقاث . 

عل يخرج إلى البصرة ليرد عائشة إلى مأمنها عملاً بوصية التي َكل 

ولم تصيح الروايات في أن عليّاً وعمّاراً - رضي الله عنهما ‏ حصا أهل الكوفة إلى 
الخروج لقتال أ المؤمنين عائشة » وأله خرج إلى البصرة لملاقاتها ... » وضرب عن هذه 
الرّوايات علا ما ببطلان سندها ومتنها » إذ لا فائدة تُرجَى من ذكرها . وما ص ما أخرجه 
البخاري عن عبد الله بن زياد الأسديّ » قال : " نا سار طلحة والزّبير وعائشة إلى البصرة 
بعث علي عار بن ياسر » وحسن بن عل » فقدما علينا الكوفة » فصعدا المنبر » فكان الحسنٌ 
ابن علي فوقٌ المنبر ‏ في أعلاه ‏ وقام عار أسفل من الحسن » فاجتمعنا إليه » فسمعتٌ عّاراً 
يقول : إن عائشة قد سارت إلى البصرة » ووالله إتها لزوجة نبيكم بيا في الدّنيا والآخرة » 
ولكن الله تبارك وتعالى ‏ ابتلاكم ليعلم إِيّاه تطيعون آم هي ". 

وكانت خطبته هذه قبل حادثة الجمل ليكفهم عن الخروج معها رضي الله عنها ‏ » 
ولعلّ المي في الحديث " إِيّاه " يعود على الله تعالى » والمراد اتباع حكمه » فهو القائل : 


coal 


وَكَرنَ في يويك ... © 4 [الأحزاب] ليمنعهم من الخروج معها . فإذا كان يعود على 


. الأدبب : الكثير وبر الوجه‎ )١( 

(؟) ابن حجر " فتح الباري " (م1/ ص 45). 

() ابن حجر " المطالب العالية " (م8١/‏ ص7١7١/‏ رقم .)٤٤١‏ 

() " مختصر إتحاف السّادة المهرة " (م5/ ص /55١‏ رقم ٠١‏ *87) كتاب الفتن . 
(5) البخاري " صحيح البخاري " (م5/ ج۸/ ص/9) كتاب الفتن. 
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عللّ ‏ رضي الله عنه ‏ فالمعنى اتباع حكم الله في طاعة الخليفة » وليس في الحديث دعوة 
للخروج مع عل رضي الله عنه - لمقاتلة أحد . 

وأخرج عن الحكم عن أبي وائل قال : " قام عار على منبر الكوفة فذكر عائشة » وذكر 
مسيرها » وقال : إتها زوجة نبيكم بيا في الدّنيا والآخرة » ولكتها ما ابثليك ". 

ومراد عار - رضي الله عنه ‏ أن الح مع عل رضي الله عنه » وأنّْ عائشة - رضي 
الله عنها - مخطئة في خروجها واجتهادها » ومع ذلك ما بَدَّلتْ وما خرجت عن الإسلام با 
يجعلها تفارق الت يكل > ويمنعها من أن تكون زوجته بي في ادنيا والآخرة » وما كان عار 
ليشهد لها أنها زوجة لني بيا في الآخرة إلا لشيء سمعه أو علمه » فضلاً عن علمه بحسن 
نيّتها » وأنّها متأوّلة مجتهدة مصيبة لأجر الاجتهاد » وأنّ خروجها ابتلاء من الله تعالى » وأنّ 
العبد يبتل على قَذّْر دينه . 

وهذا القول من عار وشهادته بالفضل لعائشة ‏ رضي الله عنها - واعتذاره عنها , 
وعدم بخسها حقها يدل على علمه وورعه وتقواه وإنصافه لعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وتحريه 
الح قولاً وعملاً ؛ فمع آنه كان يدعو لعل إلا أن ذلك لم يمنعه من التَحدّث بمنقبة عائشة 
- رضي الله عنها » وفي ذلك مذكر لمن أراد أن يذّكر ؛ فهذا يكشف عن معادن أصحاب 
رسول الله اة الخبّرة » فقد قال الت كلل : 

" النَّاسُ معادنٌ كمعادن الفضة والذّهب . خِيَّارُهُم في الجاهليّة خِيارُهُم في الإسلام 
إذا فقهواء والأرواح جنوة دة »فا تعارف منها اتتلف » وما تناكر متها اغتلف "80 


أَمّا مَنْ يتعلل بها رواه البخاري عن عمرو آنه سمع أبا وائل يقول : " دخل أبو موسى 
وأبو مسعود على عار حيث بعثه عل إلى أهل الكوفة يستنفرهم '”" ويظنّ أن علياً رضي الله 


)١(‏ البخاري " صحيح البخاري" Nel fe)‏ ۷ کتاب الفتن. 
() مسلم بسنده إلى يزيد بن الأصمٌ عن أبي هريرة بحديث يرفعه 
(م8/ ج١/‏ ص 180) كتاب الب والصّلة والأدب . 


" مسلم بشرح النوويّ‎ 8 ١ 
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عنه ‏ يستنفر أهل الكوفة لقتال عائشة ‏ رضي الله عنها - فهذا لا يصح » فالخليفة عل - رضي 
الله عنه ‏ يعرف أن خروج عائشة ‏ رضي الله عنها من أصله كان قدراً مقدوراً» فقد حذّرها 
الي لا في حياته من الخروج » وسمع علي - رضي الله عنه ‏ هذا التحذير » وسمع طلب 
الب بل منه أن يرفق بهاء فقد أخرج الحاكم بإسناد صحيح عن سال بن أبي الجعد عن 
أمّ سلمة رضي الله عنها» قالت : 

" كر الت تكله خروج بعض أمّهات المؤمنين » فضحكت عائشة» فقال : انظري يا 
حا ؛ ألا تكوني أنت » ثم التفت إلى عل » فقال :“إن وليك من أمرها شيا + قارفن 
با" 

فكيف يصح القول بأنّ علياً رضي الله عنه ‏ كان رض على قتاها » وقد أمره الي 
يا بالرّفق بها ؟! وإِنّما استنفر علي رضي الله عنه ‏ أهل الكوفة لأنّه حَشِيَ على عائشة ‏ رضي 
الله عنها ‏ فخرج ومن معه إلى البصرة ليجتمع بعائشة رضي الله عنها ‏ ويعيدها إلى مأمنها . 

فقد أخرج أحمد بإسناد حسن عن أبي رافع آن رسول الله َء قال لعل بن أبي طالب : 
" إِنّه سيكون بينك وبين عائشة أمر»ء قال : أنايا رسول الله ؟! قال : نعم » قال : آنا ؟! قال : 
نعم » قال : فأنا أشقاهم يا رسول الله ؟ قال : لاء ولكن إذا كان ذلك فَازْدُدْهَا إلى مَأمِها '"". 

فالله تعالى أطلع نبيّه بي على ما يقع بين عل وعائشة » فالئََي بل كان يعلم أن أمراً 
(حدثاً ) سيقع بينهما » وليس معركة كا يصورون وبهوّلون ! ولم ينة التي يكل عليًا ولا 
عائشة؛ لأنّه يعلم أن هذا الأمر واقع بأمر الله ليظهر عذرهما ء وإِنّما نبههما وأوصى علي بها » 
فالله تعالى إذا أراد شيئا هيا الأسباب له . 


او 


)١(‏ تصغير راء ويفيد التحّب. 

(؟) الحاكم " المستدرك " (ج۳/ ص9١١)‏ كتاب معرفة الصّحابة » وقال الحاكم : صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه . 

(۳) أحمد " المسند " (ج۱۸/ ص558/ رقم ۲۷۰۷). 
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ومن الرّوايات التي تطمئنٌ القلوب لمتنها » والّتي تبيّن قصد علي رضي الله عنه - من 
الخروج إلى البصرة ‏ ما أخرجه الطبري بإسناد ضعيف عن مممّد وطلحة » قالا : " نّا أراد 
عل الخروج من الرّبذة إلى البصرة قام إليه ابن لرفاعة بن رافع » فقال : يا أمير المؤمنين أي 
شيء تريد ؟ وإلى أين تذهب بنا ؟ فقال : أمّا الذي نريد فالإصلاح إن قبلوا متا وأجابونا إليه » 
قال : فإن لم يجيبونا إليه ؟ قال : ندعهم بعذرهم ونعطيهم الح ونصيرء قال : فإن لم يرضوا ؟ 
قال : ندعهم ما تركوناء قال : فإن لم يتركونا ؟ قال : امتنعنا منهم » قال : َعم إذاً ... '"”". 

وكان علّ ‏ رضي الله عنه - محقاً في خروجه ؛ فقد استطاع أن يعيد أمّ المؤمنين إلى 
مأمنها عملاً بوصيّة النَِّّ يل له » أخرج الحاكم عن عمرة بنت عبد الرحمن » قالت : " لَا 
سار علّ إلى البصرة دخل على أمّ سلمة زوج التب يلل يودّعها ‏ فقالت : سر في حفظ الله 
وفي كنفه » فوالله إِنّك لعلى الحق والحق معك » ولولا أني أكره أن أعصي الله ورسوله فإنّه أَمَرَنا 
كل أن نقرٌ في بيوتنا لسرت معك, ولكن والله لأرسلنّ معك من هو أفضل عندي وأعرٌ علي 


(0 


الأبدي الخبيثة توقع الفتنة بين الفريقين 
وهكذا يضح أن علياً - رضي الله عنه - ل ينهض إلى البصرة لقتال عائشة - رضي الله 
عنها ‏ ومن معها كما تقدم » وإنما يردها إلى مأمنها ويقوى بمن كان معها » فهو يعلم أن 
القلوب واحدة والنبة واحدة » لكنه كان يخشى ‏ رضي الله عنه ‏ أن ينفتق في الإسلام فتق › 
وآية ذلك آم ل اجتمعوا في النصف من جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين » اجتمعت 
كلمتهم » ولم يقتتلوا » ول يكن بينهم قتال ؛ فخشي المنافقون وأعوانهم الّذين نسب إليهم قتل 
الخليفة عثمان ‏ رضي الله عنه - من اجتماعهم على قتالهم » فلا جَنَّ الليلٌ اندس قتلة عثمان 


" الطّبري " تاريخ الأمم والملوك " (ج/ ص 445) ونقل عنه ذلك ابن الأثير في "الكامل في التاريخ‎ )١( 
.)۳۲٣ص (م؟/‎ 

(۲) الحاكم " المستدرك "(ج”/ ص49١1١)‏ » كتاب معرفة الصحابة » وقال الحاكم : صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه . 
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- رضي الله عنه - بين هؤلاء وهؤلاء . وبعد أن اطمأن الفريقان أنشبوا السّهام » ويذلوا 
الشّيوفَ فيهم » فنشب القتال على غير نيّة ء فأخذت كل طائفة تدفع عن نفسهاء وهي تظنَ 
أن الأخرى بدأتها القتال ء فكلتا الطائفتين محقة في غايتها » سليمة في نيتها » مدافعة عن 
نفسهاء بمثل هذا أجاب غير عالم من علمائنا عن سبب وقوع القتال . 
وقد أشار الطّبري إلى هذا الأمرء فقال : " ... فباتوا على الصّلح » وباتوا بليلة ‏ 
يبيتوا بمثلها للعافية من الذي أشرفوا عليه » والتزوع عا اشتهى الّذين اشتهوا ء وركبوا ما 
ركبوا » وبات الّذين أثاروا أمر عثمان بشرٌ ليلة باتوها قط » قد أشرفوا على الملكة » وجعلوا 
يتشاورون ليلتهم كلّها حبّى اجتمعوا على إنشاب الحرب في السّرٌ ء واستسرٌوا بذلك خشية أن 
يفطن با حاولوا من الشَّرّ ‏ فغدوا مع العَّلّس وما يشعرٌ بهم جيرائهم » انسلّوا إلى ذلك الأمر 
انسلالاً» وعليهم ظلمةٌ ... فوضعوا فيهم السّلاح » فثار أهل البصرة » وثار كل قوم في وجوه 
أصحابهم ... ونادى عل في النّاس : أها النّاس » كُقُواء فلا شيء "۰ 
المنافقون يُوَّجْجُونَ الفتنة بقتل كبار الصحابة 
أورد البخاري من حديث عمرو بن جاوان » قال : " والتقى القوم ‏ يعني يوم 
الجمل - فقام كعب بن سور الأزدي معه المصحف ينشره بين الفريقين » وينشدهم الله 
والإسلام في دمائهم » فما زال بذلك المنزل حتى قتل طلحة أوّل قتيل » وذهب الرّبير يريد أن 
وانظر كيف بدأت هذه الحادثة بقتل صحابيين جليلين » فقد سارع المنافقون إلى قتلهم| 
لإشعال الفتنة بين المسلمين وإذكاء نارها » وتأجيج أوارها » خشية أن يجتمعوا عليهم بعد أن 


)١(‏ الطبري " تاريخ الأمم والملوك " (ج۳/ ص017) وإسناده ضعيف » ولكرٌ متنه مما لا يُسْتَبْعَدء ونقله 
ابن الأثير في " الكامل في التاريخ " (۲۲/ ص5 17) وغيره في غيره . 

(۲) البخاري " التاريخ الأوسط " (ص١4/‏ رقم )۲۹١‏ والخبر في " " تاريخ خليفة بن خيّاط " ( ص )۱۸١‏ 
وفي " سير أعلام التبلاء " (ج١/‏ ص 0”) وقال المحقق : وفيه ابن أعين » وعمرو بن جاوان ل يونّقه غير 
ابن حبّان . 
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قتلوا خليفة المسلمين عثمان رضي الله عنه ‏ ! 

وقد وردت أخبار كثيرة في حرصهم على قتل عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ودفاع من كان 
معها عنها » منها ما أورده ابن حجر في " الفتح " عن ابن عباس قال : قال رسول الله 4لا َ 
يكن صاحبة الجمل الأدبب تخرج حتى تنبحها كلاب الحوأب يقتل عن يمينها وعن شاللا 
قبل كثيرة » وتنجو بعدما كادت ". 

وهؤلاء القتلة لا أحسبهم إلا جماعة من المنافقين » فقد وَصَمَّهم الي كلل بذلك › 
فقد أخرج ابن ماجه حديثاً صحيحاً عن عائشة ‏ رضي الله عنها » قالت : قال رسول الله 
بيه : " يا عثمان » إن ولأك الله هذا الأمر يوماً » فأرادك المنافقون أن كلح قميصك الذي 
قمّصك الله » فلا تخلعه "0©. 

وأخرج نحوه أحمد بسند صحيح عن عائشة أن رسول الله بي قال: " يا عثمان » إن 
الله عر وجل - عسى أن يُلْبِسَكَ قميصاً » فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتّى 
تلقاني "”. 


وهؤلاء المنافقون حَرَّكَنْهُم أَيْدِ خبيثة ؛ فالّذين كانوا يضمرون الثَّمّ للإسلام وأهله 
يومها كانوا كَثْرةَ كاثرة من أهل الكتاب » والمرتدين » والأكاسرة والأباطرة » والكمّارء فضلاً 
عن حديثي العهد بالإسلام من يسهل استمالتهم » فقد كثر في ذلك العهد من لم يصحب الذي 
له » وفقد من عرف فضل الصّحابة ‏ رضي الله عنهم - ! فأمسى التّاس أسرع إلى 
الاختلاف» وقد سَأَلَ رجلٌ عل بن أبي طالب ذات مرّة : " ما بال المسلمين اختلفوا عليك ول 
يختلفوا على أبي بكر وعمر ؟! فقال : لأنَّ أبا بكر وعمر كانا واليين على مثلي » وأنا اليوم وال 


)١(‏ ابن حجر " فتح الباري " (ج7١/‏ ص5 5) وقال ابن حجر : رواه البزار ورجاله ثقات . وأورده ا يمي 
في " مجمع الزوائد " (ج۷/ ص٤۲۳)‏ وقال : رواه البزار ورجاله ثقات . 

(۲) ابن ماجة " صحيح سنن ابن ماجة " (م١/‏ ص5 /7١‏ رقم )١1١7-30‏ الألباني » وقال : صحيح . 

(۳) أحمد " المسند " (ج۱۷/ ص8754/ رقم 557 5 7) والمراد بالقميص الخلافة . 
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عل لاء "0 
ولا يستبعد آنه فل في حادثة الجمل بعض من يهم في دم عثمان ‏ رضي الله عنه - 

ومن أعان عليه ومالاً على دمه » ققد أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي حفص › قال : 
" سمع علّ يوم الجمل صوتاً تلقاء أمّ المؤمنين » فقال : انظروا ما يقولون » فرجعوا فقالوا : 
يمتفون بقتلة عثمان » فقال : اللهمّ احلل بقتلة عثمان خزياً "فمن دعائهم وسؤاله أن يخزهم 
الله في هذا اليوم بالقتل يفهم أن كلا الطّرفين ليس عنده أدنى شك في أن قتلة عثمان رضي الله 
عنه-هم الّذين أنشبوا القتال » وأئّهم وراء كل شر وبلاء » وأتهم اختلطوا في الفريقين . 

وهذا الحدث الَْلّل يُسْتَادُ منه الحذر من الأيدي الخفيّة التي كانت وما زالت توقع بين 
المسلمين » والحذر من الألسن والأقلام الي تثير الحفائظ » وتُوغِر الصّدور ! 


لردُعلى من احج على خروج عائشة بقوله تعالى : 


مهو« ب ء. و ع8 
© ور في يكن ...©4 [ الأحزاب ] 
ولا ظهر عل رضى الله عنه - جاء إلى عائشة ‏ رضى الله عنها_» فقال : " غفر الله لك» 
قالت : ولك » ما أردْثٌ إلا الإصلاح "". 


وأخرج عبد الززاق في المصنّف بسند منقطع قول عائشة ‏ رضي الله عنها - : " إا 
أريد أن يحجز بين الناس مكاني » قالت : ولم أحسب أن يكون بين الناس قتال » ولو علمتٌ 


ذلك لم أقفث ذلك الموقف أبداً "”* أي كانت تعتقد أن مكانتها تكون حاجزاً بين النّاس من 


)١(‏ ابن خلدون " المقدّمة " (ص١١7)‏ وشبيه بذلك قول عبد الملك بن مروان :" أنصفونا يا معشر الرَّعِيّة 
تريدون منا سيرة أبي بكر وعمر ! ولا تسيرون فينا ولا في أنفسكم بسيرة رعيّة أبي بكر وعمر " ابن قتيبة 
" عيون الأخبار " (م١/‏ ص57). 

() ابن أبي شيبة " مصنف ابن أبي شيبة " (ج5١/‏ ص۲۷۷/ رقم 1954) . 

(*) ابن عماد " شذرات الذّهب " (ج١/‏ ص7١7).‏ 

(5) الصنعاني " المصتف " (ج0/ ص۷٥٤/‏ رقم .)91/7٠‏ 
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الاختلاف . 
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فعذرها ‏ رضي الله عنها ‏ نّا كانت تريد الإصلاح » وكانت متأوَّلةَ لقوله تعالى : 3 


a 


r 00-4‏ و 


الع ا ا س سس 
حير في كدير ن وهم لا من مر بِصَدَكَةٍ أو مَعَرُوفٍ أَوْ إِصَلوج بآ بت لتاس وَمَن 


ی ب + 


قعل لك ابيا مرصات آلو سوق نویه أَجْرَا عَظِيمَا 9 4 [النّساء] 

فخروجها خروج طاعة لا خروج معصية » وهذا فيه رد على من حَمَلَ على خروج 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ واحتج بقوله تعالى : 3# وَقَرَنَ في بويك ... (15 4 [ الأحزاب ] 
وقوله کل لنسائه عام حجّة الوداع : " هذه ثم ظهورا حص "1 

فن خروج الطاعة لا ينافي أمر الله ورسوله بالقعود » وليس في الآية أو الحديث 
الشّريف أمر بالقعود عن الحج أو الإصلاح بين الناس » أو ما فيه مصلحة للمسلمين › 
فاحتجاجهم بالآية أو الحديث الشّريف على المنع مطلقاً ليس صحيحاً » وقد كان معها محرمها 
عبد الله بن الزّبير بن العوّام » إذ أن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ تكون خالته ؛ فوالدة عبد الله بن 
الزبير هى أسماء بنت أبي بكر الصَّدَّيق ذات التطاقين أخت عائشة . 

أيضا لو كان في خروجها معصيةٌ لله تعالى ما أخبر ال بلا أمْها زوجته في الآخرة » 
أخرج البخاري عن الحكم عن أبي وائل قال : " قام عار على منبر الكوفة فذكر عائشة » وذكر 
مسيرها ء وقال : ئها زوجة نبيكم ية في الدّنيا والآخرة "”. 

ولو كان في خروج مَنْ كانَ معها مثل طلحة والزبير معصية لله ما أخبر التب لل أن 
شهيدان فقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ : " أن رسول الله لا كان 
على حرّاء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلّ وطلحة والزبير » فتحرّكت الصخرة » فقال 
رسول الله لا : اهدأ ؛ فما عليك إلا نبي » أو صدَّيقٌ » أو شهيد "” فكيف يحكم كله أن 


(TIT عن أبي هريرة " المسئد الس‎ E 
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عائشة زوجته في الآخرة » وأنّ طلحة والزبير شهيدان لو كان في خروجهم معصية لله » أو 
كان في خروجهم دغل أو غش أو خروج على الخليفة ؟! 

وهذا يدلّك على سلامة نيّة الصحابة في الخروج » وأتّهم لم يخرجوا لدنيا يصيبوها » 
وحسبهم قول النَيّ يك : " إلا الأعمال بِالنَيّات » وإنا لامرئ ما نوى » فمن كانت هجرته 
إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ... "© وحسبهم قوله لا : " عجباً لأمر المؤمن إِنَّ 
أمره كله خير وليس ذاك [لآّللمؤمن "©. 

ندم عائشة رضي الله عنهاعلى خروجها ودلالته 

وقد ندمت عائشة رضي الله عنها ‏ على خروجها , أخرج الحاكم عن هشام وقيس 
عن عائشة » قالت : " وددتٌ أن كنت ثكلت عشرة مثل الحارث بن هشام » وأتي ل اسر 
مسيري مع ابن الزّبير "”" وندمها رضي الله عنها يدل على أنَّ خطأها في الاجتهاد من المنطأً 
المغفور المأجور ! 

ونا سئلت عائشة ‏ رضي الله عنها - عن خروجها برّرت واعتذرت » فقد أخرج ابن 
أبي شيبة بسند حسن عن عبيد بن سعد » عن عائشة » أنّْها سئلت عن مسيرها » فقالت : " كان 
قدراً "© ومن لم يَسَعْهُ ذلك فَليَسَعْهُ قول الله تعالى: 9< أَلَا له َلاق وال 1 
[الأعراف] فمن بقي له شيء بعد ذلك عند الله فليطلبه ! 

وقد لَمَّتَ انتباهي أن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ هما مع الجمل حكايتان : الأولى يوم 
خرجت مع التي كل في غزوة غزاها » فنزلت عن الجمل فَمَسَّتْ حتّى جاوزت الجيش » فا 


() البخاري " صحيح البخاري ' (م5/ ج۸/ ص 05) كتاب الحيل . 

(۲) مسلم "صحيح مسلم بشرح النووي " (م9/ ج۱۸/ ص0؟1١)‏ كتاب الزهد. 

(") الحاكم " المستدرك " (ج”/, ص9١١)‏ كتاب معرفة الصّحابة » وقال الحاكم : صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه . 

(5) ابن أبي شيبة " مصنف ابن أبي شيبة " (ج5١/‏ ص١78/‏ رقم 19774) كتاب الجمل . 
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قضت من شأنها أقبلت إلى الرَّحْل فلمست صدرها فإذا عقدها قد انقطع » فرجعت 

فالتمست عقدها فحبسها ابتغاؤه » فكان ما كان من حديث الإفك حتى برّأها الله ما قالوا . 
والثانية : لا حرجت إلى البصرة تركب جلها لتصلح بين الاس فكان ما كان في حادثة 

الوه وين عا دوقي ا افيه طيه ووصدت رز 


5 رص س ر عن > ا ل عع سس E‏ 90 ر روو ر 
كريم » قال تعالى : 3# والطيبت لاطييين وألطيَ بوب لطيبات وليك مبرءوت مما يفولون لهم 


جه د ر ور 


تَفْفرَةٌ ورذ ڪريم (5) 6 [التور] فشهد الله ها أتها في الجنّة ! ياي حَدِيتْ بعد 
ومون 0 # [الأعراف]. 
ال على مَنْ طَعَنّ على عائشة بقوله ف " لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة " 

هذا الحديث الشّريف ل يَعْن به النيّ ياه عائشة - رضي الله عنها » وإنَّما قاله كل لا 
بلق أن فاون كانه كبري مزه شالك رن » فقد أخرج البخاري عن أبي بكرة » 
قال : " نفعني الله بكلمة أيَام الجمل » لا بلغ النّبيّ أن فارساً ملّكوا ابنة كسرى » قال : لن 
يفلح قومٌ ولّوا أمرهم امرأة ". 

وظاهر الكلام يوهم بأنَ أبا بكرة ‏ رضي الله عنه ‏ يُضَعّفتٌ رأي عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ في خروجها » وليس الأمر كذلك ؛ فالمشهور أنه كان على رأي عائشة في طلب 
الإصلاح » لكنّه نّا رأى ما آلت إليه الأمور اعتزل القتال مستفيداً من حديث التي يلل في 
حَقٌّ ابنة كسرى » وغلب على ظته أنهم سَيُغْلَبُونَ على أمرهم . 

فإن قال قائل : لكنّ الحديث يفهم منه العموم ؛ لأنّ كلا من كلمة ( قوم ) وكلمة 
( امرأة ) : نكرة وقعت في سياق التّفي فتعم » فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السّبب » كما 
هو معلوم في الأصول ؟ فالجواب : أن المراد بالولاية : الولاية العامّة لا الولاية الخاصة › 
والصّحابة لا يجهلون أن المرأة لا تتولى الإمارة » وعائشة لم تكن تتولى إمرة أحد من المسلمين 
لا ولاية عامّة ولا خاصّة ! والرّوايات التي تصّور عائشة انها كانت تقود جيشاً لا نصح . 


0 البخاري " صحيح البخاري 5 (م4/ ج۸/ ص/91) كتاب الفتن . 
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إن قالوا : لكنّ النَيَّ يلل قال : " يخرج قوم هلكى لا يفلحون قائدهم امرأة " 
فا جواب أن هذا حديث منكر لا يصح عن رسول الله اة والهلكى هم الذين وضعوا هذا 
الحديث امالك » فقد ذكره الألباني في " سلسلة الأحاديث الضعيفة " » وقال : " منكر ". 
وذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد " وقال : " رواه البزار » وفيه عمر بن الهجنع ذكر الذهبي 
في ترجمته هذا الحديث في منكراته "". 

2 2 

حتى الّذين شهدوا الفتنة من الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا حريصين على عدم 
القتال » ويشهد لذلك ما أخرجه أحمد بسند صحيح عن مممّد بن عمارة بن خزيمة بن ثابت » 
قال : " ما زال جدّي كافاً سلاحه يوم الجمل حتی قُتل عار بصفین قَسَلّ سيفه » فقاتل حتّى 
1 0 د کاله س 5 ا . س TON‏ + 9 
قتلء قال سمعت رسول الله بيا يقول : تقتل عدّاراً الفئة الباغية "”"أي آنه لم يقاتل في الجمل 
ولا في صفين حتى تبيّن له الحق فقاتل عن بَيّنة 

وروى البخاري عن أبي حميلة قال : " قال محمّد بن طلحة لعائشة يا أمّ المؤمنين » يوم 
الجمل » فقالت : كن كخير ابني آدم ؛ فأغمد سيفه بعد ما سلّه » ثمّ قاتل حتّى فيل "©. أي 
0 5 2 05 7 
كَنْ امقول ولا تكن القاتل ء وهذا يدلّكَ على أن عائشةً ‏ رضى الله عنها ‏ كانت تَنْهَى عن 
القتال ولا أمر به. 

حتّى الخليفة علّ ‏ رضي الله عنه ‏ كان يتجتّب القتال كيلا يْصِيبَ دما حراماً ففي 
"المطالب العالية " بسند صحيح عن سليهان بن صرد ء قال : جئت إلى الحسن ‏ رضي الله عنه 


.)07 ١مقر‎ /١5ص قال الألباني : مُنكر " سلسلة الأحاديث الضعيفة " (م؟/‎ )١( 

(؟) الميثمي " مجمع الزوائد " (ج۷/ ص5 77). 

(۴) أحمد " المسند " (ج7١/‏ ص١7١/‏ رقم 7197/0) والحاكم في "المستدرك" (ج۳/ ص۳۹۷) كتاب معرفة 
الصحابة . 

(5) البخاري " التاريخ الأوسط " (ص45/ رقم0771). 


1Y۳ 


-فقلت : " اعذرني عند أمير المؤمنين ؛ حيث لم أحضر الوقعة » فقال الحسن رضي الله عنه -: 
ماتضنع بهذاء لقد رآيثه يلود بي وهو يقول :يا حسن لينني مت قبل هذا بعشرين سنة 1 "80, 

وكذلك طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوّام تجتبا القتال» فالمشهور أثْهم) لم يقاتلا › 
فأمًا طلحة فأصابه سهم أل الأمر فقتل مظلوماً شهيداً » وأمًا الزبير فرجع تاركاً للقتال فقتل 
مظلوماً شهيداً بوادي السّباع'" قرب البصرة مُنْصرفاً في طريقه إلى المدينة تاركاً للقتال » قتله 
بكريو عدر زقيلة: 

ويؤيّد هذا آن ابن جُرْمُوز تا استأذن بالدّخول على الخليفة وكان في اعتقاده أنه سينال 
حظوة عند الخليفة » قال عليّ ‏ رضي الله عنه ‏ يومها : " بشّر قاتل ابن صفيّة بالنار " أخرجه 
أحمد والحاكم”" بسند صحيح عن زر بن حبش 1 

حادثة الجمل لم تقع بدافع العصبيّة 
لم يكن في اعتقاد عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ومن معها أن فتنة ستقع » ولم يخطر ببال 

أحد منهم آنه سيكون قتال بين المسلمين » خلافاً لا يصوّره البعض من أن خروجهم كان 
لقتال عل الذي تهاون في محاسبة قتلة عثمان بزعمهم » وأن خروجهم لا يسلم من 
العصبيّة والأهواء والمطامع والتنازع على الملك وغير ذلك من الافتراء على الصّحابة 
- رضي الله عنهم ‏ ! 


وتا يدلّك على أن حادثة الجمل لم تقع عن عصبية » ولم تحدث بتدبير من عائشة أو 


)١(‏ ابن حجر " المطالب العالية " (م8١/‏ ص55١/‏ رقم ٠‏ 55) وقال المحقق : صحيح بهذا الإسناد ء 
ورواته ثقات . 

(؟) وادي السباع : الذي فيل فيه الزبير بن العوّام » بين البصرة ومكة » بينه وبين البصرة خمسة أميال . ياقوت 
" معجم البلدان " (ج0/ ص47 7). 

(*) أحمد " المسند " (ج١/‏ ص555/ رقم581) والحاكم في " المستدرك " (ج/ ص77 7) كتاب معرفة 
الصّحابة » وانظر " كتاب الثقات " (ج7/ ص 787) و " تاريخ خليفة بن خيّاط " (ص185). 
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عل أن عبد الرّحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة » أخا عائشة رضي الله عنها ‏ » شه الجمل مع 
عائشة وأخوه محمّد مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ . قال الحافظ : " عبد الرّحمن بن 
عبد الله وأمّه أمّ رومان والدة عائشة ... شهد وقعة الجمل مع عائشة » وأخوه محمد مع 


عل 00 1 


GS 4‏ 
أثْر استشهاد طلحة والزبير فى نفس علّ 
أخرج خليفة عن عمر بن جاوان » قال : " سمعت الأحنف بن قيس » قال : 0ا التقوا 
كان أوّل قتيل طلحة بن عبيد الله » وخرج كعب بن سور من البصرة معه المصحف ناشره بين 
الصفين يُنَاشِدُ الاس في دمائهم قَقَتِل وهو بتلك الحالة ". 
وكان التب ب قد أخبر في حياته : أن عمر وعثمان وعلياً وطلحة والزّبير شهداء » فقد 
أخرج مسلم عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: " أن رسول الله يه كان على راء هو وأبو بكر 
وعمر وعثمان وعلَّ وطلحة والزبير » فتحرّكت الصخرة فقال رسول الله بي : اهدأ ؛ فم 
عليك إلا نين » أو صدَّيقٌ » أو شهيد ". 
والحديث يفهم منه أن من قُتل ظُلْماً فهو شهيد في أحكام الآخرة وما أعدّه الله 
للشهداء من ثواب » والحديث من معجزات النبوة ؛ فقد قتل عمر وعشان وعلَّ وطلحة 
والزبير ظلياً » فماتوا شهداء ‏ رضي الله عنهم -. 
وقد كان لاستشهاد طلحة والزبير - رضي الله عنهما - أَثْرْ بالغ في نفس عل رضي الله 
عنه -» ففي " مجمع الزوائد " عن طلحة بن مصروف يحدّث : " أن علا انتهى إلى طلحة بن 
عبيد الله وقد مات » فنزل عن دابته وأجلسه » فجعل يمسح الغبار عن وجهه ولحيته » وهو 


)١(‏ ابن حجر " الإصابة " (م7”/ ج٤‏ / ص58١/‏ رقم5157) 
(1) خليفة "تاريخ خليفة بن خيّاط : (ص186) وابن حجر" الإصابة " (م”/جه/ ص۳۲۲/ رقم/007/441. 
(۳) مسلم " صحيح مسلم بشرح النوويٌ " (م8/ ج5١/‏ ص )١11١0‏ كتاب فضائل الصٌحابة . 
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يتركَمٌ عليه » وهو يقول : ليتني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة ". 


وأخرج أحمد بسند صحيح عن زِرٌ بن حُبيش » قال : استأذن ابن جُزْموز على عل . 
فال من هذا #قالوا :این دمو يسعاذة قال : اكثتوا له لبد حل قاتل الزيين الثار "0ن 


براءة مروان من دم طلحة 


أما تل طلحة فيم فيه مروان بن الحكم » فقد أخرج خليفة في تاريخه عن ابن سيرين» 
قال : " رمي طلحة بسهم فأصاب ثغرة نحره . قال : فأقرٌ مروان آنه رماه "” وفي طبقات 
ابن سعد عن جويرية بن أسماء » عن نافع » قال : " ... نظر (مروان ) إلى طلحة بن عبيد الله 
واقفاً » فقال : والله إن دم عثمان إلا عند هذا ء هو كان أشدّ الاس عليه وما أطلب أثراً بعد 


(o) 


عين . ففوق”' له بسهم فرماه فقتله 

وقد أنكر ابن العربيّ هذا الحديث » فقال : " وقد روي أن مروان لا وقعت عينه في 
الاصطفاف على طلحة › قال : لاز نطلب أثراً بعد عين » ورماه بسهم فقتله . ومن يعلم هذا إلا 
علام الغيوب » ولم ينقله َبْتّ ؟ "© ووافقه المحقق محبّ الدّين الخطيب » وقال ا وهذا 
الخبر عن طلحة ومروان ( لقيط ) لا يعرف أبوه ولا صاحبه . وما دام لم ينقله ثبت بسند 


)١(‏ الهيثميّ " مجمع الزوائد " (ج4/ ص )١١١‏ وقال الهيثميّ : رواه الطبراني بإسناد حسن . وأخرج نحوه 
الحاكم في " المستدرك " (ج۳/ ص 07177 وأبو شيبة في " مصتف بن أبي شيبة " (ج5١/‏ ص59١/‏ 
رقم195417). 

(؟) أحمد " المسند " (ج١/‏ ص457/ رقم ٦۸٠‏ ). 

(۳) خليفة " تاريخ خليفة بن خيّاط " (ص180). 

(؛) فُوق السّهم: مضع الور فيه. 

(4) ابن سعد " الطّبقات الكبرى " (م5/ ص۳۸) وذكر نحوه ابن سعد في " الطّبقات الكبرى " 
(م/ ص 0777 . 

0) ابن العري " العواصم من القواصم " (ص١١١).‏ 
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الو 
قلت : وقد حكم على صحّة هذا الخبر ثلاثة من الأئمّة الأعلام : ابن حجر » والذهبي؛ 
والطيثمي . 


" أخرج أبو القاسم البغوي بسند صحيح عن الجارود بن أبي سبرة » قال : لا كان 
يوم الجمل نظر مروان إلى طلحة فقال : لا أطلب ثأري بعد اليوم » فنزع له بسهم فقتله › 
وأخرج يعقوب بن سفيان بسند صحيح عن قيس بن أبي حازم أن مروان بن الحكم رأى 
طلحة في الخيل » فقال : هذا أعان على عثمان فرماه بسهم في ركبته » فم زال الدّم يسيح حتى 
مات "”". وأخرج نحوه الحاكم في "المستدرك"” وحَگم عليه الذهبي بالصّحَّة في تلخيص 
المستدرك. 


كما صحّح هذا الخبر الميثمي من رواية الطبراني عن قيس بن أبي حزام » قال : " رأيت 
مروان بن الحكم حين رمى طلحة يومئذ بسهم فوقع في يمين ركبته » فما زال يسبح إلى أن 


زايا 
مات "°. 


"رمى مروان طلحة بن عبيد الله بسهم » ثم التفت إلى أبان بن عثمان » فقال : قد كفيناك بعض 
تل أبيك "©. 


.)١١١ص(‎ " ابن العربّ " العواصم من القواصم‎ )١( 

(؟) ابن حجر " الإصابة " (م؟/ ج۳ / ص797/ رقم 5709) . 

(۳) الحاكم "المستدرك" (ج۳/ ص )۳۷١‏ كتاب معرفة الصحابة. 

(5) وقال الهيثميّ : رواه الطّبرانّ ورجاله رجال الصحيح "مجمع الزوائد " (ج9/ ص١5١)‏ وهو في " 
المعجم الكبير " للطبراني کا ذكر (م١/‏ ص۷۲/ رقم .)5١ ١‏ 

(4) خليفة " تاريخ خليفة بن خيّاط " (ص185) وأورده الذُهبي في " سير أعلام التبلاء "= 
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قلت : وهذا الحديث لا يصح متناً حتی لو صح سنداً ؛ فليس كلل صحيح سنداً 
ينبغي أن يكون صحيحاً متناً » ب يشترط سلامة الحديث من مبدئه إلى منتهاه » من غير شذوذ 
ولا علّة . وهذا ما لا يجهله الحافظ ‏ رحمه الله ولا غيره من النّقاد » ولكنّه لم ينظر إلى متنه 
معرفة منه أن صِحّة الإسناد لا يلزم منها صحّة الحديث » قال ابن الصّلاح : " والحكم 
بالضّحّة أو لجسن على الإسناد لا يلزم منه اكم بذلك على المثن » إذ قد يكون شاذاً أو 


م 


ا" 

ويدلّك على بطلان المتن أمور خمسة : 

الأوّل : أن مروان بن الحكم وطلحة بن عبيد الله في صف واحد » قال ابن حجر : 
"مروان بن الحكم ... شهد الجمل مع عائشة » ثم صفين مع معاوية » ثم ولي إمرة المدينة 
لمعاوية '"”"فكيف يقتله وهو في صَفَّهِ ؟! 

الثاني : كيف يَسْتَحِلَ مروان قتل طلحة وهو أحد العشرة المبشرين بالجنّة » بدعوى 
آنه من قتلة عثمان » ومروان أعلم الناس بقتلة عثمان » فقد كان مع عثمان يوم الدّار وشهد 
حَصْرّه » وكان من المدافعين عنه ومن آخرهم خروجاً من عنده يوم قتل ‏ رضي الله عنه -» 
وقتلته من المنافقين كما أخبر عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ عن رسول الله يا ومروان لا يجهل ذلك 
لقربه من عثمان » وهو كاتبه » أخرج خليفة بسند صحيح عن عبد الرّحمن بن مهدي » عن 
حصن بن أب بكر » عن يحيى بن عتيق » عن محمّد بن سيرين » قال : 

" انطلق الحسن » والحسين » وابن عمر » وابن الزبير > ومروان » كلهم شاك في 
الشلاح حتى دخلوا الدّار » فقال عثمان : " أعزم عليكم لما رجعتم فوضعتم أسلحتكم 


= (ج١/‏ ص75)عن خليفة بن خيّاط » وقال المحقق : إسناده صحيح كا قال الحافظ في " الإصابة " . 
)١(‏ ابن كثير " الباعث الحثيث " (ص58) . 
(؟) ابن حجر " الإصابة " (م7/ ج٦‏ / ص55١/‏ رقم8717). 
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على أنفسنا أن لا نبرح "”". 

الثالث : كيف يسكت معاويةٌ عن فِعْلِّ مروان بن الحكم وهي من الموبقات السبع 
ولا يحَقّقُ عليه » ويجعله في صفّه » ويولّيه إمرة المدينة بعد ذلك ؟! وكيف يرضى أهل المدينة 
بإمرته وفيهم الصحابة أمثال عبد الله بن عمر ء وعائشة ... » وهذا فيه تخطئة للصّحابة - 
رضي الله عنهم » كا آنه لم ينقل عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أمّها أنكرت على مروان ذلك » 
ونحن نعلم أن مروان كان معها في حادثة الجمل » وكانت في المدينة يوم كان مروان على 
إمرتها . 

الرَابع : لو صخت هذه الرّوايات من أن مروان قتل طلحة بزعم أنه من قتلة عثهان » 
فان سكوت عائشة وعلّ يومها على قَوْلِ ول مروان فيه إقرار بصحّة دعواه من أن طلحة 
من قتلة عثهان ! وهذا أظهر ما يردها ؛ فكيف يقتل طلحة عثمان وكان التي ية قد بشّره 
بالجئة ؟! 

الخامس : أن مروان بن الحكم بن أبي العاص من كبار التابعين » أَرْسّل عن التب كلا 
وروى عن غير واحد من الصّحابة منهم عمر وعثهان وعليّ » وروى له البخاري وأبو داود 
والترمذي » والنسائي » وابن ماجة » وقَرَنَهُ البخاري بالمسور بن خرمة في روايته عن الڙهري 
عن عروة عنهما في حديث الحديبية بطوله » فلو أنَّ مروان قتل طلحة لكانت من موبقاته التي 
تكفي أن يتوقف البخاري عن ذكره في صحيحه . ومروان لا يُتّهِم في حديثه ولم جره أحد» 
ولو كان شيء من ذلك لتداولته كتب الجرح والتعديل بالتضعيف . 

وني " تاريخ دمشق " أن طلحة أصيب بسهم غَرْبٍ أي أتاه سهم طائش من حيث لا 
يدري » فلا يُعرّف راميه ولا من أين أتى وهذا هو الرّاجح » قال ابن عساكر : " ... سنة ست 
وثلاثين وفيها فل طلحة بن عبيد الله في المعركة أصابه سهم عَرْب فقتله '"00. 


. خليفة " تاريخ خليفة بن خيّاط " (ج١/ ص188)‎ )١( 
ابن عساكر " تاريخ مدينة دمشق " (ج٣۲/ ص177).‎ )۲( 


۱۹ 


عدد قتلى الحمل وزمن القتال ودلالته 

الرّواية عند الطّبري عن عدد قتلى الجمل أتبم عشرة آلاف » وأنه فقتل من بني عديّ 
يومئذ سبعون شيخاً كَلّهم قد قرأ القرآن » وأنّ عائشة رضي الله عنها ما زالت ترجو النصر 
حبّى خفيت أصوات بني عديّ . وكل هذا لا يصح » فقد أخرجه الطّبري من طريق سيف » 
وهو ضعيف » فضلاً عن أن المثن فيه اضطراب . 

فقد أخرج الطبري عن شعيب » عن سيف » عن محمّد وطلحة » قالا : " كان قتل 
الجمل حول الجمل عشرة آلاف نصفهم من أصحاب علّ ونصفهم من أصحاب عائشة : 
من الأزد ألفان » ومن سائر اليمن خمسمائة » ومن مضر ألفان » وخمسيائة من قيس » وحخمسمائة 
من تميم » وألف من بني ضبّة » وخمسمائة من بكر بن وائل "قلت : وانظر إلى المجموع » فإنّه 
لا يساوي عشرة آلاف » وهذا يدلّك على تهلهل المتن واضطرابه . أيضاً الرواية عند الطّري 
في تعيين عدد من حََرَجَ مع عائشة تتحدّث كما تقدَّم - أنه خرج معها ألف أو ثلاثة آلاف. 
فكيف بقل من أصحاب عائشة ‏ رضى الله عنها خمسة آلاف؟! 


ثم ذكر الطّبري بعد ذلك دون سند - آنه قيل : " فيل من أهل البصرة في المعركة 
الأولى خمسة آلاف » وقُتِل من أهل البصرة في المعركة الثانية خمسة آلاف » فذلك عشرة آلاف 
قتيل من أهل البصرة . ومن أهل الكوفة خمسة آلاف ”" ورواية المجاهيل لا تصحٌ قولاً 
واحداً ؛ فلا ينظر إلى أي متن إذا لم يصح إسناده بدليل . 

ثمّ رجع الطبري إلى سنده الأول عن سيف › ومحمّد وطلحة قالا : " وقتل من بني 
عدي يومئذ سبعون شيخاً كلهم قد قرأ القرآن » سوى الشّباب ومن لم يقرأ القرآن » وقالت 


(o 


عائشة ‏ رضى الله عنها ما زلت أرجو النصر حتى خفيت أصوات بني عدي 


.)0 الطبري : " تاريخ الأمم والملوك " (ج"/ ص47‎ )١( 
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قلت : وهذه الرّواية باطلة سنداً » ومدار بطلان سندها على سيف » أمّا بطلان متنها 
فَمَرَدْهَ إلى اهام أمّ المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أئّها كانت تنطوي على غل للمسلمين » 
وتشتهي النصر ولو كان ثمنه قتل القرّاء » وحفظة القرآن » وهذا باطل بداهة ! وهذا كلام مَنْ 
قَضْر نظرّه عن معرفة عدالة الصّحابة ؛ فالصّحابة ‏ رضي الله عنهم - أبرٌّ النّاس قلوباً » 
وأصلحهم أنفساً » وأعمقهم إيماناً » وأرسخهم علا » وأصدقهم خوفاً من الله تعالى ؛ ولذلك 
اختارهم الله تعالى لصحبة نبيّه يكل » ونقل دينه » فكانوا وربٌ الاس مثلاً للتاس » لكن من 
تأخر منهم ابتلي بِحُثَالةٍ من النّاس ! 

والصّحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ قطع الله عنهم العمل ولم يقطع عنهم الأجر › فذهبوا 
بالأجور » وما انقطعت أجورهم ؛ فهذه السّئن التي بين أيدينا » لهم أجرها » وأجر من عمل 
بها حتى تقوم السّاعة ! ومن ذكرهم بسوء ولو بِشَّطْرٍ كلمة فإنّها مهدهم حسناته » إن كانت له 
حسئاتث ! 

وأخرج الطّبري عن محمد بن الفضل » عن سعيد القطعي » قال : " كنا نتحدّث أن قتلى 
الجمل يزيدون على ستة آلاف "”" وإسناده ضعيف لكذب مممّد بن الفضل » قال ابن حجر : 
" محمد بن الفضل بن عطيّة الخرساني » كذبوه '"””. 


2 و 

وأخرج خليفة عن کهمس » عن سعيد » عن قتادة » قال : " قل يوم الجما عشرون 
ألفاً"”" وإسناده ضعيف : كهمس بن الْمنْهَال السّدوسى » قال عنه ابن حجر : ' صدوق رمى 
بالقدر "”* وقال عنه الذهبي : " اهم بالقدر » وله حديث منكر أدخله البخاري من أجله في 


كتاب الضٌعفاء وقال أبو حاتم : محلّه الصدق "” وسعيد هو ابن أبي عروبة : مهران اليشكري 


)١(‏ الطبري : " تاريخ الأمم والملوك " (ج"/ ص047). 

)١(‏ ابن حجر " تقريب التهذيب " (ص507/ رقم5776). 

(۳) خليفة " تاريخ خليفة بن خيّاط " (ص185). 

(5) ابن حجر " تقريب التهذيب " (ص557/ رقم 051/1). 

= الذهبي " المغني في الضعفاء " (م7/ ص 777/ رقم 2117) وانظر ترجمته في " كتاب الضعفاء‎ )٥( 
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قال عنه الحافظ : " كثير التدليس واختلط وكان من أثبت الناس في قتادة "“ وقتادة لم يدرك 
الحادثة. 

وقد أورد خليفة بياناً بأسماء من حُفْظ من قتلى الجمل فكانوا قرابة المائة". وهذا يؤكد 
لَه عدد القتلى » وهذا ليس غريباً فلم يكن أحد من الفريقين يهاجم الآخر ‏ وإنّما كان يدفع 
عن تقش ويور أن الشكارة كآنوا ون الال وتيود عنه: 

وما يدلك على قلّة عدد قتلى الجمل قِصَرٌ زمن القتال يومها › فقد نشب القتالُ بعد 
الظهر وانتهى مع غروب الشّمس » أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن زيد بن وهب أن 
القتال نشب بعد الظّهر قال : " فكف عن طلحة والزبير وأصحايهما » ودعاهم حتى بدؤوه 
فقاتلهم بعد صلاة الظّهر » فما غربت الشَّمسُ وحول الجمل عين تطوق تمن كان يذب عنه » 
فقال عل : لا تتمّوا جريحاً. ولا تقتلوا مدبراً» ومن أغلق بابه وألقى سلاحه فهو آمن » فلم 
يكن قتالهم إلا تلك العشيّة وحدها "". 


الأسباب التي جعلت حادثة الجمل توم المسلمين عبر التاريخ ! 
مع أن حادثة الجمل ما هي إلا فتنة دامت ساعات معدودات » إلا أثها أوجعت 
المسلمين عبر التاريخ لأسباب ثلاثة : 
الأوّل : كونها أل قتال يقع بين المسلمين » والثاني : بسبب ما نتج عن هذه الحادثة من 
استشهاد اثنين من كبار الصّحابة » وهما طلحة والزّبير - رضي الله عنهما » والثالث : نتيجة 
نقلها من رواة لا يعتدٌ بهم » أو نقلها دون سند تعرف به » فهذا اليعقوبي مثلاً يقول : " كانت 


= الصغير " للبخاري (ص١ )٠١‏ . 
(۱) ابن حجر " تقريب التهذيب " (ص۲۳۹/ رقم 70 77). 
(؟) خليفة " تاريخ خليفة " (ص417١1950-1).‏ 
() ابن أي شيبة " مصتف ابن أبي شيبة " (ج6١/‏ ص585/ رقم197179) وصحّححه الحافظ في " فتح 


الباري " (ج۳٠/‏ ص58) وقال: أخرجه ابن أي شيبة بسند صحيح. 


¥۲ 


الحرب أربع ساعات من التّهار » فروى بعضهم أنه فيل في ذلك اليوم نيف وثلاثون ألفاً ٠"‏ 
وهذا لا يصح نقلاً ولا عقلاً ؛ فالقتال أربع ساعات بالسّيوف لا يوقع هذه الأعداد من 
القتلى! وقد يقول قائل لكنّ الي بلا أخبر آنه : " يقتل عن يمينها وعن شم اها قتلى كثيرة "”" 
فالجواب نعم ولكن ليس بهذه الكثرة المبالغ بها ! ولا غرو أنَّ المبالغة من علامات الوضع 
التي تُعرف بها الرّوايات الباطلة . 
الثناء على عائشة قبل موتها على لسان ابن عباس 
لا حضرت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ الوفاة استأذن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنه ‏ عليها 
وهي تموت » فأثنى عليها » فلا حرج من عندها واقنّ خروججه دخول ابن الزبير » فأخبرته عن 
دخول ابن عبّاس وثنائه عليها » وقالت : " وددت لو كنت تسيا منسياً " وهذا على عادة أهل 
الى والورع ! 
أخرج البخاري عن ابن أبي مُليّكة » قال : " استأذن ابن عبّاس - قبل موتها ‏ على 
عائشة » وهي مغلوبة"» قالت : أخشى أن يثني عل » فقيل : ابن ع رسول الله ل ومن 
وجوه المسلمين » قالت : ائذنوا له » فقال : كيف تجديتك ؟ قالت : بخير إن اتََّيْتٌ الله » قال : 
فأنتِ بخير إن شاء الله ؛ زوجةٌ رسول الله بي > ولم ينكخ بكراً غيرك » ونزل عذرّك من 
السّماءء ودخل ابن الزبير خلافه » فقالت : دخل ابن عبّاس » فأثنى عل » ودذْث أن كنت 


وأخرج البخاريّ عن القاسم بن محمد أن عائشة اشتكثٌ » فجاء ابن عبّاس » فقال : 


. )8١ص اليعقوبي " تاريخ اليعقوبي " (م7/‎ )١( 

(۲) ابن حجر " فتح الباري " (ج۳٠/‏ ص5 4) وقال ابن حجر : رواه البزار ورجاله ثقات . وأورده اهيثمي 
في " مجمع الزوائد " (ج۷/ ص٤۲۳)‏ وقال : رواه البزار ورجاله ثقات . 

(*) البخاري " صحيح البخاري " (م/ ج5/ ص ٠3١‏ ) كتاب تفسير القرآن . وانظر " الزصف " لابن 
العاقولي (م١/‏ ص7١7)‏ . 


¥۳ 


"يا أمّ المؤمنين » تَقَدمِينَ على قَرَط صدق على رسول الله وعلى أبي بكر "”". 

وابن عبّاس ‏ رضى الله عنه ‏ يريد بهذه الكلمات أن يبشّرها بمنزلتها في الجنّة » وقوله 
ها : "على فرط صدق " يعنى رسول الله يلل ء وأبا بكر ؛ لأن قوله " رسول الله ... " بدل 
فقد سبقاك وهيّآ لك المنزل في الجثة » فافرحي يا عائشة . 

وهذه الشهادة عندما تأتي من عبد الله ابن عباس ها دلالتها ؛ لقربه من علّء فما كان 
ليشهد لما رضى الله عنه ‏ لولا علمه بذلك ! 


2 


5 البخاري "صحيح البخاري " (م؟7/ ج٤/ ص ۲۲۰) كتاب أحاديث الأنبياء‎ )١( 


1١7 


ابع (ثاني 
صاحب الأجر وصاحب الأجرين 
56 نذا د فد © 4 [الأحزاب] 


:8 ا ب ٠.‏ * ۳ 
عذر معاوية في التعجيل وعذر عللّ في التأخير 
الاتتتال ؟ وكم دام هذا الاقتتال ؟ وكم كان عدد القتلى ؟ وما أحقيّة معاوية في الطّلب يدم 
عثمان ؟ وأيّ الفريقين كان معه الح ؟ 
هذه الأسئلة وغيرها عرّت إجاباتها الدّقيقة على كثير من الناس ؛ لندرة وتفرّق 
أخبارها الصحيحة في كنب التاريخ والتراجم والسير والمتون والتخريج والعلل والسؤالات 
والشّروح والفقه والتراجم والطّبقات والبلدان والأنساب ... ولا أدّعي أنني أحطتٌ بما م 
نحط به أحد من الباحثين » وإِنَّا هو ما تيسّر من التقدير وتقدّر من التيسير » والفضل كله لله 
تعالى الذي نسأله أن بهدينا لما اختلف فيه التاس من الح بإذنه » 32 وَاللّه بد ی من ياء إل 
رم مُسَتَقِيوٍ © [التّور] . 
اما ما جرى في صفين » فقد جرى بين فريقين مُتَأوّلِين مجتهدين : فريق معاوية - 
رضى الله عنه - صاحب الأجر » وفريق على -رضى الله عنه صاحب الأجرين 
وكان معاوية يطلب بدم ابن عمه عثمان ‏ رضي الله عنه -» وينكر على عل - منعه من 
اقتضاء حقه من قتلة عثمان » والتعجيل في تعقبهم والاقتصاص منهم ؛ إقامة لحدود الله لا 
سيا أن له شوكة عليهم . 
وكان عل يرى أن إقامة القصاص على قتلة عثمان ‏ رضي الله عنه - وعلى مَنْ مالا على 
دمه حق واجب » لكنّ أخذ البيعة من معاوية مُقَدَّمٌ عليه لا سيا وآه عامل على بلاد الشام 


Vo 


من عهد أبي بكر وعثيان » أفلا يكون له من الطّاعة ما كان للخلفاء من قبله ! 
ولذلك كان عل يرى أن على معاوية وأولياء دم عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ أن يتحاكموا 
إليه بعد أن يتوطد الأمر له » فإذا ثبت على أحد بعينه أنه من قتل الخليفة عثمان - رضي الله 
عنه_أو مَالاً على دمه » أو أعان عليه اقتص منه . 
وعُذّْرُ علّ ‏ رضي الله عنه - في تأخيره لإقامة الحدود على هؤلاء البغاة مَرذّه إلى 
أمرين: 
الأول : آنه لم يكن يومها من السّهل عليه أن يتبيّن هؤلاء البّعَاة » بعد أن تفرّقوا في 
الأمْصَار . فالّذين شغبوا على عثيان - رضي الله عنه ‏ من المنافقين والغوعَاء والعامّة 
والموتورين وأتباع ابن سبأ » جاؤوا من أمصار مختلفة » وكانوا كثرة كاثرة » وهم قبائل 
وطوائف تتعصّب لهم وتنتصر هم » وإقامة الحدود عليهم لا تكون حط عَشُواء » فهناك من 
ينهم بقتل الخليفة » وهناك من أعان على دمه » وهناك من صل وغوى » وهناك جاهل مغرّر 
به لا هو في العير ولا في التفير» وهذا يحتاج إلى تحقيق وتدقيق وترو . 
الثاني : أن البلاد انتقضت وانتفضت بعد مقتل عثمان - رضي الله عنه - فالأمر لم يكن 
قد توطّد له بعد » فهو يحتاج إلى فة تعينه على أمره » ولو كان له قوّة ما تأخر في إخضاع البلاد 
ومحاسبة البغاة على عثمان رضي الله عنه ‏ . ولا يخفى أن للخليفة أن بُوّخر الأحكام إذا كانت 
المصلحة في ذلك » هذا عذره رضي الله عنه ‏ . 
ولربٌ قائل يقول : ألم يكن لعثمان من هو أولى بالطّلب بدمه من معاوية ؟! 
والجواب : بلى » كان هناك ولده أبان بن عثمان » ولكن لم تكن له شُوكَةٌ كما كانت 
لمعاوية ‏ رضي الله عنه - ولذلك أقام معاوية نفسه مقام و الدّم » وهو ابن عمّه » وقتل ظلما 
وعدواناً ء وعثمان يومها مقدّم في الفضل على سائر الصحابة » فكيف يقعد معاوية عن نصرته 
وله قو على ذلك › والله تعالى يقول :34 ومن فل مَظلُومًا مد جَمَلتا لويم سلطا ... (5) 4 
[الإسراء ] هذا عذره رضي الله عنه ‏ . 


۱۷٦ 


سبب تشدّد معاوية في الطّلب بدم عثمان 

وقد يسأل سائل : ما الحكمة من إصرار معاوية على الاقتصاص من قتلة عثمان في 
الحال؟ ! أما وسعه أن يطيع أمر الخليفة الذي يرى أن الريك هو السّبيل إلى التّيل من قتلة 
عثمان ؟! أم أن لمعاوية مآرب أخرى ؟ 

قد ينوم متوهّم أن العصبيّة وراء تشدّد معاوية » فهو يطلب بدم ابن عمّه » أو أن 
وراء ذلك طلب السيادة والملك . 

ما العصبة فلا » فدعوى الجاهليّة عند الضحابة موضوعة ؛ لأن الي 2 خطب فيهم 
يوم عرفة » وقال : " ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمَّيّ موضوع " وما وَضَعَهُ الي 
كله وضعه الصّحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ » لكنّه ‏ رضي الله عنه ‏ كان یری أن له سلطاناً » فالله 
تعالى يقول :8 ومن فل مَظلُومَا مد ْنَا ولي سلطا ... © 4 [الإسراء]. 

وأمًا الك فلا ؛ لأن معاوية لا يَسّأل الإمارة » فهو يعرف قول التب كل ل خاطب 
عبد الرّحمن بن سمرة » وقال له : " لا تسأل الإمارة فإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها "© 
والصّحابة لا يُوّمّرونَ أحداً يسل الإمارة أو يحرص عليها ء لقوله بيه لرجلين من قوم 
أي موسى رضي الله عنه _: " إا لا نولي هذا مَنْ سأله ولا من حرص عليه "”. 

ولكنّ وراء تشدّده أَمْرّين فيم نعتقد : ظاهر » وخفيّ . أمَا الأمر الظاهر فهو أن البغاة 
على الخليفة عثمان - رضي الله عنه - اجترؤوا على رأس الدولة » وهو خير من طلعت عليه 
الشّمس بعد التب بل وخليفتيه » فكأ معاوية - رضي الله عنه - لا يرى لنفسه عذراً أمام الله 
إن اون بالطّلب في دم عثمان » والبغاة يرتعون ويلعبون في أرض المجرة وقبّة الإسلام ودار 
الإيمان» لا سيا وأن له شوكة عليهم . 
)١(‏ مسلم " صحيح مسلم بشرح النووي " (م5/ ج8/ ص187) كتاب الح . 
(؟) البخاري " صحيح البخاري " (م4/ ج8/ ص5 )٠١‏ كتاب الأحكام . 


(") البخاري " صحيح البخاري " (م4/ ج8/ ص7١٠)‏ كتاب الأحكام . 


VV 


أمَا الخفيّ الذي عَرّ معرفته على الكثير من يُتقَبونَ عن المثالب ولا تعنيهم المناقب فهو 
أن معاوية كان يخشى من تأخير محاسبتهم أن يستطير شّهم » وأن يكثر عليهم أمثاهُم من 
المنافقين وأراذل التاس » فيصيب عليّاً ما أصاب عثمان » ويستبيحوا بَيْضَةَ الإسلام مرّتين ! 
نعم كان يخشى على علّ منهم » قال الطحاوي : " ثمّ جرت فتنة صفين لرأي » وهو أن 
أهل الشّام لم يعدل عليهم » أو لا يتمكّن من العدل عليهم - وهم كافون » حتّى يجتمع أمر 
الأمّة » وأمّهم يخافون طُّغْيانَ مَنْ في العسكر » كما طَعُوا على الشّهيد المظلوم ". 
ولو شاء الله أن يجتمع عللّ ومعاوية على هؤلاء البغاة ما وقعت حادثة الجمل ولا 
صفَين :ا وكدكن لض أله آَم کات مفْعْولا ... © 4 [الأنفال]. 
وعلى ذلك فان معاوية مح في طلبه » سليم في نيّته » لكن عظيم مصابه في عثمان - 
رضى الله عنه ‏ جعله يتشدّد في طريقة الطّلب بدمه » إلى حَدٌ طلب فيه حمّاً وقاتل عليه . 
من الأدلة على أنّ عليّا ومن معه أولى بالحق من معاوية وصحبه 
نحن نعلم أنّنا أقل من أن نتكلم فيها جرى بين الصّحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ » 
فالصحابة رَكّاهم الله تعالى » ومن زكّاه الله فقد أغناه عن تزكية أحد . ولذلك لا يحتاج واحد 
منهم إلى الدّفاع عنه » لكن كثرة الرّوايات الباطلة دفعتنا إلى الكشف عن الحق من بين ركام 
اريف » فالرّوايات لها زيف مثل زيف الدّراهم » تحتاج إلى نقد وتمييز. 
ور و » 1 ا E 7 OT‏ 48 
وحتى لا تتهم بالميل إلى معاوية دون وجه حق نقول : هناك أدلة قاطعة على أن عليا 
3 3 ء E POEL‏ ا 
ومن معه أولى بالحقّ من معاوية وأصحابه » منها : أن النبىّ يل قال : " عرق مارقة عند فرقة 
من المسلمين يقتلهها أولى الطائفتين بالحق '”" والمارقة هم الخوارج » وقد وَل قتلهم علي - 
رضى الله عنه ‏ ومن معه » فدلّ هذا الحديث على أن عليّاً ومعاوية متعلّقان باحق ولكنّ علبًاً 
الأقرب إليه. 


.)6 الطحاوي " شرح العقيدة الطحاوية " (ص55‎ )١( 
مسلم " صحيح مسلم بشرح النووي " (م5/ ج۷/ ص8١1١) كتاب الزكاة.‎ )۲( 


۷۸ 


ومن الأدلة : قول التي يل لحار : " وَيْحَ عار تقثّله الفئة الباغية"”' وعيّار - رضي الله 
عنه كان في صف عل رضي الله عنه - ولم يكن في صف معاوية رضي الله عنه- . 
بطلان خبر رفع المصاحف على الرّماح 
ا يت بالخلافة » وبين معاوية ‏ رضي الله 
عنه ‏ الذي كان يومها عاملاً على دمشق ما لا يمكن العلم بدقيقه وصغيره » والقول المفصّل 
فيه قول بلا علم ء أن الأخبار الصّحيحة شحيحة . 
فخبر الاقتتال على الماء » وخبر دعاء علٍّ معاوية إلى الطّاعة والجماعة » وخبر رفع 
الضاحف عل الماح والدّعاء إل المتكوفة (الاحتكاء ) > جل عذة الأحبان ل صصح فف 
أخرجها الطبري من طريق أبي مخنف » وأبو مخنف لا يوثق به » وستأتي ترجمته » وأخرج طرفاً 
من هذه الأخبار من طريق الزّهري » والزّهري لم يدرك هذه الأحداث . 
وسأجتزئ بعض هذه الأخبار المفضوح كذبها لدراستها » بعد أن أذاعها مَنْ أذاعها » 
وصدقها من صدقها » فَضَلَّ مَنْ صل » وكَمِرَ من خسر! ثمّ أسوق بعد ذلك ما صح من 
الأخبار وما يطمئرٌ له القلب من الآثار ؛ لأعارض تلك الأخبار وَأَرُدَّها . 
فقد أخرج الطّبري من طريق أبي مخنف » أن عمرو بن العاص أشار على معاوية أن 
يرفعوا المصاحف على الرّماح ليوقعوا الفرقة في جيش عل » قال أبو مخنف : 
" فلا رأى عمرو بن العاص أن أمر أهل العراق قد اشتدّ » وخاف في ذلك الحلاك » قال 
لمعاوية : هل لك في أمر أعرضه عليك لا يزيدنا إلا اجتماعاً ولا يزيدهم إلا فرقة ؟ قال : نعم» 
قال : نرفع المصاحف » ثم تقول : ما فيها حكم بيننا وبينكم » فإن أبى بعضهم أن يقبلها 
وجدت فيهم من يقول : بلى ينبغي أن نقبل » فتكون فرقة تقع بينهم » وإن قالوا : بلى نقبل ما 
فيها رفعنا هذا القتال عتا » وهذه الحرب إلى أجل أو إلى حين فرفعوا المصاحف بالرّماح › 


. البخاري " صحيح البخاري " (م١/ ج۳/ ص7١7) كتاب الشير‎ )١( 


۷۹ 


وقالوا : هذا كتاب الله بيننا وبيتكم '"0". 

وهذه الرّواية باطلة سنداً لأنها من طريق أبي خنف » وهو أخباريٌّ تالف » وباطلة متنا 
من وجوه : 

أحدها : تزعم الرّواية أن عليّاً كان كارهاً للتحكيم وينهى عنه » وهذا خلاف الثابت » 
فن عليّاً ‏ رضي الله عنه ‏ لا بلغه طلب معاوية التحكيم » قال : " تعم آنا أولى بذلك » بيننا 
وبينكم كتابٌ الله '"”" وسيأتي ذلك في موضعه . 


القاني : أن كلمة ( بلى ) الواردة في الرّواية وهي حرف جواب مختصّة بالتفي » لا تقع 
إلا بعد نفي في اللفظ أو في المعنى » سواء اقترنت به أداة استفهام أو لاء فإن اقترنت به أداة 
استفهام وكان الاستفهام منفياً وأردت الإثبات قلت : بلى » وإن أردت النّفي » قلت : نعم . 
وقد اسْتَّخْدِمِ حرف الجواب (بلى) في الرّواية مرّتين استخداماً خاطئاً » وهذا من علامات 
الوَضع » إذ أن الصّحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ أهل الفصاحة والبلاغة » وهذا كلام يحتاج أن 
ترد اح الذى و ضحه: ققد ضل . 

الثالث : تزعم الرّواية أئهم لا طلبوا الاحتكام إلى كتاب الله تعالى رفعوا المصاحف 
على الرّماح » وهذا خلاف الثابت » فقد صح أن عمرو بن العاص أشار على معاوية أن يرسل 
إلى عل بمصحف مع أحد رجاله يدعوه إلى كتاب الله » ففي رواية أحمد : " فجاء به رجل » 
فقال بیننا وبینکم كتاب الله ". 


وهذا هو اللائق والأولى » فرواية الطّبري تُوهِمٌ أن عشرات بل مئات المصاحف 
رفعت على الرّماح » ونحن نعلم أن المصاحف يومها كانت قليلة » فالخليفة عثمان ‏ رضي الله 
عنه ‏ هو الذي جمع الاس على مصحف واحد وأَمَرَ نفراً من الصحابة بكتابة المصاحف » 


. )” الطبري " تاريخ الأمم والملوك " (ج٤/ ص5‎ )١( 
. (؟) أحمد " المسند " (م7١/ ص749/ رقم129417١) بإسناد صحيح عن حبيب بن أب ثابت‎ 
المرجع السّابق.‎ )( 


وأرسل لكل مصر مصحفاً » فمن أين جاؤوا بهذه المصاحف كلها ء ثمّ إن الأولى أن ممل 
كتابٌ الله بالأيدي لا أن يحمل على الرّماح ! 

الرَابع : لا يصدّق أن الصّحابة تخدع بعضها في الله » فلا يُعْقَلُ أن يُظْهِرَ معاوية 
وعمرو للخليفة علي أمراً ويضيرا خلافه » ويخدعانه بباذا ؟ يخدعانه بكتاب الله ! هذا قطعاً 
نوين ای الفا اتام دعت الاجر ا نيذلاف واا E‏ 
فإ الحديث لا يفهم منه جواز ذلك » وإنّما يفهم منه جواز خداع الكفار في الحرب » إلا أن 
يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يجوز. والصّحابة لا يخدعون ولا يغدرون بعضهم في 
الصّلح ولا في غيره . 

كا أخرج الطَبريّ في أمر المصاحف والتحكيم من طريق أبي مخنف » عن عبد الرّحمن 
ابن جندب الأزدي » عن أبيه أن عليّاً » قال : " عباد الله امضوا على حقكم وصدقكم قتال 
عدرّكم » فن معاوية » وعمرو بن العاص » وابن أبي معيط » وحبيب بن مسلمة » 
وابن أي سرح » والضحاك بن قيس » ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن » أنا أعرف بهم منكم » 
قد صحبتهم أطفالاًء وصحبتهم رجالاً» فكانوا شَرّ أطفال » ودَّرّ رجال. وَيْحَكُمْ !إتهم ما 
رفعوهاء ثم لا يرفعونهاء ولا يعلمون بما فيهاء وما رفعوها لكم إلا خديعة ودهناً ومكيدة » 
فقالوا له : ما يسعنا أن تُدُعَى إلى كتاب الله عرٌ وجل فتأبى أن نقبله ! 

... فقال له مسعر بن فدكي » وزيد بن حصين" الطائي ثم السنبسي في عصابة معهما من 

القرّاء الذين صاروا خوارج بعد ذلك : يا علي » أجب إلى كتاب الله عز وجل - إذا دُعِيْتَ 
إليه ؛ وإلاّندفعُكٌ برمّتك إلى القوم » أو نفعلٌ كا فعلنا بابن عفان ... "”. 


وهذه الرّواية باطلة سنداً ومتناً» أمّا بطلان سندها فمردّه إلى أبي خنف » لوط بن يحيى » 


. البخاري " صحيح البخاري 5 (م١7/ ج۳/ ص 4 ۲) كتاب الجهاد والسير‎ )١( 
. الصواب زيد بن حصن يبدو أنه تصحيف‎ )5( 
.0 الطّبري " تاريخ الأمم والملوك " (ج٤/ ص4‎ )( 
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فهو متروك ء أمّا بطلان متنها فمن وجوه : 

أحدها : أن الرّواية تطعن في وجوه الصّحابة ‏ رضي الله عنهم -» فهي تطعن في علّ 
کا ھی شن دك هزه الحا كل يسدق أن اماو ون م وين الحا لسرا 
أصحاب دين وقرآن » ونحن نعلم أن اللي كل اسْتَكْيَبَ معاوية وجعله أميناً على القرآن 
وخر السّماء . 

ولا يصدّق أن علياً ‏ رضي الله عنه ‏ وهو من هو في العلم والفقه ينفي الذّينَ عن 
أصحاب السب يله لأجل أتهم في صف معاوية ! فهل يخفى على علّ عدالة الصحابة الثابتة 
بالتواتر في كتاب الله وس رسوله ب حتّى يتهمهم بأئّهم ليسوا أصحاب دين » فإذا لم يكن 
أصحاب ال بی أصحاب دین» فمن يكون إذاً ؟! 

وقد وضع العلماء قواعد لمعرفة الرّواية المختلقة » منها مخالفة الرّواية لما ثبت في الكتاب 
والسَّنَهَ » وهذه الرّواية تخالفها معاً ؛ فهي تشكّك في عدالة الصحابة » وعدالة الصحابة قد 
نص عليها الكتاب والستة . 

الثاني : الرّواية تتهم الصّحابيّ زيد بن حصن الطّائي ثم السَنبِسي”" أنه من قتلة عثمان - 
رضي الله عنه » وأنّه من الخوارج » ونحن نعرف أنه لا يهم أحدٌّ من أصحاب التي كله في 
دم عثمان - رضي الله عنه - وقد بيّنا ذلك في كتابنا (شهيد الدّار عثمان بن عفان رضي الله 
عنه ‏ )؛ ولیس في الخوارج أحد ممّن صحب رسول الله ا فقد ثبت أن ابن عبّاس قال 
للخوارج: " أتيتكم من عند صحابة النَيّ يل من المهاجرين والأنصار » لأبلغكم ما يقولون 
فعليهم نزل القرآن» وهم أعلم بالوحي منكم » وفيهم أنزل : وليس فيكم منهم أحد"”". 


)١(‏ ذكر الحافظ في ترجمته آنه كان عامل عمر بن الخطّاب على حدود الكوفة » وقال : " وقد قَدَّمْتٌ غير مرّة 
أثهم كانوا لا يؤمّرون في ذلك الزمان إلا الصّحابة " ابن حجر " الإصابة " (م١/ج”/‏ 
ص" /١‏ رقم۲۸۸۷) 

(۲) الحاكم " المستدرك " (ج7/ ص١15١)‏ كتاب قتال آهل البغي . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم ء ول يخرّجاه . وأخرجه النسائي في " خصائص أمير المؤمنين علي " (ص١5١)‏ » وقال- 
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الثالث : هذه الرّواية تزعم أن عليّاً رضي الله عنه - كان يعرف قتلة عثمان ‏ رضي الله 
عنه ‏ ويُؤّويهم في جيشه منذ أن قتل عثمان » والأمر أمرهم » وهذا باطل » فالخليفة عليّ هو من 
روى قول التي كل : " المدينة حَرّمٌ ما بين عَيْر إلى ثور » فمن أحدث فيها حدثاً أو آوى مثا 
فعليه لعنة الله والملائكة والنّاس أجمعين » لا يبل منه يوم القيامة صَرْف ولا عذلٌ ٠‏ . 

الرّابع : لا يصدّق أن علا يُدعى إلى الاحتكام إلى كتاب الله تعالى ويأبى » وهو يقرأ قول 
الله تعالى : لمان كول الْمُؤْمِنِينَ إا دعُواأ ل اله کو ورسولو- لیک بينم ا E‏ لل 
وتيك هم تفلخ © 4 [التّور]. 

الخامس : المشهور عند العلماء أن من علامات الوضع ركاكة الألفاظ وفساد المعنى » 
فمّما يُظهر جليّاً أن هذه الرّواية من وحي أهواء المبطلين أئّها اشتملت بعد ذلك على ألفاظ 
يعفت قلمي عن ذكرها تقديراً للقام أصحاب التب ية » فكيف يسمع الصّحابة ‏ رضي الله 
sS‏ ل ا ان 
تعالى في حقهم: 99 وَهُدُكَأ إل الیب ينب الْمَولِ هدوا إل كط كريد ... 1589 4 
[الحج] . 

وتجدر الإشارة إلى أن هناك كثيراً من الروايات والأخبار للمؤرّخ نصر بن مزاحم 
المنوفى سنة (717ه ) في كتابه " وقعة صفين " تقشعرٌ ها الأبدان وتشيب من هوها نواصي 
الولدان لا تصح البتة » فضلاً عن الأشعار الكثيرة في هذا الكتاب » والتي هي مِنْ صِناعَةٍ 
الرّواةٍ أو تَلْفْيق أصحاب الأخبار . 

وهذه ترجمة لأبي مخنف ونصر بن مزاحم ليكون القارئ على بصيرة فلا يقع في أعراض 
الصحابة » وقد قال الله تعالى : يتامم پا لذن ءَامنوأ إن جاک كاد صق با فسَيوَاً أن تيدبو وما 
جهو مَنْصبحُوأ عل ما فَعَلْثْرَ رييت ا 6 [الحجرات] فلو جاء الإنسان بكل معذرة 


= المحقق : إسناده صحيح . 
(۱) البخاري " صحيح البخاري " (م4/ ج۸/ ص )٠١‏ كتاب الفرائض . 


ما 


يعتذر بها يوم القيامة » لا ينفعه ذلك من بعد ما تبين له الحقٌّ ‏ فن جوارحه ستشهد عليه » كما 
قال تعالى: 9 بل لانن عل تیو بصيره © وَل أ رر ©) 46 [القيامة]. 
ترجمة أي ختف 

ترجم له ابن الجوزي في " كتاب الضعفاء والمتروكين " وقال : " لوط بن يحبى » 
أبو حتف » قال يحبى : ليس بثقة . وقال مرة : ليس بشيء . وقال أبو حاتم الرّازي : متروك 
الحديث . وقال الدراقطني : ضعيف ". 

وترجم له الجرجاني في " الكامل " فقال : " ... حَدَّتٌ بأخبار مَنْ تقدّم من السَّلف 
والصّالحين ولا يبعد منه أن يتنا وهم » وهو شاعي ( شيعي ) محترق صاحب أخبارهم ... له 
من الأخبار المكروه الذي لا أستحبٌ ذكره "©. 

وترجم له الزازي في " الجرح والتعديل " ... قال : " حدثنا عبد الرّحمن » قال : 
سمعت أبي يقول : أبو خنف متروك الحديث "”. 

وترجم له العقيلي في " كتاب الضُعفاء الكبير " فقال : " عن محمّد » عن عباس » قال : 
سمعث يحيى » قال : أبو مخنف » وأبو مريم » وعمرو بن شمرء ليسوا هم بشيء » قلت : 
ليحيى : ما مثل عمرو بن شمر ؟ قال : هما شر من عمرو بن شمر "*. 

وترجم له ابن حجر في " لسان الميزان " وقال : " لوط بن يحيى » أبو متّف » أخباري 
تالف » لا يوثق به . تركه أبو حاتم وغيره . وقال الدارقطني : ضعيف . وقال ابن معين : 


ليس بثقة . وقال مرة : ليس بشيء . وقال ابن عدي : شيعي محترق » صاحب أخبارهم ". 


(۱) ابن الجوزي " كتاب الضعفاء والمتروكين " (ج””/ ص8١/‏ رقم ۲۸۱۳). 
(؟) الجرجاني " الكامل في ضعفاء الرّجال " (ج٦/‏ ص97/ رقم 0/ 1571). 
) الزازي " الجرح والتعديل " (م/ا// ص57 /١‏ رقم .)1١7+/1701/5‏ 
0) العقيلي " كتاب الضعفاء الكبير " (ج٤/‏ ص8 /١‏ رقم 161/7). 

.)٦٤٤۸ رقم‎ /٤۳* ابن حجر " لسان الميزان " (م5/ ص‎ )٥( 
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ا : ضعيف س0 

هذه آراء بعض الحفّاظ فيه » وعلى ذلك فكل من نقل عنه واهتمٌ به شرقيّاً كان أم غربيّاء 
فكلامه لا بعد به . 

ترجمة نصر بن مزاحم 

ترجم له العْمَيّنَ في " كتاب الضعفاء الكبير " فقال : " نصر بن مزاحم المنقري : كان 
يذهب إلى التشيّع » وني حديثه اضطراب وخطأ كثير"”". 

وترجم له ابن الجوزي في " كتاب الضعفاء والمتروكين " قال : " قال أبو خيثمة : كان 
ا او ر 0 لام الحديث اماو 
يي ا او ل ل 
أحاديث مناكير . وقال أبو الفتح الأزدي : كان غالياً في مذهبه » غير حمود في حديثه اه 

وترجم له ابن حجر في " لسان الميزان " فقال : " نصر بن مزاحم الكوقّ : رافضيٌ جَلْدٌ 
تركوه . وقال العِجْلِنٌ : كان رافضيًاً غالياً ليس بثقة ولا مأمون "©. 

بطلان قِصّة التحكيم المشهورة من وجوه 


ا ا 000 قال 
صعصعة بن صوحان يوم صفين حين رأى النّاس يتبارون : ألا اسمعوا » تعلّمُنَ والله لئن 


)١(‏ الذّهبِي " المغني في الضعفاء " (ج۲/ ص 5 78/ رقم0177). 

(0) العْقَيِنَ '" كتاب الضعفاء الكبير " (ج٤/‏ ص٠٠‏ 7/ رقمة189). 

(۳) ابن الجوزي " كتاب الضعفاء والمتروكين " (ج۳/ ص /١5١‏ رقم۱۸١٠).‏ 
(4) ابن حجر " لسان الميزان " (م8/ ص7517/ رقم۸۱۲۷). 
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ظهر علّ ليكوننٌ مثل أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهم| -» وإن ظهّرٌ معاوية لا يُقِرٌ لقائل بقول 
حق » قال الزُهري : فأصبح أهل الشأم قد نشروا مصاحفهم » ودعوا إلى ما فيها ؛ فهاب 
أهل العراقين » فعند ذلك حكموا الحكمين » فاختار أهل العراق أبا موسى الأشعري › 
واختار أهل الشَّأم عمرو بن العاص . فتفرّقَ أهل صِمّْين حين حكم الحكمان » فاشترطا أن 
يرفعا ما رفع القرآن » وأن يخفضا ما خفض القرآن » وأن يختارا لأمّة محمد ي . وأتها 
يجتمعان بدومة الجندل » فإن لم يجتمعا لذلك اجتمعا في العام المقبل بأذرح » فلا انصرف علي 
خالفت الحروريّة » وخرجت . وكان ذلك أوّل ما ظهرت فاذنوه بالحرب » وردّوا عليه إن 
حكّمَ بني آدم في حكم الله عرٌ وجل - وقالوا : لا حَكُمَ إلا لله سبحانه ‏ وقاتلوا . 

فلا اجتمع الحكان بأذرح وافاهم المغيرة بن شعبة فيمن حضر من التاس » فأرسل 
الحكان إلى عبد الله بن عمر بن الخطّاب . وعبد الله ب بن الزبير في إقبا هم في رجال كثير » وواى 
معاوية بأهل الشّأم » وأبى علِمٌ وأهل العراق أن يوافوا ... فلا اجتمع الحكمان وتكلما » قال 
عمرو بن العاص : يا أبا موسى » رأيت أوّل ما نقضي به من الحقٌّ أن تَقَضِيَ لأهل الوفاء 
بوفائهم » وعلى أهل العَدْرِ بغدرهم » قال أبو موسى : وما ذاك ؟ قال : ألست تعلم أن 
معاوية» وأهل المَّأم قد وَهُوا وقَدِمُوا للموعد الذي واعدناه إِيّاهِ ؟ قال : بى » قال عمرو : 
واكتبها » فكتبها أبو موسى » قال عمرو : يا أبا موسى أأنت على أن نسمّي رجلاً يلي أمر هذه 
الأمّة » قَسَمٌ لي » فإن أقدر على أن أتابعك » فلك علٍّ أن أتابعك » وإلاً فلي عليك أن تتابعني » 
الاي موس أبسكي التبعبد الله بن عفر » وكاة ابر عر فبمن اعتزك» قال عمو" إلى 
أسمّي لك معاوية بن أبي سفيان فلم يبرحا مجلسهم| حتى استبًا » ثم خرجا إلى الناس » فقال 
أبو موسى : إن وجدت َكَل عمرو مثل الّذين قال الله عر وجل -: و9 وَأَتَلُ عليه بأ أ 
َاتمِنَهُ َانِنَا اسك مها ... © [الأعراف] فلا سكت أبو موسى تكلّم عمروء 
ل ل ودش لأ مس كمل لع لعزي - كل ی خب 
لبد نهل يها كمَكَلٍ الْحِمَارِ يل اسما ... © © [الجمعة] وكتب كَل واحلٍ 
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منهما مثله الذي ضربه لصاحبه إلى الأمصار ... ". 

وهذه الرّواية لا تصي سنداً ؛ لأن الزّهري لم يدرك هذه الحادثة » والزّهري هو : محمّد 
ابن مسلم الزّهري ء أبو بكر » الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه » ولد في آخر خلافة 
معاوية ‏ رضي الله عنه - وني " سير أعلام التبلاء "” فن مولده فيما قاله دحيم وأحمد بن 
صالح : في سنة سين » وفيما| قاله خليفة بن خياط : سنة إحدى وخسين . 

وأحداث صفين هذه كانت بدايتها سنة ست وثلاثين للهجرة » فكيف يروي 

الرّهري أحدائاً وقعت قبل ولادته بأربعة عشر عاماً على الأقلّ ؟! فالرّواية مرسلة » 
ومراسيل الرّهري ذهبت كأدراج الرّياح عند العلاء » لا تقوم بها حُجّةٌ » ولذلك قال أحمد بن 
سنان الواسطي : " كان يحيى بن سعيد القطان لا يرى إرسال الزّهريٌّ وقتادة شيئاً ء ويقول : 
هو بمنزلة الرّيح » ثم يقول : هؤلاء قوم حفاظ كانوا إذا سمعوا الشيء علقوه "”. 

ومن العلماء والفقهاء من يرى عدم صِحّة الاحتجاج بالمرسل » قال الإمام مسلم : 
"والمرسل من الرٌّوايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجّة ". 

ويدلّك على ضعفها أن الرّهري أوّل الرٌّواية يحدّث عن صعصعة بن صوحان » وهو من 
كبار التابعين » وتوفي في خلافة معاوية » أي أن الزّهري لم يسمع منه . 


)١(‏ الطبري : " تاريخ الأمم والملوك " (م4/ ص١‏ 4) وأخرج نحوها ابن سعد عن محمد بن عمر» عن معمر 
ابن راشد» عن الزّهري في " الطبقات الكبرى " (م4/ ص00 7) .وعد بن عمر هو الواقدي, متروك 
والزهري لم يدرك الحادثة. 

(؟) انظر أخبار الزهري في " سير أعلام الثبلاء " (ج0/ ص77"/ رقم110١)‏ و " كتاب التاريخ الكبير " 
(م١/‏ ص۲۲۲/ رقم197) و " كتاب الثّقات " (ج0/ ص59 7) و" تاريخ الإسلام ووفيّات المشاهير 
والأعلام "(۸/ ص777). 

(۳) ابن أبي حاتم " كتاب المراسيل " (ص17). 

(4) مسلم " صحيح مسلم بشرح التووي" (م١/‏ ج١/‏ ص177١)‏ مقدمة الشارح . وهو قول الشافعيّ أيضا 
وغيره من الفقهاء . 


AV 


وقد قال الڙهري ذات يوم : " يا أهل العراق » يخرج الحديث من عندنا شِبْراً » ويصير 
عندكم ؤراعاً "7" قلت : وقد أحسن من قال : 
وقد نقلوا عنّي الذي ل أفه به وماآفة الأخبار إلا رواتها 
وأخرج نحو هذه الرّواية ابن سعد في " الطّبقات الكبرى " وفي سندها ثلاثة 
مجروحين : ضعيف » ومتروك » ومرمي بالوضع » وقد رأيت بيان حال هذه الرّوايات درءا 
لتوهّم التّعصّبٍ » ودَفعاً لمظئّة الموى » فقد أخرجها ابن سعد من طريق محمّد بن عمر » عن 
أبي بكر بن عبد الله بن أبي سبرة » عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة » عن عمرو بن الحكم . 
أمّا حمّد بن عمر » فهو الواقدي » والواقدي ضعيف باتّفاق ومتروك مع سعة علمه » 
يفا 


وتقدمت ترجمته » أمّا ابن أبي سبرة » فقال عنه الحافظ : " رموه بالوضع j‏ أمّا ابن أبي فروة » 


قال عن شافط 2 مروك 1 


كذلك الرٌّواية لا تصحٌ متنا ؛ لأن فيها اضطراب من وجوه : 
أحدها : هذه الرّواية تصوّر أن هناك خلافاً بين عل ومعاوية على الخلافة » وأن 
معاوية ينازع عليّاً عليها » وهذا باطل فالخلاف بينهما ليس على الملك كا هو معلوم » ولو كان 
معاوية ينازع عليّاً الخلافة لما لف صحابيٌ واحدٌ عن التكير عليه » بل ومقاتلته من أوّل 
الأمرء ولا كانت هناك شبهة في وجوب مقاتلته » فقد قال الى يكل : "إذا بويع لخليفتين » 


فاقتلوا الآخر منهما  *”"‏ وقال النَِيّ يكل : " من أتاكم وأمركم جميعٌ على رجل واحد يريد 


. الذّهبي " تاريخ الإسلام ووفيّات المشاهير والأعلام " ( ۸۲/ ص۲۳۷) أحداث سنة ثلاثين ومائة‎ )١( 
ابن سعد " الطّبقات الكبرى " (م4/ ص555).‎ )۲( 

(۳) ابن حجر " تقريب التهذيب " (ص 577/ رقم 17/9177). 

(5) ابن حجر " تقريب التهذيب " (ص7١١/‏ رقم7”8). 

(0) مسلم " صحيح مسلم بشرح النُووي " (م5/ ج۱۲/ ص747). 


A۸ 


أن يشق عَصّاكم أو يفرّق جماعتكم » فاقتلوه ". 
وهذا ما لا يخفى على الصّحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ » الذين لم يكن هناك من هو أشدّ منهم 
تعظياً لأمر الله ورسوله » ولو كان ذلك كذلك لما كان معاوية رضي الله عنه - معتقداً أنه على 
ا لحت ولا الصّحابة الّذين معه » وَنِسْبّة ذلك إلى الصحابة تخطئة هم. 
ثم إِنْه ل يرذ من طريق صحيح ولا ضعيف أن علياً كان يريد عزل معاوية ‏ رضي الله 
عنه عن إمرة الشام . 
الثاني : هذه الرّواية كغيرها من الرّوايات الباطلة تصوّر الصَّحايّ الجليل عمرو بن 
العاص ‏ رضي الله عنه ‏ أنه خادع وغادر » وأن أبا موسى الأشعريّ - رضي الله عنه - مغفُل 
جاهل لا يعرف بالقضاء » أستغفر الله وأتوب إليه ؛ فإن هذه الكلمات لا يطاوعني قلمي على 
تسجيلها » فكيف يستقيم هذا وأبو موسى كان واحداً من القضاة الفقهاء » فقد رُوي عن 
مسروق قوله : " القضاةٌ أربعة : عمر » وعلّ » وزيد بن ثابت » وأبو موسى الأشعري ‏ رضي 
الله عنهم - 
وقال الحافظ في ترجمته لأبي موسى : " .... واسمه : عبد الله بن قيس : استعمله النَبِيّ 
يله على بعض اليمن » واستعمله عمر على البصرة بعد المغيرة » افتتح الأهواز ثمّ أصبهان › 
ثم استعمله عثمان على الكوفة "". 
وقد فَقَّهِ أبو موسى الأشعريّ ‏ رضي الله عنه - أهل البصرة › وأقرأهم القرآن» حتّى 
قال الحسن : " ما قَدِمَ البصرة راكبٌ خير لأهلها من أبي موسى الأشعري ". 
فهو الفقيه العالم بالقرآن والسّنَةِ » حسن الصّوت بالقرآن » روى مسلم عن عبد الله 
ابن بُريْدَة عن أبيه » قال : قال رسول الله ل : " إن عبد الله بن قيس أو الأشعري أعطي 


(O 


.)٤۲ص‎ /۱۲ مسلم " صحيح مسلم بشرح النووي "1/ج‎ )١( 
. (؟) الحاكم " المستدرك " (ج”/ ص 50؟) كتاب معرفة الصحابة‎ 


(۳) ابن حجر " الإصابة " (م؟/ ج٤‏ / ص /١١١‏ رقم۹٩۸4۸٤).‏ 


۱۸۹ 


مزماراً من مزامير آل داوة "“ وكان الت يك حب أن يستمع لقراءته » فقد قال له ذات 
يوم: " لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة » لقد أوتيتٌ مِزماراً من مزامير آل داو "”". 

وكان عمر- رضي الله عنه ‏ إذا رآه قال : " ذَكٌرْنا ربّنا يا أبا موسى » وفي رواية : شوّقنا 
إلى ربّنا » فيقرأ عنده "”" فمن يتكلم على صحايّ أشبه بنملة وَهْتانة تحاول أن تزحزح جبلاً 
شاخاً من مكانه ! أو أشبه بفم كريه يحاول أن يطفئ شمس الضحى وهي ساطعة . 

ولا تصحٌ الأخبار التي فيها اتام لأبي موسى ‏ رضي الله عنه ‏ آنه كان ينال بعد ذلك 
من عل » فقد روى الحاكم عن ابن عبّاس » قال : قال أبو موسى الأشعري : " إن علياً أوّل 
من أسلم مع رسول الله بيا "“ وقال الحاكم : " هذا حديث صحيح الإسناد » ولم يخرّجاهء 
والغرض من إخراجه براءة ساحة أبي موسى من نقص عل » ثمّ رواية ابن عباس عنه "©. 

فليس هناك مِنْ مَکر ولا خديعة ولا تبديل - كما يصوّرون - وإلَّما كان واحدهم يعرف 
سابقة الآخر ويدين بفضله . ولا يعرف أحدهم العَذْرَ أبداً » روى أحمد بإسناد صحيح عن 
الحسن» قال : " جاء رجلٌ إلى الزّبير بن العرّام » فقال : أقتلّ لك عليّاً ؟! قال : لاء وكيف 
تقتله ومعه الجنود ؟ قال : ألحق به فأفتك به » قال : لا ؛ إن رسول الله ية قال : إن الإيمان 
يد الك » لا يفتك مؤمن " والفتك هو أن يُؤْتى الإنسان من مأمن لا یری آنه أريد به 
بأس فيغدر فجأة » فهذا ليس من أخلاق الصحابة الذين تربّوا في مدرسة اليكل ! 


الثالث : أن الّذين كتبوا هذه الرّوايات عمدوا إلى الآيات التي أَنْرْلَتْ في الكفار وأهل 


)١(‏ مسلم " صحيح مسلم بشرح التووي " (م٠/‏ ج5/ ص١3‏ ) كتاب صلاة المسافرين» والبخاري نحوه 
"صحيح البخاري " (م/ ج7/ ص7١1١)‏ كتاب فضائل القرآن . 

(؟) مسلم " صحيح مسلم بشرح النوويٌ " (م٠/‏ ج5/ ص *۸) كتاب صلاة المسافرين. 

(؟) ابن حجر " الإصابة " (م؟/ ج4/ ص /١١١‏ رقم٩۸4۸٤)‏ . 

(6) الحاكم " المستدرك " (ج””/ ص 450) كتاب معرفة الصّحابة . 

(6) المرجع السّابق . 

(5) أحمد " المسند " (ج۲/ ص١١١/‏ رقم”47١).‏ 


۱۹۰ 


الكتاب » فجعلوها على المؤمنين ‏ وأصحاب النَبِيّ الكريم كلا ألا ترى كيف ضربوا مثلاً 
بالكلب والحار لصحابيين جليلين › هما أنقى من الضباب » وأطهر من ماء الشحاب !! 

فهل يليق بالصّحابيٌ الجليل عمرو بن العاص ‏ رضى الله عنه ‏ أن يكون مثله » مثل من 
قال الله فيه :32 وَأَتَلُ ليه با أل ءاتب ادا فَأَنسَكَحَ مها َأتِعَهُ ليطن فَكَانَ مِنَ 


gl رر‎ 20110 


e 2 Ck 001‏ کے اس ا ا 2*1 فزي وح ج ب ير 
التاویت ا وو شِئَنَا أنه يها وَلَكنَهُه أخلد إلى الارض وَاتَيَمَ هون مت كمل 
السك إن تيل عليه يليٽ او اڪ يٿ ديك مكل اقزر ايت كدها 
ايتا فَأقّصص الْقصص لعلهم كرود © # [الأعراف] هل كذّب عمرو بن العاص - 
رضي الله عنه - بآيات الله تعالى حتّى يكون هذا مثله ! آم هل يليق أن يكون مثل أبي موسى 
35 5 2 م 7 ADI‏ ست ر کے مه 5 ١ه‏ 
الأشعريّ - رضي الله عنه - مَل ارين يلوا الوه ثم لم ياوها كمل الح مار َمِل 
َسَفَارَا ... © 46 [الجمعة] وأيّ فائدة ترجى من كتابة هذه الأمثال وإرساها إلى الأمصار ! 
وهذا ليس غريباً من هؤلاء الّذين يلفُقون الأخبار ولا يخافون الواحد القهّار ! 
وهذا يدلّك على أن الذين كتبوا هذه الرّوايات هم من أتباع الّذين خرجوا على عللّ 
ومن يتأشب هم » وفي البخاري : " كان ابن عمر يراهم شرار الخلق » وقال : نهم انطلقوا إلى 
آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين ". 
الرَابع : هذه الرّواية تجعل أمر اختيار الحكمين من فعل آهل العراق وأهل السام » وكأن 
عليًا ومعاوية ليس لما من الأمر شيء . 
رواية التحكيم من طريق اخر 
وأخرج الطبري قصّة التحكيم من طريق آخر » وفيها أن عبد الله بن عبّاس تَصَحَ 
لبي موسى ألا يتكلّم أوّلاً وحذّره حتّى لا يدر به عمرو بن العاص » وساق قصّة التحكيم » 
وزاد في آخرها أن عليّاً كان إذا صلى َنَت ولَعَنَ معاوية ومن معه » ومعاوية كان إذا قنت لعن 


. كتاب استتابة المرتدّين‎ )2١ البخاري " صحيح البخاري " (م4/ ج8/ ص‎ )١( 


۹۱ 


عليّاً والحسن والحسين » وهو محض كذب » فقد أخرجها من طريق أبي خنف » قال : حدّثني 
أبو جناب الكلبي : 

" فقال له ابن عبّاس : ... ثم تكلّم أنت بعد ؛ فان عَمْراً رجل غادر ... وكان 
أبو موسى مخَمّلاً » فقال له : إِنَا قد اتفقناء فتقدّم أبو موسى » فحمد الله عر وجل - وأثنى 
عليه ثم قال : يا أبّها الناس » إا قد نظرنا في أمر هذه الآمّة » فلم نر أصلح لأمرها ولا أ 
لشعثها من أمر قد جمع رأيي ورأي عمرو عليه » وهو أن نخلع عليّا ومعاوية » وتستقبل هذه 
الأمّة هذا الأمر فيولوا منهم مَنْ أحيُوا عليهم » وإتي قد خلعتٌ عليّاً ومعاوية » فاستقبلوا 
أمركم وولوا عليكم من رأيتموه هذا الأمر أهلاً » ثمّ تنحّى وأقبل عمرو بن العاص » فقام 
مقامه » فحمد الله وأثنى عليه » وقال إن هذا قد قال ما سمعتم وخلع صاحبه » وأنا أخلع 
صاحبه كما خلعه » وأثبت صاحبي معاوية ... فكان أبو موسى يقول : حذّرني ابن عبّاس 
غدُرّة الفاسق » ولكتي اطمأننت إليه وظننتٌ أنه لن يُؤْيْرَ شيئاً على نصيحة الأمّة» ثمّ انصرف 
عمرو وأهل الشّأم إلى معاوية وسلموا عليه بالخلافة » ورجع ابن عبّاس وشريح بن هانئ إلى 
عل » وكان إذا صلى الغداة بيقنت » فيقول : اللهمّ العن معاوية وعَمْراً وأبا الأعور السّلمي 
وحبيباً وعبد الرّحمن بن خالد والصحاك بن قيس والوليد » فبلغ ذلك معاوية » فكان إذا 
قنت لَعَنَ عليّاً وابن عباس والأشتر وحسناً وحسيناً "”". 

وهذه الرّواية في سندها مجروحان أبو مخنف » وهو أخباريٌّ تالف » وتقدّمت ترجمته » 
وأبو جناب الكلبي » وهو يحبى بن أبي حيّة مُدَلّْس » وستأتي ترجمته بعد أشطار . أما مَْنْهها فكنت 
01 ع 4 ت 
أحببت أن أنرّه كتابي منه » ولكن لكثرة من يتعلّق بهذا الكلام الباطل ذكرته لأنبّه على بطلانه ؛ 
فكيف يُصَدَّقُ أنَّ الصحابة يلعن بعضهم بعضاً وال يك يَقُولُ: " لَعْنُ المؤمن كقتله ". 

وكيف يُصَدَّق أن ابن عباس وأبا موسى يتهمان عمرو بن العاص بالغدر والفسق » 
والصحابة - رضي الله عنهم - لا يَعْرفون الغدر ولا يُوْصَفُونَ بالفسق » وإ الفاسق من قال 


.)20١ الطّبري " تاريخ الأمم والملوك " (ج4/ ص‎ )١( 
. )١١۳۳۷مقر‎ /0 أحمد بسند صحيح عن ثابت بن الضَّحَاك " المسند " (ج۱۲/ ص57‎ )۲( 


1۹۲ 


لله تعالى فيه : 38 ما ل 
عل ما عتم ََدِهِينَ ل 4 [الحجرات] والصّحابة لا توصف بالفسق لأن الله تعالى حبّب 
إليهم الإيمان وكرّه لهم الكفر والفسوق والعصيان ء قال تعالى : # لَك لله حب َك 
آلإیسن وده فی فلویک وره يم افر وَالْمسُوقَ لمان ... ل 4 [الحجرات] فهل 
يجهل ابن عبّاس ‏ رضي الله عنه ‏ ذلك وهو ترجمان القرآن وحبر هذه الأمّة ؟! فهذه الزواية 
تطعن في ابن عبّاس وأبي موسى وعمرو بن العاص معاً . 

وقد تعرّض الميشثمي بالنقد هذا الخبر بعد أن ساقه من رواية الطّبراني عن عبد الله بن 
مسعود » قال : " ... ولا قَنَتَ عل حتّى حارب أهل الشَّام » وكان يقنت في الصلوات كلَهنّ › 
وكان معاوية يدعو عليه أيضاً يدعو كل واحد منهما على الآخر "قال الميثمي : " رواه 
الطبراني في الأوسط » وفيه شيء مدرك عن غير ابن مسعود بيقين هو قنوت علّ ومعاوية في 
حال حربها ؛ فان ابن مسعود مات في زمن عثمان » وفيه حمّد بن جابر الييامي » وهو صدوق 
ولک كان أعمن واغتاظ عليه ديه وكا يلقن 0 


ع سس عسو کک جم رس ا يد و جيه برو 
ین انوأ إن جاک وَاسق بدا فوا أن يبوا فوما هة ليخا 


ع 


وآمّا الرّد على من جرَرَ وقوع التلاعن بينهما ون هذا لا يستبعد وقوعه بدعوى آنه دون 
القتل الذي وقع بينهما ء ون القتال أعظم منه . 

فهذا كلام منقول عمّن صنعته إِخْدَاث الأخدّاث » ومن ذهب إلى هذا يحتاج إلى دليل 

إِنَْاتِ عن أَْبَاتِ ليس فيه عِلّة » وحبّى يأتينا هذا الدّليل يظل كلامه دعوى مجرّدة من البرهان 

» أمَا قوله التلاعن دون القتل » فقد ساوى لني بل بين لعن المؤمن وقتله في غير حديث 

للدّلالة على شناعة هذا الجرم » فقد صح عنه بلا أنه قال : " ومن لعن مؤمناً فهو كقتله "". 

وهذا ما لا يجهله الصّحابة » فضلاً عن أن يجهلوا تحريم سبّ الصّحابة الذي ثبت عن 


١(‏ ) الهيثمي " مجمع الزوائد " (ج”رص0175). 
20 البخاري عن ثابت بن الضَّحَاك " صحيح البخاري 1 (م4/ ج// ص 84 ) كتاب الأدب . 


1۹۲۳ 


الي ية فيها رواه الشّيخان : " لا تسبّوا أصحابي » لا تسبُوا أصحابي ..."0 وای ت اکر 
من لعنهم ! فإذا كان لدبي يا هى عن سبّهم فمن باب أولى النّهي عن لعنهم . 
وقد صَحّ عن أمّ سلمة أنها سمعت رسول الله بيا يقول : " من سب علياً فقد 
(O 2‏ 
ولا يخفى أن من الذين يجرّزون وقوع التلاعن بين الصّحابة من غايته إباحة ذلك وإيجاد 
اد ا ايا رو 0 


ل و > fre,‏ ر کے رو عاك 


على آثارهم مقتفين !2ل مدر الدِبنَ يحَالُِونَ عَنْ ارو أن ضيبم فة و.نصيدبهم عذابت 
ليم © [التور] فهؤلاء ليس عندهم دليل على جواز ذلك » ولا أَنَارَّة من علم ! بل إِنَّ 
الله تعالى هى عن سب ما يعبده المشركون مخافة أن يحملهم الجهل على سب الله سبحانه» 

ب 5 07 وي مسا لسعم سر چ صر ر 14 الرس 
فقال: :3 ولا سبوا اريت دعوت ين دون آله فيسبوا لَه عدوا بير علو كلك را لكل 


و 


أ و لوز إل رهم جع غر هم يما كاوأ يعمو (9:]) 4 [الأنعام] فإذا كنا ينا عن 
سب الأصنام » فهل يجوز سب الصحابة الكرام رضي الله عنهم _ ! 

ونحن لا ننكر أنّه کان بین عل ومعاوية ما کان مما يكون بين البشر » ولكن كان يكتنفه 
تقوى الله وححشيته ؛ فقد كان الخلفاء والأمراء والعلماء يتدثّرون بالدّين الذي كان يومها 
ظاهراً . 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل : " سألت أبي عن رجل يشتم رجلاً من أصحاب رسول 
الله ؟ قال : ما أراه على الإسلام "”". 


وقال بعض السّلف : "حو م العلماء مسمومة وعادة الله فيمن آذاهم I‏ 


. مسلم عن أبي هريرة " صحيح مسلم بشرح النوويّ " (م8/ ج5١/ ص۹۲) كتاب فضائل الصحابة‎ )١( 
. كتاب أحاديث الأنبياء‎ )١950 والبخاري عن أبي سعيد الخدري " صحيح البخاري " (م7/ ج4/ ص‎ 

(0) الحاكم " المستدرك " (ج۳/ ص١1١)‏ كتاب معرفة الصحابة » وقال الحاكم : هذا حليث صحيح 
الإسناد ولم يخر جاه » ووافقه الذهبي . 

(۳) ابن الجوزي " مناقب الإمام أحمد " (ص1590١)‏ . 


۹ 


قلت : فإذا كانت لحوم العلماء مسمومة » فما ظنك بلحوم الصّحابة ! وما بالك بمن شبعوا 
0000 لك أ ككل 
لَحَمَ لَه میا هشوه .... (15) 4 [الحجرات] . 
ترجمة أي جناب الكلبي 

ترجم له الذهبيّ في " المغني في الصعفاء " وقال : " يجيى بن أبي حيّة » أبو جناب 
الكلبي . قال أبو زرعة : مدلس . وقال التسائيٌ والدّارقطنيٌ : ضعيف . وقال يحيى بن سعيد 
القطان : لا أستحل أن أروي عنه "". 

ورتبته عند ابن حجر ضعيف لكثرة تدليسه » فقد ترجم له في " تقريب التهذيب " 
وقال : " يحيى بن أبي حيّة » أبو جاب » ضعفوه لكثرة تدليسه ٠"‏ 

انخداع غير كاتب وقارئ بالرّوايات الموضوعة 

ولكن الغريب أن ينخدع بهذه الرّوايات كثير من الكتاب » فهذا أحدهم يقول : 
"ويلوح من جملة أخبار عمرو مع معاوية أئّهما كانا يُؤْثْران اللعبَ على المكشوف » ولا يضيّعان 
الوقت في مراءٍ يعرفانه ولا يجهلانه » وقد كانت مساومة عمرو لمعاوية صريحة لا مداجاة فيهاء 
فقال له : أترى أنّنا خالفنا عليّاً لفضل منًا عليه ؟ لا والله ! إن هي إلا الدّنيا نتكالب عليها . 
وايم الله لتقطعن لي قطعة من دنياك أو لأنابذْنكٌ ... "”. 


وقال أيضاً : " وأخذ معاوية يذكر ممالأة عيٌ على قتل عثمان "“ وخلص إلى آنه أخذ 


. )1910 الذّهبيّ " المغني في الضعفاء " (م؟/ ص 017/ رقم‎ )١( 

(۲) ابن حجر " تقريب التهذيب " (ص584/ رقم0170977) وانظر ترجته في " تذهيب نمذيب الكمال " 
للذهبي (م9/ ص 57١‏ / رقم 017087 و' ' معجم أسامي الرّواة " للألبانّ (م4/ ص 0790 . 

(*) قول عباس محمود العقاد في كتابه " عمرو بن العاص - رضي الله عنه " (ص”77) . 

(4) العقاد " عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه ‏ " (ص177) . 


١5 


يستميل عمرو بن العاض تى قال له عمرو : " اجعل لي مص ر طحمة مادامت لك ولاية ٠"‏ 
وظل يصوّر عمرو بن العاص آنه كان يطمع في ولاية مصر جامعة موروثة في عقبه ... 


ثمّ ذهب إلى أعجب من ذلك » فقال : " وليقل الناقدون ما بدا لهم أن يقولوا في 
صدق هذا الحوار » وصحة هذه الكلمات » وما ثبت نقله وما لم يثبت منه سنده ولا نصه » 


فالّذي لا ريب فيه » ولو اجتمعت التّواريخ قاطبة على نقضه . إن الاتفاق بين الرّجلين كان 
اتفاق مساومة ومعاونة على الملك والولاية ... "2. 


قلت : ولا أدري كيف يأخذ أغجازاً ليس لما صُدُورٌ » وأحاديث ليس لا خطّم ولا 
رة ! أليس من الخطأ أن يتعصّب إنسان إلى رأيه المجرّد الذي لا يستندٌ إلى البراهين » ثم 


يقول : إِنّه لن يطيع أحداً من العالمين؟! إلا إذا كان يخشى أن يجادله أحد بالسئّة » فيفلجه 
ارات المسكف: 


فلتكن لنا قُدُوةٌ بها كان عليه الأئمة المجتهدون » الّذين يسك الواحدٌ منهم إذا ظهر ال حى 
î . x: 5-5 .‏ 5007 و 5 51 
ولو على يد غيره » فقد أَيرَ عن غير واحد منهم أنه كان يقول : رأيي صواب يحتمل الخطا 

فإذا لم يكن هناك إجماع على مسألة فلا ينبغي لباحث التّعصَّبُ لرأيه » وعليه أن يحيط 


بجملة علوم » منها : علم الجرح والتعديل » وقواعد أصول الفقه قبل أن يتعصّب للدليل 
الذي معه إِنْ كان معه دليل » ومن هذه القواعد التي ينبغى الالتفات لما أن " الدّليل إذا تطرّق 
إليه الاحتمال سقط به الاستدلال " . 

ووالله الذي لا إله غيره إن ما صم من الأحاديث والأخبار موجود عند أعلام أهل 


الحديث والآثار ؛ فهم الذين مع الح . والح معهم ؛ لأنهم أخذوا دينهم وتاريخهم 
وعقائدهم خلفاً عن سلف » وقرناً عن قرن » وجيلاً عن جيل » وتابعاً عن تابع » وعدلاً عن 


.)155 العقاد " عمرو بن العاص -رضى الله عنه-" (ص‎ )١( 
. )ال مرجع السَابق‎ 


عدل حى انتهوا إلى أصحاب اللي بيا » اّذين نقلوا بدورهم عن الذي لا ينطق عن الحوى» 
متحرّين الأمانة والصدق . 

فلا ريب أن الح مع أهل الحديث وأئّهم الفرقة التاجية » ويشهد لذلك » ما رواه 
البخاري عن حَيّد » قال سمحت معاوية بخ ¿ آي سفيان - رضي الله عنهما ل 
سمعتٌ الي بي يقول : "من ترد ابه خا يق في لين »ال أنا قاسم ويُعْطِي الله » 
ول ال ا ااا ن ن 1 قوم الساعة » أو حتى يأ أمرٌ الله" 

فقد أخرج هذا الحديث البخاري في ( كتاب الاعتصام بالكتاب والسّئْة ) » وعنون له 
تحت باب ( قول النَيّ بي : لا تزال طائفة من أمّتتي ظاهرين على الح يقاتلون » وهم أهل 
العلم ) وأخرج الحاكم بسند صحيح عن أحمد بن حنبل قال : " إن لم تكن هذه الطّائفة 
المنصورة أصحاب الحديث فلا أدري من هم "”” ولذلك سيظل أهل العلم من هذه الأمّة 
ظاهرين على الحقٌ إلى يوم القيامة » لا يضرّهم من خالفهم . 

ولو تَتبّعْتٌ الذين نقلوا هذه الأباطيل » لاحتجت إلى مصئّفات » وإِنَّما نقلت منها شيئاً 
يسيراً ؛ لأعارضها بصحيح السّيرة » وليكون القارئ على بصيرة » فمثل هذه الأخبار سَوّدَ بها 
هؤلاء الكتب الطّوال » وصفحات الأعمال ! وإنَّ الحليم هنا ليقف حيرانَ من هَوْلٍ ما يجد 
مسطوراً في كتبهم ! 

والّذين أجهدوا أنفسهم في تعقب أخبار الصّحابة ‏ رضي الله عنهم - من كفت 
التاريخ التي فيها الغث والسّمين » وأعدّوا المصتفات دون تمييز الصحيح من الدّخيل » وظلّوا 
على آثار هؤلاء المؤرّخين يهرعون » كان الواجب عليهم أن عدوا عند الله عذرًا ! قال تعالى: 
اونب ما َدَّمُوأ وََاَرَهُمْ ... 0590 # [يس] الي تركوها وَرَاءَ ظهورهم» وقد أَصَابَ 
مَنْ قال: 


. كتاب الاعتصام بالكتاب‎ )١ البخاري : " صحيح البخاري " (م5/ ج۸/ ص54‎ )١( 
. وانظر " الحجّة " (ج١/ ص؟557)‎ )١ الحاكم " معرفة علوم الحديث " (ص‎ )( 


1۹¥ 


وای كتحت لدي كتابٌه وإن قت ياه 
فلاتکتب يميش غي شيءِ يسرك في القيامةأنزترة 
ولا أدري ما عذرهم » وكتب الجرح والتعديل لم تترك لمتعلّل منهم عذراً يتعلّل به ؟! 

ولم ينشغل الصّحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ بتأليف الكتب ونشرها ء وإِنّما انشغلوا بتأليف 
القلوب ونشر الإسلام » فشتان بين مقاصد الذنيا ومقاصد الدين ! 

وقد معت أسماء بعض الكتّاب والمحققين الذين ساهموا في نشر كثير من الرّوايات 
التي لا تصح سنداً ولا متنا » وأحصيت كتبهم » ثمّ رأيت أن أنزه كتابي عنهم ؛ فذلك أزكى 
وأطهر من أن أذكر عجَرّهم وبُجَرّهم . 

وتا يبعث الأسى آنه يكاد لا يخلو بيت من بيوت المسلمين في هذه الأزمان من أشباه 
ونظائر هذه الكتب ! فالحذر الحذر ؛ فالتاريخ الإسلاميّ إذا لم ينظر فيه مدت فعظَّمَ الله 
أجرك فيه ! فمن أراد السّلامة فليأخذ التاريخ من كلام حافظ محدّث من أهل السَنة 
والجماعة» يكون حجّة في علم الرّواية والدّراية » وقد حكم على الأخبار صحيحها وضعيفها 
وموضوعها » فمن فعل ذلك فقد استبرأ لدينه وعرضه وتقواه » ولم يغلبه تعصّبه وجهله 
وهواه. 

ولو أن هؤلاء الكتاب تديّروا كلام الله لانتهوا » فالله تعالى يقول  :‏ ليملا 
َوَرَارَهُمكَامةٌ وم ا وین تبان ريت ا نهم بِعَيْرٍ عار ألا ساء ما زرویک 
© 4 [التحل] » فكم هم الّذين وقعوا في عرض الصّحابة وَهُمْ مَنْ هُمْ » وأغروا العوامً 
على تَلْبهم ! وكم هم الذين انخدعوا وغُرّروا بهذه الرّوايات » فنقموا لأجل ذلك على 
الصّحابة الأجلاء الذين لم تُْمَط الدّين إلا بهم ! فهم الذين نقلوا إلينا كتاب الله وسئّة نبيّه كلا 
بالرّواية » وبيّنوا لنا من الأحكام والأركان ما لا يحيط بعلمه أحد لتفرّدهم بالبرهان» وقيّزهم 
بمعاينة لني ية والحديث معه باللسان » فهم الّذين عاصروا التّنزيل » وأخذوا دينهم عن 
البشير التذير الذي أرسله الله رحمة للعالمين » أفلا نطيعٌ مر الله فنقابل الإحسان بالإحسان كما 


۹۸ 


أمر الله تعالى :38 هَل جَرَام اخس إلا اسن © (5 € [الرحمن ]. 

وا E‏ 
القيامة ! وما من شك أن من ينطق بأخبار الوضاعين » ويتابعهم » ويتحدّث بلسانهم يعتير 
امتدادً لحم » وشريكاً لهم بالإئم ! 

تنبيه المؤرّخين إلى روايات الوضاعين 

وقد حدر المؤرّخون القدماء من روايات الوضّاعين » ونبّهوا إلى حدوث التحريف 
والتغيير في التاريخ ؛ ليحترز النّاس فلا يقبلوا إل ما صح من الأخبار والآثار سنداً ومتناً » 
قال ابن الأثير : 

" لم أذكر في موقعة الجمل إلا ما ذكره أبو جعفر ( الطبري ) إذ كان أوثق مَنْ تَقَلَ 
التاريخ » فإن الاس قد حشوا تواريخهم بمقتضى أهوائهم" ". 

وقال ابن العربي : " ولا تقبلوا رواية إل عن أئمّة الحديث » ولا تسمعوا لمؤرّخ كلاماً 
إلا للطَّرِي » وغير ذلك هو الموت الأحمر » والدّاء الأكبر » فإئهم ينشئون أحاديث فيها 
استحقار الصحابة والسّلف » والاستخفاف بهم ". 

وابن العربي يعرف أن تاريخ الطّبري مشحون بالرّوايات الباطلة ء لكنّه أثنى عليه لأنّه 
أخرج الرّوايات مُعْنعنة » وأسندها إلى أصحابها ؛ ليكون القارئ على بيّنة » فقد قال الطبري 
في مقدّمة كتابه : " فيا يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه 
أو يستشنعه سامعه من أجل آنه لم يعرف له وجهاً في الصحة ولا معنى في الحقيقة فليعلم آنه لم 
يوت في ذلك من قبلنا » وإنَّا أتى من قبل بعض ناقليه إلينا » وإنا إا آذينا ذلك على نحو ما 
دي إلينا '"0". 
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. )7”0١ ابن الأثير " الكامل في التاريخ " (م؟/ ص‎ )١( 
.)790١ص(‎ " (؟) ابن العربي " العراصم من القواصم‎ 
. )2 الطبري " تاريخ الأمم والملوك " (ج١/ ص‎ )۳( 


۱۹4۹ 


وقال ابن خلدون : " ... فكثيرا ما يوجد في كلام المؤرّخين أخبار فيها مطاعن وشبّه في 
حقهم أكثرها من أهل الأهواء فلا ينبغي أن تسرد فيها الضّحف "". 
الذليل على أن الخلاف لم يكن على الملك كا زعموا 
قال ابن خلدون : " كان طريقهم فيها الح والاجتهاد ولم يكونوا في محاربتهم لغرض 
دنيويّ أو لإيثار باطل أو لاستشعار حقد كما قد يتوهمه متوهّمٌ وينزع إليه مُلحد » وإِنّما 
اختلف اجتهادهم في الحق فاقتتلوا عليه "”. 
وقال ابن حزم : " كانوا عدداً ضخياً جما لا طاقة له عليهم » فقد سقط عن علّ رضي 
الله عنه ‏ ما لا يستطيع عليه » کا سقط عنه وعن كل مسلم ما عجز عنه من قيام بالصّلاة › 
والصّوم » والحجّ » ولا فرق » قال الله تعالى : 3 لا كلف أله سا إلا وسعها ... (89) 4 
[البقرة] "". 
قلت : وتا يشهد أن الخلاف لم يكن على الملك كما يضور المبطلون ما أخرجه يحيى بن 
سليمان الجعفي بسند جيّد عن يعلى بن عبيد » عن أبيه » قال : " جاء أبو مسلم الخولاني 
وأناسٌ إلى معاوية » وقالوا : أنتَ تنازعٌ علياً » آم أنتَ مثلّه ؟ فقال : لا والله » إن لأعلمُ آنه 
أفضل متي وأحق بالأمر متي » ولكن ألستم تعلمونّ أن عثمان فيل مظلوماً » وأنا ابن عمّه » 
ص قو و ر 0 1 ره 
والطالب بدمه » اتوه » فقولوا له » فليذْقَعْ إل قتلةَ نان وَأسلم لهء قأتوا علياً » فكلّموهء 
(f 0». 01+‏ 
فلم يدفعهم إليه *. 


وكل الأخبار الى تصوّر عمراً ومعاوية - رضى الله عنهها - تا كانا يريدان الدّنيا 


)١(‏ ابن خلدون " تاريخ ابن خلدون " (م؟/ ص188). 

(۲) ابن خلدون " مقدّمة ابن خلدون " (ص‌۲۲۷). 

(9) ابن حزم " الفصل " (ج”/ ص۸۷) . 

(5) الذهبي " سير أعلام التبلاء " (ج”/ ص )١5 ٠‏ وقال المحقق : رجاله ثقات . 


Ya 


والملك لا تصحٌ » ومن جملة هذه الأخبار ما أخرجه الطّبري معلولاً عن أحمد » عن علّ بن 
عبد الله وهشام بن سعد » عن عبد الملك بن عمير » قال : " أغلظٌ رجلٌ لمعاوية » فأكثرٌ» فقيل 
له : أتحلم عن هذا ؟ فقال : إني لا أحول بين الناس وألستتهم مالم يحولوا بيننا وبين ملكنا"”". 

فهذه الرّواية تزعم أن معاوية ‏ رضي الله عنه - لا يغضب إلا إذا نازعه أحد الملك » 
وفيها اتهام صريح لمعاوية آنه كان يرى أن الخلافة ملك لبني أميّة لا ينبغي لأحد أن ينازعه 
عليها ! وهذا الكذب على معاوية ‏ رضي الله عنه - لا يُسُتغرب فالشياطين توحي لأوليائها 
وة ابیت لوخد إل أتليايو: ليج وم ...© 4 [الأنعام]. 

ويدلّك على بطلان متنها فساد سندها » فان عبد الله بن صالح بن محمّد" لم يدرك 
عبد الملك بن عمير"» فقد توفي عبد الملك بن عمير بن سويد اللّخمي سنة مائة وست 
وثلاثين للهجرة » وعبد الله بن صالح لم يولد بعدء وإنّما ولد سنة مئة وسبع وثلاثين للهجرة » 
أي بعد وفاة عبد الله بن عمير بسنة » كذلك الرّواية في سندها علّة أخرى » وهي هشام بن 
سعد المدني المرميّ بالتشيّع » قال عنه ابن حجر : " صدوق له أوهام ورمي بالتشيّع "©. 

وجملة القول أن علياً ومعاوية - رضي الله عنهما - كانا ين في غايتهه| سليمين في 
نيتهماء ولو كانا يعرفان أن الأمر سيفضي بها إلى الاقتتال لتوقفا من أل الأمر » وآية ذلك 
رغبتهما في التحكيم وحرصها عليه » فقد أمكنهما وقف الاقتتال بعد ثلاثة أو أربعة أيّامِ من 
نشوبه » وجنحا إلى السّلم والتحكيم » وانتهى الأمرء فلم يكن في نيّة أحدهما هزيمة الآخر 


)١(‏ الطبري " تاريخ الأمم والملوك " (ج٤/‏ ص55 ؟). 

(۲) من الطّبقة العاشرة» انظر ترجمته في " تقريب التّهذيب " لابن حجر (ص8١‏ ”/ رقم ۳۳۸۸). 

(۳) من الطّبقة الرّابعة وقال الحافظ : " ثقة فصيح عام تغيّر حفظه وربا دلّس " " تقريب التُهذيب " 
(ص4"”/ رقم .)457٠١‏ 

. 07795 رقم‎ /٥۷۲ ابن حجر " تقريب التهذيب " (ص‎ )٤( 


۲١۱ 


ثبت في الحديث الصّحيح أن معاوية - رضي الله عنه لا اسه ستحرٌ القتل آوى بجيشه إلى 
تل يعصمه منّ القتال» فأشارٌ عليه عمرو بن العاص رضي الله عنه ‏ أن يرسلّ بمصحف مع 
SS‏ 


قلت : وانظر حسنّ الَنٌ » فهو لا يظنّ بعل إلا خيراً » ثمّ انظر كيف كان القرآن في 


حياتهم شعاراً والسَنّة دثاراً . 


فلا جاء الرّجل عليًا با لصحف » رأى عل رضي الله عنه ‏ آنه الأولى بطلب التحكيم 


وبالمبادرة نزولاً عند قوله تعالى : کل کان رع في یو ردو ِل أله وأرشول ...© 4 
[النّساء] وعملاً بقوله تعالى : 9 وما سلفم فيه من سیو فة إل أله ...© 4 


[الشّورى] فقد كان رضى الله عنه ‏ وَقَافاً عند حدود الله. 

وبينها هو كذلك جاءه القَرَاءُ الذين سُمُُوا بعد ذلك بالخوارج يستأذنونه باستئناف 
اشوا الإ ا الو 
يذكرهم بصلح الحديبية » وكيف أن بعض المسلمين كانوا كارهين للصلح › لكن أعقبه خب 

أخرج أحمد بسند صحيح عن حبيب بن أبي ثابت » قال : " أتِيتٌ أبا وائل في مسجد 
أهله أسأله عن هؤلاء القوم الّذين قتلهم علق بالتهروان » ففيم| استجابوا له » وفيهما فارقوه » 
وفيها استحل قتالهم » قال : 

كنا بصفّين » فلا استحر لقتل بأهل الام اعتصموا بِتَلْ » فقال عمرو بن العاص 
لمعاوية : أرسل إلى علي بمصحف واذْعهُ إلى كتاب الله ؛ فإنّه لن يأبى عليك » فجاء به رل » 
فقال : بیننا وبینکم کتابٌ الله 92 آل تر | إل الذي اوو یبا ين اکب نعود ِل کک أله 


ليحك متهم ٹم یتو ربق هنر وهم مُعْرصُونَ (152 4 [آل عمران]. 


فقال عل : عم أنا أولى بذلك » بيننا وبيتكم كتاب الله . قال : فجاءته الخوارج ‏ ونحن 
ندعوهم يومئذ القَرّاء - وسّيُوفُهِم على عواتقهم ٠‏ فقالوا : يا مير ا مؤمنين » ما تنْتَظرٌ ميؤلاء 
القوم الّذِين على الل ؟ ألا نمشي إليهم بسيوفنا حتّى يحكم الله بيننا وبينهم ؟ فتكلَّمَ سهل بن 
حنيف ء فقال : 

يا أيّما الاس » اموا أنفسكم » فلقد رأيتنا يوم الحديبية ‏ يعني الصّلح الذي كان بين 
رسول الله وبين المشركين ‏ ولو نرى قتالاً لقاتلتا » فجاء عمر إلى رسول الله ء فقال : يا رسول 
الله ألسنا على الح وهم على الباطل ؟ أليس قتلانا في الجنّة وقتلاهم في التار ؟ قال : بى » 
قال: ففيم تُعطي الذّنيةَ في ديننا ونرجع ولا يحكم الله بيننا وبينهم » فقال : يا بن الخطاب إن 


0)1 


رسول الله ولن يضيعني أبداً ... 

نعم » هذا ما حدث » لا رأى سَهْل بن حُنّيف كراهة أصحاب عل التحكيم » وليس 
كراهة عل للتحكيم كما يزعمون » خطبهم ووعظهم بأن يتقوا الرّأي في دينهم » وأعلمهم با 
جرى في صلح الحديبية من كراهة أكثر الناس الصَّلح » ومع هذا أعقب هذا الصّلح خير 
عظيمٌ. 

وروی مسلم عن أب وائل » قال : " قام سَهُلُ بن حتيف يوم صفین » فقال : " انها 
النّاس ء اتهموا أَنْفْسَكُم » لقد كُنَا مع رسول الله يكل يوم اة + ولو ترئ الا لقائلنا ؛ 
وذلك في الصّلح الذي كان بين رسول الله بي وبين المشركين ... "”". 

فالحديث يُّفهم منه أنَّ معاوية وعليّاً ‏ رضي الله عنهم| ‏ كانا يرغبان في التحكيم 

والصّلح لما سَيْفْضِيٍ إليه الصّلح من خير » لكنّ بعض أصحاب علّ ‏ رضي الله عنه ‏ كرهوا 
ذلك » وهم الخوارج . 


(۱) أحمد " المسند " (م7١/‏ ص94”/ رقم۹۱۷١٠)‏ 5 
(۲) مسلم "صحيح مسلم بشرح النُوويٌ" (م5/ ج؟17١/‏ ص )١5١‏ كتاب الجهاد والسّير. 


الا 


وأخرج البخاري عن الأعمش » عن أب وائل قال : " قال سَهْلٌ بن حُنيف : يا أيّها 
الاس اموا راکم عل :ديتكواء لقد راي ا جَنْدل”” ولو أستطيعٌ أن أرد أمرّ 
رسول الله لاء لرددنه » وما وضغنا سّيُوفَنا على عواتقنا إلى أمر يمظعا إلا أسْهَلْنَ”" بنا إلى أمر 
نعرفْةُ غير هذا الأمر " أي أن السيوف يفضين بهم إلى أمر سَهْل فيه الخير إلا هذا الأمر 
وهذه المقاتلة » واستثنى صِمين ؛ لقوّة حجج الطائفتين وعظم الشّبهة : إذ حجّة عللّ ومن معه 
قتال الطائفة الباغية حى تعود إلى الح » وحُجّة معاوية قتل الخليفة عثمان ظلاً وعدواناً 
ووجود قتلته بأعيانهم في الجانب العراقيّ . 

وكيف لا يرغب عل رضي الله عنه ‏ في الصّلح وقد رَعَبه اليكل فيه ؟! فقد أخرج 
أحمد بسند صحيح عن إياس بن عمرو الأسلميّ عن علّ » قال : قال رسول الله ا : " إِنْه 
سيكون بعدي اخختلافٌ أو أمر » فإن استطعتٌ أن تكون السَّلم” فافعل "0. 


ولذلك كتب علِّ بينه وبين معاوية كتاب الصّلح أو ما يسمّى بوثيقة التحكيم › أو 
كتاب الحكومة كما جاء في غير مصدر ء ثم انفصل الفريقان على أن يجتمع الحكمان أبو موسى 
من جهة عن » وعمرو بن العاص من جهة معاوية في العام القابل في دومة الجندل » وقيل في 
أذرح والأوّل أظهرء ورجع الفريقان : رجع معاوية إلى الشام > وعلّ إلى الكوفة. 


(1) يظهر أن القرّاء اتهموه بالتقصير في القتال » فأعلمهم أن الرأي لا يقال به مع وجود النّصّ . 

(؟) أراد يوم الحديبية » وأبو جندل هو ابن سهيل بن عمرو القرشي » قال الحافظ : "وكان من السَابقين إلى 
الإسلام ومن عُذَّبٍ بسبب إسلامه " ابن حجر" الإصابة " (م5/ ج۷/ ص ۳۳/ رقم 7١7‏ . 

© أنزلتنا في الشهل من الأرض » كناية عن التحوّل من الضَيق إلى الفرج . 

() البخاري " صحيح البخاري " (م4/ ج۸/ ص58 )١‏ كتاب الاعتصام . 

(0) أي امُسَام . 

(1) أحمد " المسند " (ج١/‏ ص459/ رقم196) . 


نص كتاب الصّلح ( وثيقة التحكيم ) كم في " كتاب الثقات ١‏ 
بسم الله الرّحمن الرّحيم 
هذا ما تقاضى عليه علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان : قاضى عل على آهل 
العراق ومن كان معه من شيعته من المسلمين » وقاضى معاوية على أهل الشام ومن كان معه 
من شيعته من المسلمين » آنا ننزل على حكم الله وكتابه » فما وجد الحكمان في كتاب الله فهما 
يتبعانه » وما لم يجدا في كتاب الله فالسّنّة العادلة تجمعهم| . وهما آمنان على أموالهم) وأنفسهما 
وأهاليهماء والأمّةٌ أنصار لما على الذي يقضيان عليه » وعلى المؤمنين والمسلمين . 
والطائفتان كلتاهما عليهما عَهْدٌ الله وميثاقه أن يَفِيَا با في هذه الصحيفة على أن بين 
المسلمين الأمنْ ووضع السّلاح وعلى عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص عهد الله وميثاقه 
ليحكما بين الناس با في هذه الصحيفة على أن الفريقين جميعاً يرجعان سنةً » فإذا انقضت 
السنة إن أحبًا أن يردا ذلك رَدَا» وإن أَحَبّا زادا فيهم| ما شاء الله » اللهمّ إنا نستنصرك على من 
ترك ما في هذه الصحيفة "". 
عدد القتلى في صفين وزمن القتال 
اضطربت الرّوايات في كتب التاريخ في عدد القتلى من الفريقين في صفين » بين مُكثر 
ومُقِلَ » وهذا الاضطراب وحده في عدد القتلى يضعف تلك الرّوايات ويجعلها غير مقبولة . 
ومن جملة ذلك ما ذكر المسعودي عن أحمد الذورقي » عن يحيى بن معين " أن عدد من 
قتل بصفين من الفريقين في مائة يوم وعشرة أيّام مائة ألف وعشرة آلاف من الاس : من أهل 
الشّامِ تسعون ألفاً » ومن أهل العراق عشرون ألفاً "”". 


أي أله كان يقل بمعدّل ألف كل يوم » ونسبة هذا الكلام ليحيى بن معين لا تصحٌ؛ 


. محمد بن حبان " الثقات " (ج۲/ ص‌۲۹۳)‎ )١( 
. )4١7؟ص المسعودي " مروج الذهب " (م7/‎ )( 


ا 


لأن يحبى بن معين من كبار الآخذين عن تَبّع الأتباع » وهو ثقة حافظ إمام الجرح والتعديل » 
روى له البخاري » ومسلم وغيرهما . وقال محمّد بن هارون الفلاس : " إذا رأيت الرّجل يقع 
في يحبى بن معين فاعلم أنّه كاب يضع الحديث » وإنَّها يبغضه لما يبيّن من أمر الكذّابين '"”". 

فلا يُصدّق أن هذا العال الذي كان ينفي الكذب عن حديث رسول الله ي ويبين أمر 
الكذّابين يحَدِّث بمثل هذه الأخبار وهو لم يدركها » فقد ولد سنة (۸١٠ه)‏ وصفين كانت 
سنة (۳۷ه) . 


ثم كيف للمسعودي المتوفى سنة (755ه ) أن يُحَدّث عن أحمد الدّورقي المتوق 
سنة (547 1ه ) فالخبر مُعضل أو مُتْقَطِع لاه سقط من إسناده اثنان أو واحد» ومثل هذا 
الإسناد غير المتصل من طرفيه لا تقوم به حُببّة » والدّورقي ترجم له الحافظ في " تقريب 
التهذيب " ورتبته ثقة » فلا يصح نسبة هذه الأخبار له . 
ثم ذهب المسعودي إلى أن العدد أكثر مما قيل » أي أنه يرح أحمد الدّورقي وشيخه 
يحيى بن معين » والجرحٌ به أَولى» والمسعودي يُرَدَ عليه ولا يُؤْحَذْ منه فهو يذكر الأخبار دون 
الاهتمام بأسانيدها » وقد انتقده ابن خلدون في مقدمته بعد الحديث عن أصناف المدركين 
للغيب من البشر » فقال : " وقد تكلم عليها المسعودي في مروج الذهب . ويظهر من كلام 
الرّجل أنه كان بعيداً عن الرّسوخ في المعارف » فينقل ما سمع من أهله ومن غير أهله "". 
وقال المسعودي بعد ذلك : " وأمًا الميثم بن عدي الطائي وغيره مثل الشرقي بن 
القطامي وأبي مخنف فذكروا ما قدّمنا » وهو أن جملة من قل من الفريقين جميعاً سبعون ألفاً : 


2 


من أهل السام خمسة وأربعون ألفاًء فيهم خمسة وعشرون بدرياً .. 


(۱) الذهبي " سير أعلام النبلاء " (ج١١/‏ ص 87) . 
(؟) ابن حجر " تقريب التهذيب " (ص۷۷/ رقم 7) . 
(") ابن خلدون " مقدمة ابن خلدون " (ص9١١).‏ 

(5) المسعودي " مروج الذهب " (م؟/ ص١١٤).‏ 


۹٦ 


وهؤلاء الثلاثة الّذين ذكرهم كلهم تداولتهم كتبُ الجرح والتعديل بالتضعيف أَوَهم 
عن آخرهم : فأمًا ا هيئم بن عدي فقد ترجم له ابن الجوزي في " كتاب الضعفاء والمتروكين " 
وقال : " الحيئم بن عدي : أصله كوي يروي عن شعبة » قال يحيى : كان يكذب » ليس بثقة . 
وقال السعدي : ساقط » قد كُشف قناعه . وقال أبو داود : كڏاب . وقال التسائي » والرّازي » 
والأزدي : متروك الحديث . وقال ابن حبّان : لا يجوز الاحتجاج به ولا الرّواية عنه إلأعلى 
سبيل الاعتبار"“ وترجم له الذهبي في " المغني في الضعفاء " وقال : " ايشم بن عدي 
الطّائي أبو عبد الرّحمن » تركوه . وقال أبو داود والسجستاني : كاب ". 

وأمّا شرقي بن قطامي فترجم له الزازي في " الجرح والتعديل " وقال : " شرقي بن 
قطامي الشاعر : ليس بقوي الحديث » ليس عنده كثير حديث . ويقال: اسم شرقي القطامي 
الوليد بن الحصين بن حبيب الكلبي "”". 

وقد ذكر غير المسعودي غير هذه الأعداد » ولو تَقَصَّيْتَ ما ذكروه بالبحث والدّراسة 
لاحتجتٌ أن أفرد كتاباً . وكم هم الّذين شانوا كتبهم بها نقلوه من أباطيل ما تَلقَفُوه من كلام 
الإخباريين وغيرهم ! 

وما يدلّك على قلة عدد القتلى أن القتال الحقيقيّ لم يدم أكثر من ثلاثة أو أربعة أَيّام 
وكان يتوقف ليلاً » قال صاحب كتاب : " الثقات " : " فلا كان الغد اقتتلوا قتالاً شديداً ء 
فحجز بينهم الليل حتى قاتلوا ثلاثة أَيَام "*. 

وزد على ذلك أن هناك روايات تتحدّث عن مئات القتلى من الصّحابة » وهذا كذب 
لأنّ الصحابة جُلّهم اعتزل القتال» ويدلّك على فساد هذه الدّعوى قول الحافظ ابن كثير : 


(۱) ابن الجوزي " كتاب الضعفاء والمتروكين " (ج۳/ ص۱۷۹/ رقم07577. 
(؟) الذهبي " المغني في الصعفاء " (م؟/ ص۸۸٤/‏ رقم۸٠۸٩)‏ . 

(۳) الرّازي " الجرح والتعديل 1 (ج٤/‏ ص۲٤‏ ۳/ رقم507/557/ 1557). 

. محمد بن حبّان " الثقات " (ج۲/ ص۲۹)‎ )٤( 


"ومن كان من الصّحابة مع معاوية ؟ يقال : لم يكن في الفريقين مائة" من الصّحابة» والله 
أعلم» وجميعهم صحابة » فهم عدول كله '"0". 

وقد حير المسلمون يوم صفين أعلاماً من الصّحابة منهم عبيد الله بن عمر بن 
الخطاب وكان مع معاوية » قال الحافظ : " ولا حلاف في أله قل بصفين مع معاوية "0" 
وقتل في أصحاب علِّ عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي” وقتل أيضاً هاشم بن عتبة بن 
أبي وقاص » المعروف بالمرقال ابن أخي سعد بن أبي وقّاص”” كا فل الصَّحابٌ الجليل عار 
ابن ياسر رضي الله عنهم جميعاً ‏ . 

براءة معاوية وعمرو من دم عار بن ياسر 

قول النبيّ كل : " وَيْحَ عار تقتله الفئة الباغية غية "60 

لا يفهم منه أن فئة معاوية تتحمل دمه ؛ فما جاء مطلقاً في هذا الحديث الشّريف . جاء 
مُقَيّداً في حديث آخر » فقد أخرج أحمد بإسناد حسن عن أبي غادية » قال : " قُتل عار بن 
ياسر » فاخب عمرو بن العاص » قال سمحت رسول الله يله يقول : إن قائله وساليه في 
النّار . فقيل لعمرو : فإِنَّكَ تقاتله ؟ قال : إِنّا قال : قاتله وسالبه "”. فالّذي يتحمّل وزره 
قاتله وسالبه . 

و يكن في : لو را 
ولیس أَدلّ على ذلك من رواية أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن الحارث » قال : " 


. )١57ص(‎ " ابن كثير " الباعث الحثيث‎ )١( 

(؟) ابن حجر " الإصابة " (م؟/ ج0/ ص٦۷/‏ رقم5772) . 
(۳) ابن حجر " الإصابة " /۲٢(‏ ج٤‏ / ص9؟/ رقم 500). 
yT‏ "م / ج1 / ص 7060/ رقم .)۸٩۱‏ 
(5) أحمد " المسند " (ج۱۳/ ص۹۱٤/رقم٤ .)۱۷۷١‏ 


1۹۸ 


اا كن لقيو الحا عن ودار اوقل رمي القن خم عدر ل ري 
يقول : تقتله الفئة الباغية ‏ يعني عرّاراً» فقال عمرو لمعاوية : امع ما يقولُ هذا » فحدّثه » 
فقال : نحن قتلناه ؟! "”" فمن قوله : " أنحنٌ قتلناه ؟! " يفهم أنه لا نة لقتله" . 
عدد من شهد الفتنة من الصحابة - رضي الله عنهم - 

وهذه الفتنة لم يشهدها من الصّحابة إلا نفر قليل » خلافاً لما تْصِوٌرُهُ كثير من 
الرّوايات الموضوعة التي توغر صدور القرّاء » فهذه الرّوايات فيها أن الّذين شاركوا في 
الجمل وصفين من الصّحابة أكثر عدداً من الّذين توقفواء وما صح ما أخرجه عبد الرّزْاق في 
" المصئّف " بسند صحيح"”" عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين » قال : " ثارت الفتنة » 
وأصحاب رسول الله بيا عشرة آلاف ء لم يفف منهم أربعون رجلاً "“ أي أن عدد الصّحابة 
اأذين شاركوا في الجمل وصفين أقلّ من أربعين صحابياً . 


وأخرج نحوه أبو بكر الخلآل بسند صحيح عن مممّد بن سيرين » قال : " هاجت 


. أحمد " المسند " (ج5/ ص۳۸۹/ رقم”597)‎ )١( 

(5) المشهور أنَّ قاتل عبار أبو الغادية يسار بن سبع ترجم له الحافظ في الكّنى» وقال: له صحْبة "الإصابة" 
(م5/ ج// ص57 .)١‏ 

قلتٌ: ومن الغريب أن يكون قاتله وهو يعلم أن قاتله في التار» ومن العجيب أن يقتله» وقد روي آله سمع 
النَّىّ ل يقول: "إن دماةكم وأموالكم حرام...". 

(۳) قلت : وإسناده صحيح » معمر هو شيخ عبد الزرّاق أبو عروة البصري » قال عنه ابن حجر : معمر بن 
راشد الأزدي » ثقة ثبت فاضل إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئاً وكذا فيا 
حدّث به بالبصرة " تقريب التهذيب " (ص١504/‏ رقم1809) وأيوب بن أبي تميمة : كيسان 
الشختياني» أبو بكر البصري » ثقة ثبت حجُة من كبار الفقهاء العبّاد " تقريب التهذيب " (ص7١١/‏ 
رقم )1١5‏ وابن سيرين » هو أبو بكر ابن أبي عمرة البصري » محمّد بن سيرين الأنصاري » ثقة ثبت 
عابد كبير القدر كان لا يرى الرٌواية بالمعنى "تقريب التهذيب " (ص587/ رقم ٥۹٤١۷‏ ). 

(4) عبد الرّزاق " المصئف " (ج١١/‏ ص 07 "/ رقم ۲۰۷۳۵) كتاب الجامع . 


۰۹ 


الفتنة وأصحاب رسول الله ي عشرة آلاف فما حضر فيها مائة بل ل يبلغوا ثلاثين ". 
وأخرج ابن أبي شيبة عن الشعبي » قال : " لم يشهد الجمل من أصحاب التي ككل من 
المهاجرين والأنصار إلا عل » وعيّار » وطلحة » والزّبير » فإن جاؤوا بخامس فأنا كذّاب "". 
وأخرج أحمد رحمه الله عن أميّة بن خالد”” » قال : قلت لشعبة : إِنْ أبا 0 
حدّئنا عن الحكم عن عبد الرّحمن بن أب ليلى أنه قال : " شهد صفين من هل بدر سبعون 
رجلاً » قال : كذب والله ؛ لقد ذاكرت الحكم ذاك وذكرناه في بيئه » فما وجدنا شهد صفین 


(o) 


أحد من أهل بدر غير خزيمة بن ثابت 

ولايُقْهَهُ من هذه الرّوايات تعبين العدد » فقد ذكر كَل منهم مَبْلَع علمه » ونا يستفاد 
منها لَه عدد الصّحابة في حادثتي الجمل وصفَّين » ذلك لأنّ الجمل شهدها زيادة على ما ذكر 
الشعبي عبد الله بن الزبير ذكر ذلك الحافظ في " الإصابة "© وأضيب يومها بجراح » 
وشهدها الحسن بن علّ . كذلك شهد صِفّين من أهل بدر أبو فضالة الأنصاري وقتل فيها مع 
عل » ذكر ذلك البخاري في " التاريخ الأوسط "”" وابن حجر في " الإصابة " . 


. ابو بكر الخلآل " السنة " (ج۲/ ص5١ 5/ رقم۷۲۸)‎ )١( 

(؟) ابن أبي شيبة " المصتف " (ج5١/‏ ص55 7/ رقم )١19778‏ وأورده أحمد بن حنبل في "كتاب العلل " 
(م؟/ ص 40) وخليفة في " تاريخ خليفة بن خيّاط " (ص186) وأبو بكر الخلآل في " السنة " 
(ج۲/ ص555/ رقم779) وقال المحقق : إسناده صحيح . 

(*) أميّة بن خالد بن الأسود القيسي » صدوق " تقريب التهذيب " (ص5١١/‏ رقم 007) . 

(5) أبو شيبة هو عبد الرّحمن بن إسحاق الواسطي » ضعيف " تقريب التهذيب " (ص75؟/ رقم۳۷۹۹). 

)٥(‏ أحمد " كتاب العلل " (م١/‏ ص۲۸۷) وأبو بكر الخلآل " الستّة " ( ج؟/ ص550/ رقم 0757 وقال 
المحقق : إسناده حسن . 

(5) ابن حجر " الإصابة " (م؟/ ج٤‏ / ص 007١‏ . 

۷) البخاري " التاريخ الأوسط " (ص57) وابن حجر" الإصابة " (م4/ ج۷/ ص57١/‏ رقم895) . 


11۰ 


من اعتزل الفتنة من الصٌحابة 


من اعتزل الفتنة أهبان بن صيفي - رضي الله عنه - » فقد روى البخاري عن عديسة 
بنت أهبان بن صيفى فى »قالت : " حين قدم عل بن أبي طالب البصرة ة جاء إلى أبي » فقال آي : 
إن خليلي وابن عات برق نا كان كان ين قن دن الاين أن آذ سيفاً مق شي : 
فانصرف ". 

ومن اعتزل المغيرة بن شعبة » كان معتزلاً بالطائف وأرضها حتى حكم الحكمان » قال 
الحافظ عنه : " ... فلا قبل عثمان اعتزل القتال إلى أن حضر مع الحكمين » ثم بايع معاوية بعد 
أن اجتمع التاس عليه ء ثي ولاه بعد ذلك الكوفة فاستمرٌ على إمرتها حتى مات ". 

ومن اعتزل عبد الله بن سعد بن أبي سرح ء قال الذهبي : " والظاهر آنه اعتزل الفتنة 
وانزوى إلى الزملة "". 

ومن اعتزل محمّد بن مسلمة - رضي الله عنه ‏ » أخرج أحمد بإسناد حسن عن سهل 
ابو أن الف قال« سكعت ان كول و ان ع يقت إلى كد ل سيلبة هه 
فقال : ما لمك عن هذا الأمر » قال : دفع إل ابن عمّك يَعْني ال يا سَيْفاً » فقال : قاتل 
به ما قول العدوٌ » فإذا رأيت النّاس يقل بعضهم بعضاً فاعْمَدْ به إلى صخرة فَاضْربُةُ بهاء ثم 
الزمْ بيتك حتى تأتيك منية قاضية أو يد خاطئة » قال : حلواعنه "© . 


ومن اعتزل أسامة بن زيد الحبٌ بن الحبّ » قال ابن حجر : " واعتزل أسامة الفتن 


)١(‏ البخاري " التاريخ الأوسط " (ص47/ رقم 5 ؟) 

(؟) ابن حجر " الإصابة " (م٠/‏ ج٦‏ / ص77١/‏ رقم )۸۱۷٥‏ 

(۳) الذّهبي " سير أعلام النبلاء " (ج۳/ ص ”277 . 

(5) أحمد " المسند " (ج5١/‏ ص9١/‏ رقم17407) وأورده الميثمي في " مجمع الزوائد " (ج/ا/ ص 0١0١‏ 
وقال : رواه الطّبراني ورجاله ثقات . 


بعد قتل عثمان إلى أن مات في أواخر خلافة معاوية ". 


وأخرج البخاري عن حرملة » قال : " أرسلني أسامة إلى عليّ » وقال : إِنّه سي شألكَ 
الآنَّء فيقول : ما خلّفَ صاحبك ؟ فقل له : يقول لك : لو كنت في شِدْق الأسد لأحيْبتٌ أن 
أكون مَعَكَ فيه » ولكن هذا أمرٌ لم أره "”" أيْ أن عليّاً سيسأله عن سبب تخلّف أسامة بن زيد 
عن حادثتى الجمل وصفينء» ويطلب منه أن يعتذر له أنه يحبّ أن يكون معه على السّدّاء 

وأسامة بن زيد حبّ رسول الله ية ومن آل البيت ء أمّه أمّ أيمن حاضة التي يله » 
كان الس لا تجاسه على فخذه ويجِلسٌ الحسن على فخذه الآخر ويدعو لما » روى البخاري 
عق أسامة وخ قيلت و عدي دفي لك عله ".الف كان و 
اللهمّ إن أحبّهما فَأحبّهما "". 

ومنهم سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه » فقد أخرج أحمد بسند صحيح عن عمر 
ابن سعد عن أبيه أنه قال : " جاءه ابنه عامر » فقال : " أي بَنِيّ » أفي الفتنة تأمرني أن أكون 

2 کاو سے 42 30 غ 7 ےر 

رأساً ؟! لا وال حتی أَعَطَى سيفاً إن صَرَبْتٌ به مُؤمنا نبا عنه » وإن كَرَبْتٌ به کافرا قتله !! 
سمعْتٌ رسول الله ا يقول : إن الله عر وجل يحب الغَنيّ التفيّ التق '"9. 
ابن أبي وقاص : ألا تقاتل ؟ فإك من أهل الشورى » وأنت أحق بهذا الأمر من غيرك › قال : 
لا أقائل حتى تأتوني بسيف له عينان » ولسان وشفتان » يعرف الكافر من المؤمن » قد 
جاهدتٌ وأنا أعرفٌ الجهاد » ولا أبخع بنفسي إن كان رجلاً خير مني "©. 
)١(‏ ابن حجر " الإصابة " (م١/‏ ج١/‏ ص9١/‏ رقم89) . 
(؟) البخاري " صحيح البخاري " (م٤/‏ ج۸/ ص49) كتاب الفتن . 
(۳) البخاري " صحيح البخاري " (م7/ ج4/ ص5١7)‏ كتاب أحاديث الأنبياء . 
0) أحمد " المسند " (ج۲/ ص55 /١‏ رقمة 157). 
(5) الحاكم " المستدرك " (ج4/ ص ”5 5 ) كتاب الفتن والملاحم » وقال : هذا حديث صحيح على شرط = 


11۲ 


وروی مسلم عن عامر بن سعد » قال : " كان سعد بن أبي وقاص في إبله » فجاءه ابنه 
عْمَرٌ فلا رآه سَعْدٌ » قال : أعوذ بالله من شر هذا الرّاكب » فنزل » فقال له : أَنَرَلْتَ في إبلك 
وغنمك وتركتٌ الئاس يتنازعون املك بينهم » فضرب سَعْدٌ في صَذْره » فقال : اشكتُ 
سمعْتٌ رسول الله يقول : " إن الله يحب العبد التق الغنيّ ا لحف ". 

ومنهم عبد الله بن عمرو بن العاص » فقد أخرج أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص » قال : " إن أبي شكاني إلى رسول الله ية » فقال لي رسول الله ية : أطع 
أباك ما دام حيّاً ولا نَعْصِه » فأنا معكم ولست أقاتل "”. 


ومن اعتزل عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهم| ‏ » أخرج البخاري عن سعيد بن جَبَيْر » 
قال : " خرج علينا عبد الله بن عمر فرجونا أن يُحَدَّئْنا حديثاً حسناً » قال : فبارَنًا إليه رجلٌ » 


تكرت وِتْمَة... 2 4 [الأنفال] فقال : هل تذري ما الفتنةٌ - تكلئْك أمّكَ ‏ إن كان 
محمد يُقاتلٌ المشركين وكان الدّخول في دينهم فتنة وليس كقتالكم على الملك "". 


ولوب محتجٌ بحت علينا يقول : ها هي الأحاديث صريحة في أنهم كانوا يُقاتلون على 
املك ؟! 


قلنا : هذا الحديث لا يراد به القتال الذي وقع في الجمل وصفين » فابن عمر لا يعني 
= الشيخين ولم يخرّجاه . وأخرجه عبد الرّزاق " المصنّف " (ج١١/‏ ص 707/ رقم70175) كتاب 
الجامع . 

١(‏ ) مسلم " صحيح مسلم بشرح النُوويٌ " (م4/ ج۱۸/ ص ٠٠١‏ ) كتاب الزهد. 

(؟) أحمد " (ج”/ ص7١١/‏ رقم5918) . وأورده الميثمي ني " مجمع الزوائد " (ج۷/ ص45 7) وقال: 
رواه أحمد ورجاله ثقات » وابن حجر في " المطالب العالية " (م8١/‏ ص١17١/‏ رقم۱۷٤٤)‏ وقال 
المحقق : صحيح بهذا الإسناد . وقد وقفت على روايات ضعيفة تشير إلى أنه قاتل ورواية أحمد تردّهاء 
والله أعلم. 


(۳) البخاريٌ " صحيح البخاريٌ " (م5/ ج۸/ ص٤۹‏ ) كتاب الفتن . 


YY 


علياً ولا معاوية ولا حتى يزيد » وإِذّا المراد فتنة ابن الزبير عام نزول الحجّاج به في أواخر سنة 
ثلاث وسبعين من الهجرة » وصفين حدثت في السّابع والثلاثين من ال هجرة » وابن عمر 
خطابه موجه عير الصّحابة . 

ومن تتبّع طرائق الحديث عرف مناسبته ومعناه والمراد منه » فقد أخرج البخاري عن 
نافع » عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ : " أتاه رجلان في فتنة ابن الرّبير » فقالا : إل الاس 
صنعوا » وأنت ابن عمر وصاحب الس يلل » فما يمنعُكَ أن رُح ؟ فقال : يمْتعُني أنَّ الله 
حرم دم أخي › فقالا : ألم يمل الله : +3 وَقَدِِلُوهُمْ حى لا توت وَتْكة... (5) 4 
[الأنفال] فقال : قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله » وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون 
ف رركو ال عون امار 


ومنهم أبو هريرة - رضي الله عنه -ء فهو أحد رواة أحاديث القعود في الفتن كا 
تقدّم. ومن روى أحاديث القعود في الفتن واعتزل أبو موسى الأشعري » فقد أخرج أحمد 
بإسناد صحيح عن أبي موسى عن التي لاء قال : " كسّروا فيكم » وقطعوا أوتار 
في الفتنة » والزموا أجواف البيوت » وكونوا فيها كالخيّر من ابني آدم ". 


وممن اعتزل أبو مسعود » وهو عقبة بن عمرو الأنصاريّ » فقد روى البخاري عن 
عمرو آنه سمع أبا وائل يقول : " دخل أبو موسى وأبو مسعود على عار حيث بعثه عل إلى 
أهل الكوفة يستنفرهم ‏ فقالا : ما رأيناك أتيتَ أمراً أكره عندنا من إسراعك في هذا الأمر منذ 
أَسْكَمتَ » فقال عتار : ما رأيتُ منكما منذ أسلمتما أمراً أكره عندي من إبطائكما عن هذا الأمرء 
وكساهما حلّة حلّة ثم راحوا إلى المسجد "”". 


. البخاري " صحيح البخاري " (م””/ ج0/ ص07١) كتاب تفسير القرآن‎ )١( 

(؟) أحمد " المسند " (ج٤٠/‏ ص١551/‏ رقم١900١)‏ ورواه الترمذي وحسّنه في " الجامع الكبير " 
(م5/ ص77/ رقم٤‏ ۲۲۰) وقال : هذا حديث حسن غریب . 

() البخاري " صحيح البخاري " (م5/ ج8/ ص48) كتاب الفتن . 


1€ 


وانظر كيف جعل كل منهما الإبطاء والإسراع عيباً لما يعتقد من أن الحقّ معهء 
فأبو موسى الأشعري » وأبو مسعود الأنصاريٌ ‏ رضى الله عنهما ‏ اعتزلا تمسكاً بالأحاديث 
الواردة في القعود في الفتن » وما فيها من وعيد لمن حمل السّلاح على المسلم » أمّا عار - رضي 
الله عنه ‏ فكان يرى في الإبطاء مخالفة للخليفة عل رضى الله عنه في قتال التاكثين والباغين 
على عثمان ‏ رضي الله عنه - وترك امتثال قول الله تعالى : 38 میلو لی نی ق فی٤‏ له مر 


ع 


أللّه ... 0 6 [الحجرات] فكلا الفريقين مُتأوّلُ مجتهد مأجور » وم يخرجهم ذلك عن 


فالانتباة الانتباة من الوقوع في الفتن وملابستها » والله الله في الذماء ؛ فما أعظم ظلم 

المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله ! 
سبب ملابسة الفتنة واعتز اها 

وقد يقول قائل : ألا يترتب على اعتزال الصّحابة للفتنة خذلان أهل الحق ؟! 

والجواب أن الصّحابة ‏ رضي الله عنهم - تنازعوا هذه المسألة » فقد كانت الأمور 
مشتبهة اشتباهاً شديداً » فاختلف اجتهادهم » ولم تختلف قلوبهم ولم تتباغض › فمن تبن له 
ا لحت باجتهاده مع طائفة كان معها ينصرها » لثبوت أمر الله تعالى بقتال الطّائفة الباغية » فال 
تعالى يقول : ا فقوا ای تھی سی تَفىء لک آم أله ...(5) 6* [الحجرات] ومَنْ لم يتبيّن له 
الحق وغه عليه وتحيّر ولم يظهر له ترجيح إحدى الطائفتين اعتزلما » عملاً بالآيات 
والأحاديث التي تنهى عن الوقوع في الفتن وتحذَّر منها » وكڵ واحد يعتقد أنه المحق . والح 
الصرف كمل اجتهاد كل واحد من الصحابة على الصَّوابٍ » سواء من لابس الفتن أو اعتزل ؛ 
لأئهم مجتهدون متأوّلون. 

ومن الأحاديث التي كانت سبباً في اعتزال غير صحايّ ما أخرجه البخاريّ عن 
أي هريرة ‏ رضي الله عنه -» قال : قال رسول الله كله : " ستكون فتن القاعد فيها خب من 
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القائم» والقائمٌ فيها خيرٌ من الماشي » والماشي فيها خير من السّاعي » من تسرف ها تسْتَثْرفَةُ 


فم وَحَكَ قبهذا ملناً أى مخاذا فالعا "50 

وما أخرجه أحمد بإسناد صحيح عن خرشة » قال : سمعت رسول الله ية يقول : " 
ستكونٌ من بعدي فتنةٌ النَائمُ فيها خي من اليقظان » والقاعدٌ فيها خي من القائم » والقائمُ 
فيها خيدٌ من السّاعي » فمن اَنَث عليه فليمش بسيفه إلى صفاة فليضْرِبْه بها حتى ينكسرء ثمّ 
4 4 حتى تل عا انجل” "0 

وما أخرجه أحمد بإسناد حسن عن زياد بن مَسْلم» عن أبي الأشعث الصّنعاني قال : 
ا سعاوية إل از الزور هق تك لدي مكلت عل اوو مركن زیا اة : 
فقال: " إن التاس قد صنعوا ما صنعوا فما ترى ؟ فقال : أوصاني خايلي أبو القاسم كل إن 
أدركتٌ شيئاً من هذه الفتن فاعْمَدٌ إلى أحد فاكسر به حدَّ سَيْكَ » ثم اعُد في بيتك » قال : 
فان دل عليكَ أحَدّ إلى البيت فقم إلى الَخْدع » فإن دخل عليك المخدع فاجْتُ على 
ركبتيك» وقل : بُؤْ بإثمى وإثمِكَ فتكونَ من أصحاب التّار » وذلك جزاء الظالين » فقد 
کرت سودت و "0 

أحاديث الوعيد على من حمل السّلاح على أخيه المسلم 

وأهل السّنّة مجمعون على تحريم الطّعن على أحد من أصحاب التي لله بسبب ما 
جرى بينهم » حتى لو عرف المحق منهم ؛ لأئهم لم يقاتلوا على الدّنيا » ولا قاتلوا عن جهل › 
أو اتباع هوى » وإنَّما هم مُتَأوّلونَ مجتهدون فمن أصاب منهم فله أجران » ومن أخطأ فله أجر 
واحد وهو أجر الاجتهاد ؛ ذلك أن المجتهد المتأوّل من آحاد الاس له أجر وإن أخطأ » فما 
ظنّك بالصّحابة الْذين هم أكمل اجتهاداً وأحسن تأويلاً ! ولذلك فإن مخطئهم كمصيبهم في 
أصل الأجر والثواب وتحرّي الحقّ والصّواب . 


. البخاري " صحيح البخاري 0 (م4/ ج۸/ ص۲٩) كتاب الفتن‎ )١( 
. )۱۹۹٤۷مقر‎ /۲۳۳ أحمد " المسند " (ج۱۳/ ص‎ )۲( 
.)۱۷۹۰ أحمد " المسند" (ج٤۱/ ص8١/ رقم‎ )( 


1١ 


أمَا مَنْ يرد هذا الكلام بها أخرجه الشّيخان عن الأحنف بن قيس » قال : " ذهِبْتُ 
لأنصْرٌ هذا الرّجل ( يعني عليّاً ‏ » فلقيني أبو رة » فقال : أينَ تُريدٌ ؟ قلت : أَنْصّمْ هذا 
الرّجلّ » قال : ارجغ فإني سمعتٌ رسول الله اة يقول : إذا التقى المسلمان بسيفيهما » فالقاتل 
والفتٌولٌ في التارء قَلْتُ : يا رسول الله » هذا القاتلٌ فم بال المقتول؟ قال : إِنّه كان حريصاً على 
قل صاحبه ". 

فإ الردّ على هذا الذي أخلد إلى الأرض أن هذا الحديث التريف الذي فيه أن 

القاتل والمقتول في النّار حمول على من قاتل بغير تأويل سائغ » ويكون قتا هما عن جهل » أو 
هوى » أو على دنيا » أو ملك , أو نحو ذلك . 

ولعل ما يؤيّد ذلك ما رواه مسلم عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله 
يل : " والّذي نفسي بيده » لا تذهَبٌ الدّنيا حتى يأتي على النّاس يومٌ لا يدري القاتل ولا 
المقتول فيم فيل ! فقيل : كيف يكون ذلك ؟! قال : ارخ » القاتل والمقتولُ في التار "فين 
هذا الحديث علّة ذلك الحديث » وهو إذا كان القتال عن جهل وعصبيّة فهو المراد بقوله : 
"فالقاتل والفتول في الثّار ". 

فإن احتجّوا عليهم لما جرى بينهم بقول التب لل : " لا ترجعوا بعدي كُمَاراً يضر بُ 
بعكم رقاب بعض "". 

فإتنا نقول لهم : هل وصلكم هذا الحديث الشّريف ء ولم يصل إليهم ؟! أم أنتم أعلم 
بالحديث الشّريف من عائشة وعلي ومعاوية وسائر الصّحابة ‏ رضي الله عنهم - الْذِينَ رووا 
الحديث عن رسول الله بي ونقلوه إلينا ؟! ثم كيف تحتجّون عليهم بأحاديث بلغتهم قبل أن 


00( البخاري " صحيح البخاري ^e»‏ ص۳۷) كتاب الذيات 2 وأخرجه في (كتاب الإيمان)» 
كذلك أخرج نحوه مسلم في كتاب الفتن وأشراط السّاعة " صحيح مسلم بشرح النوويّ " 
(م9/ ج8١1/‏ صضص١3).‏ 

(۲) مسلم " صحيح مسلم بشرح التوويٌ "(م9/ ج۱۸/ ص 5 ”) كتاب الفتن . 

() البخاري " صحيح البخاري "(م7/ ج5/ ص١١١(‏ كتاب المغازي . 
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تبلغكم » ولا تعظّمون حرمتهم » ولا تعرفون سابقتهم » وتستطيلون عليهم وأنتم دونهم ؟! 
وها الخذيت لا ينطبق عل الصضحابة: 

وكڵ الأحاديث التي بهذا المعنى لها تأويل مبسوط في كتب شروح الحديث » ومنهاء 
قول الي ا : " يباب الشلم فسوقٌ وقتالة كُفْرٌ ". 

والمراد بالكفر كُثْرٌ الإحسان وأخوّة الإسلام » لا كفر الجحود والنكران المُخْرِجٍ من 
الل بالنّام » فكفرٌ دون كفر » وفسوق دون فسوق » ويكفي لتأكيد ذلك أن تتديّر قوله تعالى : 

لا ره ولا سو وَلَا حِدَالَ فى ألْسَي ... (1)0 4 [البقرة] فإ هذا التّوع من الفسوق 

يختلف عن الفسوق في قوله تعالى : 8 ومد رعا ليف ٤ایک‏ بيت وما حمر بها إل 
لْمَسِفُونَ © 4 [البقرة] فالفسوق درجات كا الكفر درجات . 

O RE‏ مها انق اتدل وها الال مهل 
التشبيه لان هذا الفعل يشبه فعل الكفار » وقيل: إن أحاديث النّهي مخصوصة بآخر الزّمان» 
حيث تتحقق المقاتلة في طلب الملك » فقد وقع في حديث أبي موسى الأشعري أن الى يلل 
قال : " إن بين يدي السّاعة أَيّاماً يُرِقَمُ فيها العلم » وينزل فيها الجهل » ويكثر فيها ا هرج › 
والهرج القتل "”. 

وهناك أقوال كر يضيق المقام عن ذكرها . ولع أقوى هذه الأقوال أن إطلاق 
الكفرعلى قتال المؤمن للمبالغة في تحذير السّامع ؛ لينزجر ويرتدع عن الإقدام على القتال » 
ولذلك فقد توقّف غير عام عن تأويل أحاديث الوعيد لتكون أكثرٌ زجراً» وأشدّ ردعاً . 

والحق الذي عليه السّلف والخلف أنّنا يجب أن نمسك عا جرى بينهم » ولا نذكرهم 
إلابها ذكرهم الله في كتابه » والنِّيٌ بلا في ستته . 


. مسلم " صحيح مسلم بشرح الثوويّ " (م١/ ج۲/ ص٤ 5) كتاب الويمان‎ )١( 
. ص894) كتاب الفتن‎ ^e“ البخاري " صحيح البخاري‎ )9( 
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اجتاع الحكمين 

ما حقيقة ما جرى في التحكيم ؟ وما الأمر الذي اجتمع لأجله الحكمان ؟ وعلام 
اتفقا ؟ وما نتائج التحكيم ؟ 

َقَدّمَ أن حاصل الخلاف بين علنَ ومعاوية أن معاوية كان يعتقد بوجود قتلة عثمان - 
رضي الله عنه ‏ في الجانب العراقي » فاعتل بان عثمان قبل مظلوماً » وهو ول دمه » وتجب 
المبادرة إلى الأخذ على يد قتلته » وأن له شوكة على ذلك » فالتمس من عل رضي الله عنه - أن 
يأخذ له حقه في حينه وني وقته » أو يسلّمه إيّاهم ويمكنه منهم ؛ ليأخذهم بعثمان ‏ رضي الله 
عنه ‏ ثم يسلّم له » أمَا علي رضي الله عنه - فكان یری تأخير ذلك حتّى يتوطَّدَ الأمرُ له 
وضع البلاد » وأنّه هو الخليفة الواجب طاعته » وليس على معاوية إلا السّمع والطاعة › 
وأ الله تعالى أَذِنَ بقتال الفئة الباغية حتّى ترجع إلى الحقّ . 

ولذلك فإن اجتماع الحكمين كان للنظر في قضية مقتل عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ » 
والتظر في الخلاف الذي نشأ عن ذلك بين معاوية وعلَ رضي الله عنهم| ‏ : معاوية الذي يرى 
أن له الح في الطلب بدم عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ ومحاسبة قتلته » وعيَ ‏ رضي الله عنه ‏ الذي 
يرى الاجتماع على الطّاعة ووحدة الجماعة » ليقوى على وضع الح مواضعه » ثمّ يطلب منه 
أولياء الدّم بعد ذلك القصاص تمن يثبت عليه قتل عثمان أو المالأة على دمه . 

فاجتمّعَ الحكمان للنظر في رأي من يستحقٌ أن يُقَدَم على الآخر » وكيف السّبيل إلى 
الخروج من هذه الشَّدّة » ولم يجتمعا للنظر في عزل أحدٍ » وما كان لأبي موسى وعمرو بن 
العاص رضي الله عنهما ‏ أن يخلعا خليفة انعقدت له البيعة من أهل الحل والعقد ! وليس في 
كتاب الله وسنّة رسوله يكل ما يُوحِبُ خلمَ عللّ ‏ رضي الله عنه ‏ فلم يظهر منه ما يوجب 
خا 

قال محمّد بن حبّان : " فلا دخلت السنة الثامنة والثلاثون اجتمعوا لميعادهم مع 
الحكمين وم يخرج عللّ بنفسه ووافى معاوية في أهل الشام وكان بينه وبين أبي موسى الأشعري 
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ما كان وافترق الناس ورجعوا إلى أوطانهم 
وأَصَحٌ ما روي في هذا الشأن ما ذكره ابن عساكر عن حضين بن المنذر » وهو أحد قادة 
جيش عل » ومن كبار التابعين الثقات » فقد أرسل إليه يومها معاوية » وكان قد بلغه ما يكره 
من أمر الحكمين » وهذا يدلك على أن تلفيق الأخبار وإثارة الشّائعات حول حقيقة قرار 
الحكمين قد بدأ مبکرا وأنّه دُبر بليل . 
قال معاوية : " إِنَّه بلغني عن عمرو بعض ما أكره » فاه فاسأله عن الأمر الذي اجتمع 
هو وأبو موسى فيه » كيف صنعا ؟ قال : فأتيته » فقلت : أخبرني عن الأمر الذي اجتمعتما فيه 
نت وأبو موسى كيف صنعت) فيه ؟ قال : قد قال التاس ء والله ما كان ما قالوا » ولكن أا 
امیت آنا وآبو موی کلت لد« ها ترق هذا الأمر:؟ قال : أرى آنه ف القن ال توق 
و ل 0000 5 5 و ع » ۶ 
رسول الله بي وهو عنهم راض » قال : فقلت : أين تجعلني من هذا الأمر آنا ومعاوية ؟ وقال : 
إن يُسُتعن بكما ففيكها معونة » وإن يُسْتَغْنى عنكما فطالما استغنى أمرٌ الله عنك| "". 
هذا هو قرار الحكمين : رَد الخلاف الذي بين عل ومعاوية إلى أهل الشّورى الّذين 
توفي رسول الله ية وهو عنهم راض » فهم أجدر ببحثه » ورأبهم أدعى للقبول . 
وأهل الشّورى الّذين نص عليهم عمر نا حضرته الوفاة ستة نفر » قال عمر - رضي الله 
عنه : " ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء التّفر أو الرّهط الّذِين توي رسول الله وهو عنهم 
راض » فسمّى : عليًا » وعثمان » والّبير » وطلحة » وسعداً » وعبد الرّحمن » وقال : يشهدكم 


(OM 
. ۶ 


عبد الله بن عمر”"» ولیس له من الأمر شى 


(۱) ابن حبان " الثقات " (ج۲/ ص‌۲۹۷) 

() ابن عساكر " تاريخ مدينة دمشق " (ج45/ ص 176) وذكره ابن العربي في " العواصم من القواصم " 
(ص١18)‏ وعزاه إلى الذارقطني . 

(۳) وعبد الله بن عمر لم يعدّه من أهل الشّورى ولكن جبر خاطره بأن جعله من آهل المشاورة في ذلك . 

(5) البخاري " صحيح البخاري " (م؟/ ج۲/ ص5 )3١‏ كتاب بدء الخلق . 
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ولم يكن يوم التحكيم من هؤلاء غير علي » وسعد بن أبي وقاص » وعبد الله بن عمرء 
فأمًا عبد الرّحمن بن عوف فات في خلافة عثمان » وأمًا عثمان وطلحة والرّبير فقتلوا ظل) 
وعدواناً. 

ويظهر ان اللكمين فل اجتهذاق الام وادركا قافن كزهاء وصائي رأ آلا 
يعجلا في الأمر » وأن يشاركهما الرّأي كار الصّحابة وأ عيا:هم من أمثال سعد بن أبي وقاص » 
وعبد الله بن عمر شقيق حفصة أمّ ا مؤمنين » وهما عظيما القدر ؛ عملاً بقوله تعالى : اقرش 
شور ينم 4 [الشّورى] فضلاً عن خشية الحكمين أن يستغل مرضى القلوب قرار 
التحكيم إن لم يكن مرضياً لأحد الفريقين في تجديد الخلاف وإيقاع الفتنة » خاصة وأنّ كلا 
الفريقين ظل يظنّ أنه على الح وأن الح معه . 

فهذا معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ ظل معتقداً أنه على الح حتى بعد التحكيم » ويعذر 
بهذا ؛ لأنّه لو كان يرى أن الحنّ مع عل فلا معنى لمخالفته له » أخرج البخاري عن ابن عمر» 
قال : 

" دخَلتٌ على حفصة » ونوسائها تنطفُ”"» قلت : قد كان من أمر الثاس ما ترين» فلم 
عل لي من الأمر شىء » فقالت : الح » فَإِنْهم ينتظرونك وأخشى أن يكون في احتباسك 
عنهم فُرْقّة » فلم تَدَعْه حتّى ذهب » فلا تفرّق النَاسُ خطب مُعاوية » قال : مَنْ كان يُرِيدُ أن 
تكلم في هذا الأمر فَلْيَطلعْ لنا رَه » فلتَحْنْ أحق به منه ومن أبيه » قال حبيب بن مَسلمة : 
فَهلاً أجِبْتَهُ » قال : عبد الله : فَحَللتٌ حُبُوتي وهممث أن أقول : أحق بهذا الأمر منك مَنْ 
قاتلك وأباك على الإسلام » فخشيتٌ أن أقول كلمة تُمَرَقُ بين الجمع وتسفك الد وحمل 
عي غيرُ ذلك » فذكرتٌ ما أعدَّ الله في الجنان » قال حبيبٌ ب : حفظتٌ وَعصمتٌ "7. 
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)١(‏ أي صَمَايَرَ ذ شعرها تقطر. 
() البخاري " صحيح البخاري " (م”/ ج05/ ص8 ) كتاب المغازي . 
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نوساتها تقطر بللاً - كأّها كانت اغتسلت - فشاورها فيها كان بين معاوية وعلٌ واجتماع الناس 
على التحكيم للنظر فيا اختلفا فيه » وكانوا قد تواعدوا على الاجتماع في دومة الجندل » وسألها 
إن كان الخبر في أن يقعد أو يلحق بهم » فأشارت عليه آنه لا تمل به أن يتخلّف عن صلح 
بين َة محمد يل » وهو صهر رسول الله اة وابن عمر بن الخطّاب » وأّت عليه حتى 
ذهب ووافاهم هناك . 

فلا تفرّق الناس » قال معاوية ‏ رضي الله عنه - كلمة تُعبّر عن قناعته أنه على الح » 
قال: " من كان يُرِيدٌ أن يتكلّمَ في هذا الأمر قَلْيُطلحْ لنا قَرْئّهِ » فلتَحنٌ أحقٌ به منه ومن أبيه " 
وقد فشر الحافظ في الفتح قوله " هذا الأمر " وقال : " أي بالخلافة ". قلتُ: وفيه بُعْدٌ ؛ لأنْ 
الخلاف بينهما لم يكن على الخلافة كما تقدّم » والمراد من الأمر الطّلب بدم عثمان رضي الله عنه 
- والله أعلم . 

وهناك من حمل هذا الحديث على آنه كان في زمن معاوية نّا أراد أن يَعْهَدَ ليزيد » وأ 
ابن عمر كان يرى آنه أحقٌ بالخلافة ويطمع فيها ؛ وأنَّ معاوية كان لا يرى أحداً أحٌ بالخلافة 
من يزيد » وهذا لا يصح » وقد وجه ابن حجر هذا الحديث بم يفيد أن هذه القصّة كانت في 
النّحكيم بعد صمّين » فقد ذكر طريقاً آخر للحديث من رواية عبد الرّزاق عن معمر ء قال : 
"فلم تدعه حتى يذهب » فلا تفرّق الحكان » خطب معاوية ... ”” وقال ابن حجر : وهو 
يفسّر المراد ويعيّن أن القضّة كانت بصفين "” وقيل غير ما تقدّم » وأياً كان سبب ومناسبة 
هلا اديت فالظن بمغاوية لا بكرن إل حرا 

فإن قال قائل : فقد شهد التحكيم من شهد من كبّار الصّحابة من أمثال عبد الله بن 
عمرء وعبد الرّحمن بن أبي بكر » وعبد الله بن الّبير » والمغيرة بن شعبة » وسعد بن أبي وقاص 
على خلافي فيه » فأيّ فائدة من هذا القرار الذي خرجا به ؟! 
(۱) ابن حجر " فتح الباري " (ج۷/ ص5 077 . 
)١(‏ الضنعاني " مصتف عبد الززاق " (ج0/ ص۸۳٤/‏ رقم91/1/9) . 
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فالجواب أن من شهد لم يكن له من الأمر شيء ء ونا الأمرٌ أمرٌ الحكّمين » وأي قرار 
عنهما يتحمّلان تبعته وحدهما » وقرار خلع عل وإثبات معاوية يستحيل أن يصدر عنههما » 
وهما أتقى لله من أن يفعلا ذلك ؛ لما في ذلك من خخالفة للكتاب والستّة » ولا ينشأ عن هذا 
خلاف على حضوره . 
وتأجيل الحكومة من قبل الحكمين لم يخرج عا جاء في كتاب الصلح » فلهما أن يوجلا 
الأمر إذا اقتضت المصلحة ذلك كما يفهم من كتاب الصّلح . وأا كان الأمر فلا بد أن 
للصحابة - رضي الله عنهم ‏ فيما شََجَرٌ بينهم أعذاراً تخفى علينا . 
وهذا التحكيم كان من نتائجه ظهور المحق من المبطل » فقد ظهر أن عليّاً ومعاوية كانا 
جين في غايتهما لكنّ عليّاً كان الأدنى إلى الح » وظهر أن المبطل هم الخوارج الّذين خرجوا 
على عللٌّ ‏ رضي الله عنه ‏ يوم علموا أن الحرب التي أشعلوها قد وضعت أوزارها » فلم 
يَرْضَ هؤلاء بالاحتكام إلى كتاب الله لحقن دماء المسلمين » ولا رضوا بقرار التحكيم » 
فقاتلهم عللّ بعد ذلك لما ظهر منهم » وكان له أجرٌ على قتاله لهم » ويشهد لذلك ما أخرجه 
مسلم عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله 4 : " تكون في أمّتي فرقتان » فتخرجٌ من 
بينهما مارقة يلي قتلهم أولاهُم بالحق "". 
كُرّنا لما سجر بين الصّحابة لا ينافي أمر النَيّ لا بالإمساك عن ذكرهم 
هذا مجمل تلك الأحداث ولا بسط في كتب التاريخ لا يسرٌّ الناظرين » على أن الإيجاز 
في هذا المقام هو الأولى واللائق » والاقتصار على الصحيح هو الحق والواجب » فقد قال كَلِ: 
" إذا ذكر أصحابي فأمسكوا "" فكثرة المقالة في هذا الموضوع قد تكون عثرة غير مُقالة » كا 
)١(‏ مسلم " صحيح مسلم بشرح الثووي " (م4/ ج۷/ ص58١)‏ كتاب الزكاة . 
زفق رواه الطّبراني في " المعجم الكبير " (ج۲/ ص”97/ رقم )١571‏ وقال الهيثميٌ : رجال سنده رجال 
الصحيح إل واحداً اختلف فيه » وقد وثّقه ابن حبّان وغيره "تطهير الجنان واللسان " (ص50) 
والألباني "سلسلة الأحاديث الصّحيحة " (م١/‏ ص 47/ رقم؟ 07 . 
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أن الواجب إذا صح شيء عن الصّحابة ‏ رضي الله عنهم - أن نحمله على أحسن تأويل إذ هم 
آهل لذلك بصريح القرآن والسنة . 

وَذِكُرّنا ما جرى بين أصحاب التي ياء لا يناني أمر النَيّ ل بالإمساك عن الحديث 
عن أصحابه ؛ لأنَّ ما ذكرناه هو الح الذي لا بذ من بيانه من عدالة الصحابة خلافاً لما يذكره 
المبطلون من أخبار كاذبة يتَخذونها مدخلاً للطّعن على أصحاب التي لل ليوقعوا العامة في 

فالإمساك الذي أمر بي به هو الإمساك عن الكلام عنهم إذا كان فيه تنقيص هم » أو 
وضع منهم ٠‏ أو إزراء بهم » أمّا ذكرهم للذِّبٌ عنهم وبيان فضائلهم والاقتداء بهم فلا يُفهم 
ذلك من الحديث » فلو أمسكنا عن الحديث كيف سيفهم الجاهل الحنّ من الباطل » ومتى 
سيعرف المؤمنٌ الصَّحيحَ من السَّقيم ؟! ومن الأقوال الشّائرة عند العرب : " اعقّل لساك 
إلا في أربعة : حى توضّحه » وباطل تد E‏ حكية اظ ها "ذا 

وقد بلغ من جهل الجهلاء ء أن وصفوا من قق فيا جرى بين أصحاب الى لل بمن 
يعبث بأكفان الموتى » ار ور لو ا سمعث ؛ إذ 
أباحوا لأنفسهم كتابة الأباطيل » وعابوا على غيرهم بيان زيفها ! فهم لا يريدون أن نعرف 
من تاريخنا الإسلامى إلا ما أرادوه لنا ! 

ولا عجب أن ب يسخر أقوام تمن غايته بيان عدر أصحاب رسول الله یه وتنزيه 
الصحابة وإظهار قدرهم ؛ فأعجب من ذلك أمّْهم ما قدروا الصّحابة أنفسهم» وهذا يذكر 
بقول الله تعالی خطاباً لنيّه يكل :+( جل چت وشرو ا وَإذا كوأ للا يروك 7 ا 
رو٤‏ سرود ) £ [الصافات]. 

وهذا البلاء ليس باستطاعة معاوية - رضى الله عنه - دفعه » فالله تعالى إذا أراد شيئاً 
أصابه » فقد قال له التي كل ذات يوم : " يا معاوية » إن وُلّيتَ أمراً فاتق الله - عر وجل - 


(۱) المنجد في اللغة والأعلام : (ص77) فرائد الأدب . 
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واعدِل . قال : فما زلثُ أظنّ أني مبتلى بعمل لقول التي بلا حتى ابثّليت'”". 

فمن أراد النْجاة فليعرض عن هواة الترّهات وعسّاق الجدل الذين يخاصمون في 
الصّحابة بالباطل » فقد ذمّ الله تعالى الجدل لغير إحقاق حقٌّ وإبطال باطل » فقال : لما 
صَرَبوهُ ك إل دلا بل مر َم حشر (0) 4 [الرّخرف] فأنا أعلم أن من الاس ناساً مهم 
جئتهم بآية وبيّنة لا يؤمنون بها اقتداء بكفار قريش الّذِين لم تنفع فيهم معجزة ولا آية » كما قال 
تعالى : +( وکو تتا کیم باج من الاو واه بعرو 7 لقالا نما شككرت انرا 
بل ن فوم سوروت © £ [الحجر] وني الحديث الشّريف عن أبي أمامة قال رسول الله 


58 ت 7 0 5 
بي : " ما ضل قوم بعد مُدىٌّ كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم تلا هذه الآية 38 ما صَرَيْوهُ ك 
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جدلا بل هر فوم ومون )ا #6 [الزخرف] 0 
مناظرة ابن عباس الخوارج فيا نقموه على عل 
من هم القَرّاء ؟ ول اذا خرجوا على علي ؟ ولماذا سمّوا بالحروريّة ؟ وماذا قال هم 
ابن عبّاس في مناظرته لهم فيم| أنكروه على علي حتى يرجع منهم ألفان ؟ 
أا مَنْ أنكر على عل رضي الله عنه ‏ التحكيم في صفين » وادّعى أن علياً حكّم 
الرّجال في دين الله تعالى » وذلك حرام بدليل قوله تعالى +[ إن احم إلا ... © ) 
[الأنعام] وقوله تعالى : # وما خَتَلَقَم فيه من سىء کم إل أ ...© 4 [الشورى]. 
فان الّذين أنكروا عليه ذلك هم الخوارج » وكانوا يُسمّون قبل ذلك بالقراء لكثرة 
اجتهادهم في تلاوة القرآن الكريم › إلا أثتهم كانوا يتأوّلون بعض آياته على غير مراد الله منه 
ويتعتتون برأهم . وسّمُوا بالخوارج بعد حادثة التحكيم لان طائفة منهم ابتدعت وخرجت 
)١(‏ أخرجه أحمد في " المسند " بإسناد صحيح (ج۱۳/ ص٤ /7١١‏ رقم )١17148177‏ وهو في " سير أعلام التبلاء 
" (ج”/ ص١1)‏ وقال المحققٌ : رجاله ثقات . 


(۲) أحمد " المسند " (ج7١/‏ ص”777/ رقم 707074) وإسناده صحيح . 
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على الدّين وعلى عي أمير المؤمنين » وسمّوا بعد ذلك بالحروريّة لأتهم فارقوا علياً واعتزلوه 
ونزلوا في مكان قرب الكوفة يسمّى حروراء » واتفقوا هناك على قتال أهل العدل » فأرسل 
إليهم علي ابن عبّاس فناظرهم فحجّهم فرجع منهم ألفان . 

وما كان عل رضي الله عنه - ليقاتل هؤلاء إلا بعد أن ظهر منهم ما يوجب قتا هم » 
وما قاتلهم إلا بعد أن أقام الحجّة عليهم عملاً بقوله تعالى  :‏ وما ات اله لل 
وما بک د هدم حى يبت لهم اقوت ...ل )4 [التوبة]. 

فقد أرسل لهم علّ ابن عبّاس وهو حبر هذه الأمّة وترجمان القرآن » فدخل عليهم في دار 
نصف التهار » وسأهم عا نقموه على عل » فذكروا أموراً ثلاثة : 

إحداهنٌ : آله حم الرّجال في أمر الله » والله يقول :إن لحك إلا ...© + 
[الأنعام] والثانية : آنه قاتل ولم يَسْبٍ ولم يغنم » والثالثة : آنه حا نفسه من أمير المؤمنين . 

فاشترط عليهم ابن عباس أن يرجعوا إذا قرأ عليهم من كتاب الله تعالى وسئة نيه بك 
ما يرد قولحم » فوافقوا . 


3 
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فقرأ عليهم ردا على مطعنهم الأول قول الله تعالى : +[ لا تفلو اليد وشم حرم ومن كلد 
نكم معدا فجراء مل ما فل من العم کم بو دوا عَدَلٍ نكم ... ل )4 [المائدة] فقد صبّر 
الله حكمه إلى الرّجال في قتل صيد الأرنب ونحوه في حالة الإحرام بحج أو عمرة » ومقتضى 
كلام ابن عبّاس ان الله تعالى لو شاءً حم » ولكن أَجَارٌ للرّجال أن تحكم » فكأنّه يقول هم : 
فاا أولى وأفضل حكم الرّجال في أرنب أم في إصلاح ذات البين بين معاوية وعلّ وحقن 
دماء المسلمين بين الطّائفتين المؤمنتين ؟ 


ثمّ قرأ عليهم آية أخرى تيز حكم الرّجال في إصلاح ذات البين وذلك بين 


الرّوجينء وأن دَمَ أمّة محمد بيا أعظم حرمة من امرأة ورجل مختلفين» فقرأ عليهم قول الله 


85 0 5 : مرج ا الى ماس سد | ي کک سم 24 ر رس ےک س 
تعالى في امرأة ورجل : #ر وَإِنْ حِفْتمْ يْقَافَ نما فَأبِعَتُوأ حكما من أهلو. وَحَكُما مِنْ 
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أهلهًا إن بریدا إصلنحًا يوی اله ہما إن آله کان عَلِيمًا َا @) )4 [النساء] فكان 
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هذا ولا يخفى أن علا رضي الله عنه ‏ ما حكّم الرّجال في دين الله تعالى » وإنها حكّم 
كلام الله » قال عل -_رضي الله عنه _: " والله ما حكّمت غلوقاً إِنّ) حكّمتٌ القرآن ". 
نعم » حكّم كتاب الله لأن الله يقول :#2 قن د مرحم في سىء 2 لک أ 
وألرسول ... 800 * [النساء] فكيف يرد عل رضي الله عنه ‏ هذا التزاع بين الطائفتين 
المؤمنتين إلى الله والرّسول ؟ هل يترك |- لجميع يتكلم ب يحجته فيكثر اللغط . ود يضيع لمق ؟1 آم 
يتتدبٌ رجلين عَذلين مَرْضِيين من كلا الطائفتين من آهل الرأي والججا يحكمان لمن أوجب 
الله في كتابه الحكم له ؟ هذا ما فعله رضي الله عنه ‏ لا سيا ونه واثق بأن الح معه ! 
ال ل ل AG‏ مِنَ الْمَؤْمِينَ 
ار صلخو بيا ... ل £ [الحجرات] وقوله تعالى : + إِتمَا الْمَوْمِيُونَ إِحَوَةٌ 
تیا کک .. © [الحجرات] بل اللجوء إلى التحكيم وقبوله من حسنات علي 
aT‏ . وهو مِصُداق لقوله تعالى في وَضْفِ أصحاب التي 4 : 
م رل ا ف ممه اعدا ل لكر راه يت جم ...18 6 [الفتح]ء وقوله تعالى: 
اداد عل الْمُؤْمِِينَ مرد عل الْكفريتٌ ... 6 [المائدة]. 
أمَا الأمر الثاني الذي احتسوا به » وهو آنه قاتل في الجمل وصفين ولم يسب ولم يغنم› 
فين هم أن ذلك لا يحل شرعاً ؛ فكيف يَسْبُون أمّهم عائشة ويستحلّون منها ما يستحلّون من 
غيرها » إذ السبايا يجوز الزواج بهن » وعائشة أمّهم » والله تعالى يقول : # وَمَاكَاَ ڪمن 
وا شوک لله ولاك تكخرا اة ی ہیی لكأن کیک حك ع آلو يا 
() ابن الجوزي " فئون الأفنان " (ص 20) وانظر " مجموع فتاوى ابن تيمية " (ج١١/‏ ص8١4)‏ كذلك 
(صه2605). 
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© [الأحزاب] فإن استحلّوا ذلك فقد كفرواء وإن قالوا : ليست بأمّنا فقد كفروا لأنَ 
لله يقول : +( آلينُ أو بالْمُؤميت من أشسمم وجه امهم ... 3 £ [الأحزاب] 
فألجمهم الحجّة . 

وأمّا الأمر الثالث : فهو أنه حا نفسه من أمير المؤمنين » وذلك أن عليًاً رضي الله عنه - 
أا كتب وثيقة التحكيم كتب : "هذا ما تقاضى عليه علي بن أ بي طالب ومعاوية " وم يكتب : 
هذا ما تقاضى عليه أمير المؤمنين عل » وظنّوا أن عَحْوَهُ لفظ أمير المؤمنين عَحَاهُ من الخلافة . 

فين لهم ابن عبّاس أن اللي ية في صلح الحديبية طلب من علّ أن يكتب : " هذا ما 
صالح عليه محمد بن عبد الله ... " ولم يكن كوه نفسه ذلك محا من التْوّة ! فلا يعني عدم 
كتابة عبارة ( رسول الله ) التّنازل عن التْرّة » وطالما آله مسبوق بذلك بمن هو خي منه فلا 
معنى لإنكارهم ! فرجع منهم ألفان » وقاتل من بقي منهم بعد ذلك المهاجرون والأنصار 
على ضلالتهم . 

وهذا تَص المناظرة التي جرت بين ابن عبّاس والحروريّة » وفيها من الفوائد المّىء 
الكثير لمن تدبّرها : 

أخرج الحاكم بسند صحيح عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما » قال : " )ا 
خرجت الحرورية اجتمعوا في دار » وهم ستة آلاف » أتيثُ علياً » فقلت : يا أمير المؤمنين › 
برذ بالظهر لعلي آني هؤلاء القوم فأكلمهم . قال : إني أخاف عليك . قلت : گلا . قال 
ابن عباس : فخرجت إليهم ولبست أحسن ما يكون من حُلَلٍ اليمن » قال أبو زميل : كان 
ابن عباس جميلاً جهيراً . 

قال ابن عباس : فأتيتهم » وهم مجتمعون في دارهم » قائلون » فسلّمتٌ عليهم فقالوا : 
مرحباً بك يا بن عباس فما هذه اللّة ؟ قال : قلت : ما تَعيبونَ عَِنّ ؟! لقد رأيتٌ على رسول 


< 


الله کا أحسن ما يكون من الكل » ونزلت : ا فل مَنْ حرم زِيَةَ آلو الى حر م عادو 


وَلطَيْبّتِ مِنّ اررق . (٠.‏ )4 [الأعراف] قالوا : فما جاء بك ؟ قلت : أتيتكم من عند 
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صحابة الس لل من المهاجرين والأنصار ء لأبلغكم ما يقولون ... فعليهم نزل القرآن » 
وهم أعلم بالوحي منكم » وفيهم أنزل : وليس فيكم منهم أحد . فقال بعضهم : لا تخاصموا 
قريشاً » فان الله يقول : + بل هر َومٌ حَصِمُونَ ا( 4 [الرّخرف] قال ابن عباس : وأتيت 
قوما مأ ر قوما قط أشدّ اجتهاداً منهم مسهمة وجوههم من السّهر » كأن أيديهم وركبهم تثنى 
عليهم » فمضی من حضر »ء فقال بعضهم : لتكلمئّه ولننظرنَ ما يقول . 

قلت : أخبروني ماذا نقمتم على ابن عي رسول الله ييي > وصهره والمهاجرين 
والأتضان © الوا اانا قلت ماه ؟ 


A 
2 


قالوا : أمّا إحداهنّ فإنه حَكَّم الرجال في أمر الله » وقال الله تعالى 8[ إن الْحَكمْ 
...ا 4 [الأنعام] وما للرجال وما للحكم ؟ فقلت : هذه واحدة . 

قالوا : وأمّا الأخرى فإنه قاتل » ولم يسب”" ولم يغنم » فلئن كان الذي قَائَل كفارا لقد 
حل سبيهم وغنيمتهم » ولئن كانوا مؤمنين ما حل قنالهم . قلت : هذه اثنتان » فما القالئة ؟ 

قال : إِنَّه حا" نفسه من أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين . قلت : أعندكم سوى هذا ؟ 
قالوا : حسبنا هذا . 

فقلت لهم : أرأيتم إن قرت عليكم من كتاب الله ومن سُنَه نبّه لل ما يرد به قولكم 
أترضون ؟ قالوا : نعم 

فقلت : أما قولكم : حكّم الرّجال في أمر الله فأنا أقرأ عليكم ما قد رد حكمه إلى 
الرّجال في ثمن ربع درهم في أرنب ونحوها من اليد » فقال: #( يتأي الذي اموا كا قا 
ليد کان خی وم كن نكم معدا فجراء ل ما َكل من العم يمك بو دوا عَدَلٍ منک 
...0 * [المائدة] فنشدتكم الله أحكم الرجال في أرنب ونحوها من الصّيد أفضل » أم 


3 لسر ا ی ا و ی ر 
(۲) المحو : الإزالة » والمسح وذهاب الأثر والتنحية . 


529 


حكمهم في دمائهم وصلاح ذات بينهم ؟ وأن تعلموا أن الله لو شاء لحكم ولم يصير ذلك إلى 
الرجال » وفي ف وزوجها قال الله عر وجل - : 7 وَإِنَ حِمْمَ شْقَافَ بَنَهِمًا ابوا 
حَكَمَا من أَهْلِه وَحَكمَا من هلها إن ردا إِضلنحا بوق أله يتما ... © 4 [النّساء] 
فجعل الله حُكْمَ الرّجال سنّة مأمونة » أخرجت عن هذه ؟ قالوا: نعم 

قال : وأمّا قولكم : قاتل ول يسب ولم يغنم » أتسبون أمّكم عائشة ثم يستحلّون منها 
ما يستحل من غيرها ؟ فلئن فعلتم لقد كفرتم وهي 00 : ليست أمّنا لقد 
كفرتم فإ الله يقول : +( الى أَوَكَ بالمؤمييت من اشم وزج ...3© £ 
[الأحزاب] فأنتم تدورون بين ضلالتين أا صرتم إليها صرتم إلى 0 ٠‏ فنظر بعضهم 
إلى بعض » قلت : أخرجت من هذه ؟ قالوا : نعم 

فال : وأما قولكم عا اسمه من أمير المؤمنين » فأنا آنيكم بِمَنْ ترضون وأريكم › قد 
سمعتم أن الى لله يوم الحديبية كاتب سهيل بن عمرو وأبا سفيان بن حرب فقال رسول 
الله يك لأمير المؤمنين : اكتب يا علي : هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله » فقال المشركون 
: لا والله ما نعلم إِنْك رسول الله لو نعلم إنك رسول الله ما قاتلناك » فقال رسول الله كلل : 
اللهم إِنّك تعلم أن رسول الله » اكتب يا علي : هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله. فوالله 
لرسولٌ الله خير من عل » وما أخرجه من انبر حين محا نفسه » قال عبد الله بن عباس : 
فرجع من القوم ألفان » وقتل سائرهم على ضلالة "”". 

وما يستفاد من المناظرة أن على الدّاعية أن يكون عالماً بالكتاب والسّنّة فقيهاً في الدّين 
عالاً بالتأويل .. 


)١(‏ الحاكم " المستدرك " (ج7/ ص )١5١‏ كتاب قتال أهل البغي . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم » ولم يخرجاه . وأخرجه النسائي في " خصائص آمير المؤمنين عل " (ص١6١).‏ وقال 
المحقق : إسناده صحيح . 


۹ 


إخبار النَيَّ ية عن الحرورة يّة وأنّ علياً سيقاتلهم على التَأويل 

ماذا أخبر التب لِ عن الحروريّة ( الخوارج ) ؟ وبماذا نعتهم ؟ وهل في هؤلاء القوم 

لله تبارك وتعالى عَرَض على نبيّه يل ما هو كائن في مته حتى تقوم السّاعة » لحديث 
أحمد وغيره عن أمٌّ حبيبة عن الي لل » قال : " راا القن مت بَعْدِي وَسَفْكَ بَعْضِهِمْ 
دمَاءَ بَعْضٍ وَسَبَقّ ذَلِكَ من الله تَعَالَ کا م سبق في الأمم فسألته أن بيني صَمَاعَة يَوْمَ الْقِيَامَة 
فيهم » ففعل "”". 

وقد أخبر ي بأمر الخوارج وذكر أوصافهم » وجاء ته لحم كفلق الصّبح في عهد 
الخليفة الرّاشد علي رضي الله عنه » وذلك من دلائل وعلامات الُبوّة التي لا تعرف إلا 
بالوحي » فقد أخبر 5 أئّْهم سيخرجون في آخر زمان خلافة النبوّة » وذمّهم بل في غير 
رسول الله وَل يقول: 

" سيخرج قوم في آخر الزّمان حُدَاثُ الأسنان سفهاءٌ الأحلام » يقولون من خير قول 
البريّة » لا يجاوز إيمانهم حناجرهم » يمرقون من الدّين كما يمرق السَّهمْ من الرَّميّة » فأينا 
لقيتموهم فاقتلوهم فن في قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة '"”". 

وأخبر با أثهم شَرٌّ الخلق » أخرج مسلم عن أبي ذرّ » قال : قال رسول الله ل : ' 
سيكون بعدي من أمّتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم » يخرجون من الدين ىا 


" أحمد " المسند " (ج۱۸/ ص078/ رقم7177/87) وإسناده صحيح » وأخرجه الحاكم في " المستدرك‎ )١( 
» ص1۸) كتاب الإيمان » وقال الحاكم : حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرّجاه‎ /١ج(‎ 
. ووافقه الذهبي‎ 

(؟) البخاريٌ " صحيح البخاري " ( م5/ ج۸/ ص 27) كتاب استتابة المرتدين . ومسلم " صحيح مسلم 
بشرح التووي " (م4/ ج۷/ ص114) كتاب الرّكاة . 


۳1 


يرج ا : 0 
ومن العلامات التي تتم ها ل4 اتمم مَهَوَّق قراءة القرآن » لكنهم يتأوّلونه خطأء 


وأنّ فيهم الْمْخْدَجٍ وهو ناقص اليد » ويده مثل ثدي المرأة » أخرج مسلم عن زيد بن وهب 
لهي آنه كان في الجيش الّذين كانوا مع عللّ ‏ رضي الله عنه ‏ الّذين سَارُوا إلى الخوارج » 
فقال علي رضي الله عنه ‏ : 

" أا الثاس » إن سمعتٌ رسول الله بيا يقول : مرج قومٌ من أمّني يقرؤون القرآن 
ليس قراءنُكم إلى قراةتهم بشيء » ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء » ولا صيامكم إلى صيامهم 
بشىء » يقرؤون القرآن يحسبون أنه هم وهو عليهم , لا جاور صلائهم تراقيّهُم » يمرقون من 
الإسلام كما يمرق السّهُم من الرّيّة » لو يعلم ايش الذين يُصيبونهم ما فضي هم على لسان 
نيهم يل لانگلوا عن العمل » وآيةٌ ذلك أنَّ فيهم رجلاً له عَضُدٌ وليس له ذراع » على رأس 
عَضده مِثْلُ حَلمَة النّدي عليه شَعَرَاتٌ بيش . نَذْهِبونَ إلى معاوية وأهل السام وتتركون 
هو لاء يخلفونكم في ذراريّكم وأموالكم؟! والله إن لأَرْجُو أن يكونوا هؤلاء القوم ؛ فم قد 
سفكوا الدَّم ال حرام » وأغاروا في سَرْح النّاسء فسيروا على اسم الله . 

قال سلمة بن كُهَيْل : قَتَزَّلنِي زيد بن وهب منزلاً حى قال : مررنا على قَنْطرة فلا 
التقينا وَعَى الخوارج يومئذ عبد الله بن وهب الرّاسبي » فقال لهم : ألقوا الماح وسَلَّوا 
سير نکم من فر ا وای احا ان يناشدوكم كبا ناشدوكم يوم رورا رجهو قوشو 
برماحهم وسلا السيوف وشََجَرَهُم النّاس برماحهم » قال : وققل بعضهم على خض وما 
أصيب من النَّاس يومئذ إلا رجلان » فقال علي رضي الله عنه - : التوسُوا فيهم الدج › 
فالتیوه فلم بجدوةة ظام عل رضي لاعت يتقمه عفن انی نابا فول ينقسهم عل 
بعض » قال : أخَرُوهم فوجدوه تما يلي الأرض ء فكبّر ئمّ قال : صدق الله وبلّغ رسُولّه » قال : 
aS‏ ا els‏ 
الحديث من رسول الله ب فقال : إي والله الذي لا إله إلا هو حتى استحلفه ثلاثاً وهو 


. مسلم " صحيح مسلم بشرح التووي " (م4/ ج۷/ ص 175) كتاب الزكاة‎ )١( 


ضف 


O0) له‎ 3 


ومن دلالات الحديث أن علا - رضي الله عنه كان عنده عِلّمٌّ من الي تل فيا يتعلّق 
بقتال الخوارج وعلاماتهم » وكان عنده علم بأنّه مقتول وأنّ قاتله أشقى القوم . 

وني الحديث الكفٌ عن قتال من يعتقد الخروج على الإمام ما لم يناصبه القتال» وما ل 
يسفك الدَّم الحرام » لقول عل : " فإِئّم قد سفكوا الم الحرام " وفيه كراهة عل لقتال أهل 
الشّام ورغبته في قتال الحروريّة لأتهم وراء كَل َر » فلا يستبعد أن يكون لهم يد في قتل 
عثمان» وإيقاع الفتنة في الجمل وصفين ء وآية ذلك رفضهم التحكيم في صفين الذي فيه حقن 
لدماء المسلمين » وإصرارهم على مواصلة قتال أهل الشام خشية أن يصطلح الفريقان على 
دمائهم » بعد أن قُضِحَ أمرُّهم وظهر من أفعالهم وأقوالهم ما أخبر به ال لله . 

وورد في علاماج مهم التي يُعْرفون بها أئّْهم قوم يحلقون رؤوسّهم ويتيهون عن الصواب 
ولا يهتدون الطريق الحنٌّ » أخرج مسلم عن سهل بن حُتَيْف عن النَيّ لله قال : " يتيه قوم 
قل الشرق عة رؤوشهم 7 

وقد أخبر الي كل في حياته أن عليّاً سيقاتلهم » أخرج أحمد بسند صحيح عن 
أبي سَعِيدٍ ا دري » قال : قال رسول الله ب : " إن منكم مَنْ يُقاتل على تأويله كما قاتلتُ على 
ا ا 0 

ووردت لهم علامات أكر » والكتاب ليس موضوعاً لاستقصاتها » أ ما الذي 
هؤلاء حتى قاتلهم علّ » فزيادة على ما تقدّم ذكره ذهبوا إلى إِكْمَارٍ الصحابة وإكفارٍ من لا 
يعتقد معتقدهم ونه مباح الدّم والمال » وأنّه خالد خلّد في الثّارء وانتقلوا من القول إلى الفعل 
فقتلوا الصَّحابيّ الجليل عبد الله بن خبّاب ب بن الأرتٌ » وكان والياً للخليفة علي على بعض 


e 


حدثه 


. كتاب الزكاة‎ )17١ مسلم " صحيح مسلم بشرح النووي " (م5/ ج۷/ ص‎ )١( 
. كتاب الزكاة‎ ) ١17١ مسلم " صحيح مسلم بشرح التووي 9 (م؟ /ج/0/ ص‎ )١( 
أحمد " المسند " (ج١٠/ ص8١٠١/ رقم11778).‎ )۳( 


رسي 


تلك البلاد » وقتلوا معه سريّته ( امرأته ) وهي حبلى بعد أن بقروا بطنها عن ولد لهاء فقد 
أخرج أحمد عن ميد بن هلال عَنْ رَجُل مِنْ عَيْدِ القيس كَانَمَعَ ا رارج ثم ارقم قل : 

"دلوا قري فَحَرَجَ عَبْدٌ الله بن حاب ذَعِرًا ڪر ردَاءَه » فَقَالوا : 1 تْرَعْ ؟ قال : وان 
لَنَدْ وُعْتَمُون » قالوا : أَنْتَ عبد الله بْنُ باب صَاحِبُ رَسُولٍ الله لل ؟ ؟ قَالَ : نَعَمْ » قال : 
هل سَمِعْتَ ين بك حَديئا دة عَنْ رول لله لل دنا ؟ قال : نعم تة تحَدّتْ عَنْ 
رَسول الله كَل أنه كر فتنة الْقَاعِلٌ فيا حر مِنْ القائم » والقائم فيهًا حير مِنْ الماشي , والماشي 
فيها حي مِنْ السّاعِي » قَالَ : فَإِنْ أدرَكتَ ذاك فَكُنْ عَبْدَ الله القيُولَ » قَالَ أَيُوبُ : ولا أعلمه 
إلا قال : ولا َكَنْ عَبْدَ الله الْقَاتِلَ » قالوا ET‏ 
يكل ؟ قال : تَعَمْ » قال : قَقَدّمُوهُ عَلَ صَمَةِ التهّر؛ قَهَرَبُوا عنقه قَسَالَ دمه كانه شِرَاك نَل ما 
دفر وَبَقَرُوا 3 ولده عاي بَطْنِهًا ". 


وهذا أوّل أمرهم . فطلب منهم علّ أن يسلّموه قتلة عبد الله بن خبًاب فأبواء وقالوا : 
كلّنا قتله » فأرسل إليهم يناشدهم فلم تزل رُسلّه تختلف إليهم حتّى قتلوا رسوله » فقاتلهم 
عل - رضي الله عنه فقتلهم » ثم اختفوا في خلافته وأضمروا أن يقتلوه سرّاً » فأرسلوا إليه 
رجلاً من شرّ ما أظلته السّماء وأفلته الغبراء » وهو عبد الرّحمن بن ملجم أشقى الاس » فكان 
أن قتله وهو يصلي الفجر. 

فلا آلت الخلافة إلى الحسن وصالح بعد ذلك معاوية ثارت منهم جماعة فأوقع بهم 
معاوية ‏ رضي الله عنه - بجيشه في النجيلة » فظلوا مختفين في زمان معاوية وابنه يزيد » ثم 
توسَّعُوا بعد ذلك في معتقدهم الفاسد » فحكموا بكفر من يعتقد معتقدهم إذا لم يخرج لمقاتلة 
المسلمين وسبيهم ونهبهم ٠‏ وأبطلوا رجم المحصن . وقالوا بقطع يد السّارق من الإبط › 
وأوجبوا الصّلاة على الحائض في حال حيضها .. 


)١(‏ ما ابْذَكرٌ : ما انقطع وما تفرّق. 
(؟) أحمد " المسند "(ج8١/‏ ص97 7/ رقم977١7)‏ وإسناده ضعيف لجهالة الزاوي الأعلى » وأخرج نحوه 


ابن أبي شيبة بسند صحيح في " مصنف ابن أبي شيبة " (م5١/‏ ص١٠‏ / رقم ٤۲‏ ۱۹۷) كتاب الجمل . 


A 


كال عل رضي الله عنه ‏ الأشقى ! 
مرض أمير المؤمنين عل رضي الله عنه ‏ ذات يوم » فجاءه أبو سنان الدؤلي يعوده 
وقد تخوّف عليه » لكنّ الخليفة لم يتخوّف على نفسه ؛ لأنْ التي يكل أخبره بأنّه سيقتل 
مظلوماًء وأ قاتله أشقى الاس » فقد أخرج الحاكم عن زيد بن أسلم » أن أبا سنان الول 
حدّئه » آنه عاد علياً رضي الله عنه في شكوى له أشكاها ء قال : 
" فقلتٌ له : لقد تخوّفنا عليك يا أمير المؤمنين في شكواك هذه » فقال : لكتي والله ما 
توفت على نفسي منه » لأني سمعث رسول الله ب الصّادق المصدوق » يقول : إِنْك 
ستُطْربٌ ضربة ها هناء وضربة ها هنا - وأشار إلى صدغيه”" - فيسيل دمها حتّى تختضب 
يثك » ويكون صاحبها أشقاها » كا كان عاقر الثّاقة أشقى ثمود "". 
وأخرج أحمد بسند صحيح عن زيد بن وهب » قال : " قدم عل على قوم من أهل 
البصرة من الخوارج » فيهم رجل يقال له الجَعْد بن بَعْجَة » فقال له : اق الله يا عل » فنك 
ميّت » فقال عل : بل مول » ضربة على هذا كَخْضِبٌُ هذه" عَهِدٌ معهود » وقضاء مَقْضيّ , 
وقد خاب من افترى » وعاتبه في لباسه » فقال : ما لكم وللّباس ؟ هو أبعدٌ من الكِبْرء وأجدر 
اندي اتن الع 


ولّا ضرب ابن ملجم عليّاً الضربة بالكوفة سنة أربعين » قال عل : " افعلوا به كما أراد 


)١(‏ الصدغ : ما بين العين إلى شحمة الأذن. 

(7) الحاكم " المستدرك " (ج۳/ ص7١١)‏ كتاب معرفة الصحابة . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على 
شرط البخاري » ولم يخرّجاه . وسكت عنه الذُهبي . وأخرج نحوه ابن سعد في " الطبقات الكبرى " 
(م؟/ ص 0 ”) بإسناد مرسل ضعيف عن عبيد الله » لكنٌ الحديث صحيح. 

(۳) يعني لحيته من رأسه . 

() أحمد " المسند " (ج١/‏ ص 47/7 / رقم 07١7‏ . 

(0) أخرجه أحمد بسند صحيح عن أب يى " المسند " (ج١/‏ ص 41/8 / رقم 07١7‏ . 
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وعبد الرحمن بن ملجم المرادي » قاتل عل » كان مع عل في صفين , ثي كان منه ما كان» 
وفعل ما فعل » فعليه من الله ما يستحقٌ ! 


عل -رضى الله عنه شذرات من مناقبه 


عل بن أبي طالب القُرشيَ الهاشميّ » أبو الحسن » جح المناقب » ولد قبل البعثة بعشر 
سنين » وتربّى في حجر النَىّ ية ولم يفارقه » وشهد معه المشاهد كلها إلا غزوة تبوك فقد 
استخلفه”" بيا في المدينة » وقد ثبت في الصّحيحين أن النَبيّ ية قال له بسبب ذلك : " أما 
ترضى أن تكون متي بمنزلة هارون من موسى ". 

وقد استدلٌ أقوام بهذا الحديث على إثبات الخلافة لعل واستحقاقه ها بعد الى يلل 
دون غيره من سائر الصحابة » ولا حجّة لهم في هذا الحديث في إثبات شيء من هذا ء لان 
هارون المشبّه به كان خليفة لموسى - عليه السّلام ‏ في حياته لا بعد مماته » فقد مات هارون 
قبل موسى بسنين مدداً باتفاق » وإنا قال له ية ذلك بعد أن كره عل أن يخلف الي في 
التساء والصّبيان » وقال - رضي الله عنه ‏ للنِّيَ يكل : " تخلفني في النّساء والصّبيان ؟! فقال 


يفف 


4ة : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير آنه لا نبيٌ بعدي 

والحديث ليس فيه إلا مَنقبةٌ لعل -رضى الله عنه ‏ فقد جعله بمنزلة هارون من موسى 
في الخلافة في حياته . وقد وَلّد الموّدون لعل رضى الله عنه من المناقب ما هو في غنى عنها » 
وأوّلوا ما صح من مناقبه تأويلاً غير سائغ خالفوا فيه الكتاب والسّنّة وإجماع الأمّة . 


وقد صح إيماء الي بلا إلى خلافة أبي بكر في غير حديث » منها ما رواه الحاكم عن 


(1) استخلفه : أي خلّفه على المدينة ليدير شؤون التّاس . 

(؟) البخاري " صحيح البخاريّ " (م؟/ ج٤/‏ ص8١7)‏ كتاب أحاديث الأنبياء » ومسلم " صحيح مسلم 
بشرح النووي " (م8/ ج5١/‏ ص 1760) كتاب فضائل الصّحابة . 

(۳) مسلم " صحيح مسلم بشرح التووي " (م8/ ج6١/‏ ص176١)‏ كتاب فضائل الصّحابة . 


۳ 


عبد الرّحمن بن أبي بكر » قال : قال رسول الله ي : " ... يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر "". 

وأوضح من ذلك قول الي بك لعائشة - رضى الله عنها ‏ : " بل آنا وارأساه ! لقد 

عمَمتٌ أو آردت أن أَرْسل إلى أبي بكر وابنه فأعَهَدَ أن يقول القائلون أو يمى المنمئون » ثمّ 
قلت يأبى الله ويذْقَعٌ المؤمنون أو يذفع الله ويأبى المؤمنون "". 

وبهذا الحديث القريف يُعْرف فضل الصديق والصديقة » فقد أراد السب لل أن 

يستميل قلبها ببيان عزمه على أن يعهد بالخلافة لأبيها خشية تمني المتمنين» والحديث من 

دلائل النبوّة ؛ فقد وقع ما أخبر به به من أن الله يأبى إلا خلافة أبي بكر » ويدفع المؤمنون 

ومثله ما أخرج مسلم عن عائشة › قالت : قال رسول الله ية في مرضه : " ادعي 

أبا بكر أباك وأخاك حبّى أكتب كتاباً فاي أخاف أن يتمتى ممن » ويقول قائل : آنا الى 


ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر '"””. 
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ومن صحيح مناقب عل رضي الله عنه - قوله بء يوم خيبر : "لأعطين هذه الرّاية 
رجلا يحب الله ورسوله "^ فأعطاه إِيّاها » فثبتت بذلك عه الله تعالى له وعحيّةٌ رسوله لا . 

وقد أفرد النّسائي ‏ رمه لله - كتاباً في مناقب عل رضي الله عنه - سرّاه " خصائص 
أمير المؤمنين عل " وقد حقق هذا الكتاب العلآمة أبو إسحاق الحويني وغيره » وحكم على 
صحيحه وضعيفه . 


ويكفي علياً- رضي الله عنه أن النّبيّ لله توفي وهو راض عنه » وهو زوج ابنته فاطمة 


(۱) الحاكم " المستدرك " (ج/ ص۷۷٤)‏ كتاب معرفة الصحابة » وقال الذهبي في تلخيص المستدرك: 


إسناده صحيح . 
(۳) مسلم " صحيح مسلم بشرح النووي 1 (م8/ ج5١/‏ ص )١1550‏ كتاب فضائل الصحابة . 
(4) مسلم " صحيح مسلم بشرح النُوويٌ " (م8/ ج١٠/‏ ص177) كتاب فضائل الصّحابة . 


TY 
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حوفي لله عنها ‏ » وأحد كتاب الوحي ء وأحد العشرة المبشرين بالجئّة» وأحد السْنّة 
أصحاب الشّورى » ورابع الخلفاء الرّاشدين رضي الله عنهم جميعاً- . 
معاوية ‏ رضى الله عنه ‏ نبذ من مآثره وغرّر من فضائله 

معاوية بن أبي سفيان: صخر بن حرب بن أميّة بن عبد شمس » أسلم قبل الفتح» 
وأسلم أبوه بعده » وولي أمرة دمشق عن عَمَرٌ بعد موت أخيه يزيد بن أبي سفيان سنة 
تسع عشرة » واستمرٌ عليها بعد ذلك » فقد أقرّه عثمان ‏ رضي الله عنه -» وحسبك بمن يؤمّره 
عمر ويقرّه عثان ! وظل عليها زمان خلافة عٌَِّ ‏ رضي الله عنه -» ثم اجتمع عليه الاس في 
سنة إحدى وأربعين إلى أن مات سنة ستين » وكان مُلْكّه على الحرمين ومصر والشَّام » 
والعراق » وخراسان » وفارس » والجزيرة » واليمن » والمغرب ... فَحَكمَ العربَ والعجم » 
ودام حكمه بين إمارة وخلافة أكثر من أربعين سنة متصلة » وعاش قرابة نصف قرن في 
خدمة الإسلام وأهله . 

وهو أقرب الاس إلى رسول الله ياه نسباً بعد بني هاشم » فهو يلتقي مع رسول 
الله 4 في عبد مناف . 

ويكفي معاوية - رضي الله عنه - أله فاز بشرف صحبة الى يلل » وروی عنه 
الحديث الشّريف » وكتب له الوحي فكان أميناً على خبر السّماء » أخرج مسلم عن أب زُمَيل » 
وهو سماك بن الوليد » عن ابن عباس » قال : 

" كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان » ولا يُقاعدونه » فقال للنَبيّ يكل ثلاث 
عْطنِِهنَ » قال : نعم » قال : عندي أحسنٌ العرب وأْجملَهُ م حبيبةً بنتُ أبي سفيان أَرُوَجّكها » 
قال : نعم » قال : ومعاويةٌ َل كاتباً بين يديك » قال نعم » قال : ويُوَمُرٌني حتّى أقاتل الكفّارَ 
كا كنت أقاتل المسلمين » قال : نعم . قال أبو زميل : ولولا أنه طلب ذلك من الي يلل ما 
أعطاه ذلك لأنه لم يكن يُسْألٌ شيئاً إلا قال نعم "”". 


)000 مسلم "صحيح مسلم بش رح الثوويٌ 0 (م4/ ج١١1/ص07)‏ كتاب فضائل الصحابة - رضي الله 
عنهم -. 
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أي أن أبا سفيان ‏ رضي الله عنه ‏ طلب من التب ية أن يجعل معاوية كاتباً له » 
فوافق ية > ولذلك فإن قلم معاوية الذي سطر به القرآن لني يه من أشرف الأقلام » 
فأبو سفيان ومعاوية يعلمان شرف الكتابة » فهم| يقرآن قول الله تعالى: ألَرِى ع َر (28) 4 
[العلق] وقوله تعالى : 3ت وَالْمَيِّ وما مظرُونَ © #6 [القلم] فانظروا ماذا سطر معاوية » 
وماذا سطر هؤلاء الذين يجهلون على معاوية ! وكيك حَرْبُ ليطن ألا إن عرب القن 
نم يمون © € [المجادلة].طُوبَى ليد مُعاوية التي كَتبَتْ الوحيّ لرسولٍ الله يه وطوبى 
لِعَيَْه اللّنِين رأنا رسول الله يلك مُسَلمتين! 

ويكفي معاوية رضي الله عنه - شرفاً آنه قاتل مع التي اة في غزوة حنين » وقد قال 
اله تعالى  :‏ ثم أل أله سنت عل رَسُولِه- وَعَلَ اَلْمُؤْمِنِيت ...(©) 46 [التوبة] ومعاوية 
- رضي الله عنه ‏ من المؤمنين الّذين أنزل الله سكينته عليهم مع ابي الأمين كلل . 

ويكفيه أنه من أنفق من قبل الفتح في حنين والطّائف وقاتل فيهما » فاستحقٌ وعد الله 
الجتة » قال تعالى : 8 لامو sS‏ 
أنمَقوأمن بعد ولوا واد وعد أله أ 4 سى ...4)7 [الحديد]. 
ويكفيه فخراً آنه قاتل في عهد أبي بكر - رضي الله عنه ‏ المرتدّين »وأنّه وَلي إمرة دمشق 

عن عمر بعد موت أخيه يزيد بن أبي سفيان » وأنّه أوّل من غزا في البحرء ففتح قبرس سنة 
ثمان وعشرين في خلافة عثمان ‏ رضي الله عنه - وكان يومئذ أميراً له على الشّام » أخرج 
البخاري عن أنس بن مالك عن خالته أمّ حرام بنث مِلْحانَ » قالت : 

" نام الي ية يوماً قريباً متي » ثم استيقظ يتبسّم » فقلتُ : ما أضْحَكك ؟ قال : 
ناس من أُمّتي مُرِضُوا عل يركبون هذا البحر الأخضر كالملوك على الأسرّة » قالت : فادعٌ الله 
أن يجعلني منهم » فدعا ها » ثمّ نام الثانية » فَمَعَلَ مثلها » فقالت مث قوها » فأَجَابا مثلهاء 
فقالت : اذْعٌ الله أن يِجْعَلنِي منهم » فقال : أنتِ من الأوّلين » فخرجت مع زوجها عبادة بن 
الضامي خانيا أوَلَ مارك المبتلموة اليم مَعّ مُعاويّة » فلا انصرفوا من غزوههم قافلينَ » 


۳4 


فنزلوا السام » فَقَرّتُ إليها دابةٌ لتركبها ء فَصَرَعَنْها ؛ فماتث "0. 

ويكفي معاوية ‏ رضي الله عنه - أن سيرته في الجهاد في عهد ابن عمّه عثمان - رضي 
الله عنه - وعهد من قبله ‏ رضي الله عنهم جميعاً - ذائعة مشهورة » فقد غزا الرّوم غير مرّة » 
وهذا يبين كذب من زعم آن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ كان حابي قرابته » أو آنه كان يولي قرابته ؛ 
فالّذي استعمل معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ على دمشق هو الفاروق عمر - رضي الله عنه » فلا 
آل الأمر إليه أقرّه عثمان رضي الله عنه ‏ لعلمه بفضله . 

أمَا الحديث الذي يتعلّقون به على عثمان - رضي الله عنه - آنه قال : " لو ن بيدي 
مفاتيح الجحنة لأعطيتها بني أميّة حتّى يدخلوا من عند آخرهم"" فهذا الحديث إسناده ضعيف 
لانقطاعه. 

ومن أبرز أعمال معاوية ‏ رضي الله عنه - إنشاء ديوان الخاتم » واستحداث البريد» 
وتنظيم الصّوائف والشواتي” » وإنشاء مراكز لصناعة السّفن البحريّة » والتّصدّي لثورات 
الخوارج » ونشر العدل والاستقرار في الولايات الإسلاميّة ... 

وكان معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ محبوباً في إمارته » لعلم رعيّته بفضله وعلمه وحلمه 
وجهاده وعدله... ولا كانوا ينعمون به من الرّخاء في عهده » فهذا کله جعل منه أميراً محبوياً 
للتاس وحباً هم » وقد قال التب ي : " خيار أثمّة E E OT‏ 
علي وَبصَلُوه عليكم + وشران اكك الذين فر وركم ور 


هو 


ويلعنونكم "0 


)١(‏ البخاري " صحيح البخاري " (م؟/ ج/ ص٠۲)‏ كتاب الجهاد والسير » وأخرجه البخاري في 
كتاب الاستئذان » وأخرجه مسلم في " صحيح مسلم بشرح النوويّ " (م7/ ج17/ ص07) كتاب 
الإمارة . 

. )57 أحمد " المسند " (ج١/ ص۳۹۲ / رقم؟‎ )١( 

(۳) أي تنظيم الجيوش التي كانت تغزو الدّولة البيزنطيّة صيفاً وشتاءً . 

(4) مسلم " صحيح مسلم بشرح النوويٌ " (م7/ ج۲٠/‏ ص 50 )١‏ كتاب الإمارة . 
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وما يشهد بحسن سياسته مع رعيّته مقولته المشهورة : " لا أضع سيفي حيث يكفيني 
سوطي » ولا أضع سوطي حيث يكفيني لساني » ولو أن بيني وبين الثاس شعرة ما انقطعت . 
قيل : وكيف ذاك ؟ قال :كنت إذا مَدُوهَا لها ء وإذا خلوها مدد ٩"‏ 

وتما يشهد بعدله وإنصافه أن قوماً كانوا عند الأعمش فذكروا عمر بن عبد العزيز 
وعدله » فقال الأعمش : " فكيف لو أدركتم معاوية ؟ قالوا : يا أبا محمّد » يعني في حلمه ؟ 
قال : لا والله » آلا بل في عدله "". 

وقد ثبت عن الزّهري آنه قال : " عمل معاوية بسيرة عمر بن الخطاب سنين لا يحرم 
منها شيئاً "فيا ليت لنا رجالاً ملء الأرض من أمثال معاوية ‏ رضى الله عنه ‏ ولكن : 

ونا يشهد بعلمه وفقهه » ما أخرج البخاري عن ابن أبي مُليّكة » قال : " أوتَرَ مُعاوية 
بعد العشاء بركعة وعنده مولى لابن عبّاس » فأتى ابن عبّاس » فقال : دغه فإنّْه قد صحبّ 
سول الله لا "0 

وما أخرجه البخاري عن ابن أبي مُليّْكة » قيل لابن عبّاس : " هل لك في أمير المؤمنين 
مُعاوية » فإنّهِ ما أوتر إلا بواحدة » قال : إِنّه فقيه "© وحَسْبٌ مُعاوية شهادة ابن عبّاس له 
بالصحبة والفقه» ولله درٌ القائل : 
: به و ولله در القائل 
عاب التفقه قوم لاعقوةدلهم وماعليهإذاعابوه من صَرَرِ 
ما ضر شمس الضحى والشّمس طالعة أن لارى ضوءها مَنْ كان ذابصر 
() ابن قتيبة " عيون الأخبار " (م١/‏ ص57) . 
(5) أبو بكر الخلال " السنة " (ج۲/ ص/47387/ رقم/571). 
(۳) أبو بكر الخلآل " السّنْة " (ج7/ ص٤٤٠‏ / رقم”587) وقال المحقق : إسناده صحيح . 


(:) البخاري " صحيح البخاري " (م7/ ج4/ ص۲۱۹) كتاب أحاديث الأنبياء 1 
)0( المرجع السّابقَ : 


وانظر إلى هذه الفوائد في الحديثين السّابقين » ففيهما وصف لعاوية بالفقه والصّحبة › 
وفيهم| زجر للمُنْكِرٍ على معاوية في اجتهاده » فلا مسوّغ للإنكار عليه إذ لا يفعل شيئاً إلا 
بمستند وبرهان فهو أهل للاجتهاد . وبهذا يُعرف عذر معاوية في صفين إذ أنه من أهل الفقه 
والاجتهاد » وقد وافقه جمع من الصّحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وتابعوه في اجتهاده ووقفوا معه › 
فهو أعلم بحکم الله تعالی فيها جرى » وینتج عن ذلك عذرٌه كما تقرّر . 

أا الفائدة التي عَرَّ على كثير التنبّه إليها وَل مَنْ يلحظها » فهي أن هذه الشّهادة 
جاءت من حبر هذه الأمّة وترجمان القرآن عبد الله بن عبّاس » الذي لا ينهم بمحاباة معاوية » 
فهو من أهل البيت والتابعين للخليفة علي رضي الله عنه - فهو ابن عمّه » والقائم على نصرته 
في حياته وبعد استشهاده » لكنّ ذلك كله لم يمنعه من قول الحق الذي تَربَى عليه في مدرسة 

وتأمّل هذا الدّعاء من النَبِيّ يله لمعاوية ‏ رضي الله عنه ‏ » فقد أخرج أحمد بسند 
صحيح عن عبد الرّحمن بن أبي عميرة الأزدي » عن التي كل أنه ذكرٌ معاوية » وقال " اللهمّ 
اجعله هادياً مهديّاً » واه به ". 


وروي عن أبي الدّرداء ‏ رضي الله عنه» قال : " ما رأيتٌ أشبه صلاة برسول الله كاز 
من أميركم هذا ء يعني معاوية ". 
ويكفي الذين يلمزونه إث) أتهم يردّون كلام الله ؛ لأن الله تعالى أثنى عليه فيمن أثنى 
سے 2 خ مج جرت E‏ رر وء ص ر رس 
عليهم » فقال : مإ شحمد رول آم ين مع اود عل كار رحا ّم ...© 4 [الفتح] 
٠. EE‏ 95 0 4 ت 3-5 
فالصّحابة ‏ رضي الله عنهم هم الُثنى عليهم في التوراة والإنجيل والقرآن » ومعاوية - رضي 


)١(‏ أحمد المسند " (ج۱۳/ ص۳۹٥/‏ رقم ١‏ ۱۷۸۲) وإسناده صحيح » وأخرجه الترمذي في " الجامع الكبير 
" (م5/ ص/517١/‏ رقم7”847) أبواب المناقب . وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن غریب . وهو في 
"صحيح سنن الترمذي " للألباني (ج۳/ ص5 717/ رقم0018 . 

(۲) الذهبي " سير أعلام النبلاء " (ج7/ ص )١170‏ وقال المحقق : رجاله ثقات . وذكره المحدّث ابن حجر 
الميثمي في " تطهير الجنان " (ص 5 7) وقال : رجاله رجال الصحيح إلا واحدا منهم فثقة . 


53 


الله عنه ‏ واحد منهم » فمن حقه علينا- رضي الله عنه - أن نذكره كما ذكره الله في كتابه » وأن 

نثني عليه كما أثنى الله على أصحاب نبيّه حمّد ية . والآيات في الثناء عليه وعلى سائر 

الصحابة -رضي الله عنهم - كثيرة » وليس هذا موضع إحصائها ولا مكان استقصائها . 
ومعاوية ‏ رضي الله عنه - حال ال مؤمنين » فأخته أمّ المؤمنين رملة بنت أبي سفيان 

(أمّ حبيبة ) فهو أخو أمّ حبيبة زوج الب بيا » والّذي لا يعرف فضل معاوية ‏ رضي الله عنه 

- وقدره » فذلك عيبٌ فيه لا في معاوية رضي الله عنه » ولعمري قد أحسن من قال : 
والنجمٌ تستضغر الأبصار رَوْيَئَُ والذنبٌ للطرفٍ لا للجم في الصَّعَرِ 

إحياء معاوية للسّنن 


»| دس يي 


كان معاوية - رضي الله عنه حريصاً على إقامة سن الإسلام وشرائعه وشعائره » فمن 
ذلك أنه قدم المدينة المنوّرة » ويظهر أنه سمع اختلافاً على صوم يوم عاشوراء » فخطب في 
جمعهم » وأعلمهم بسنّة الي يك وأنَّ صيامه ليس واجباً ولا رما » ولا مكروهاً ‏ ول يُنُكر 
عليه أحد : 

أخرج البخاري عن حَيّد بن عبد الرّحمن أنه سمع معاوية ب بن أبي سفيان ‏ رضي الله 
عنهما - يوم عاشّوراء عام حجٌ*" على المنبر يقول : " يا أهل المدينة أين علماؤّكم $ :سيعت 
رسول الله يكل يقول : هذا يومٌ عاشوراءَ ولم يُكتّبْ عليكم صيامّه وأنا صائم فمن شاء 
قَلِيِصمْ ومن شاء فليفط: "© 

إنكار معاوية للمنكر ومحاربته للبدع 


كان معاوية كغيره من ولاة الأمر من قبله في عنايته بإنكار المنكر والحض على إزالته » 
دخل ‏ رضي الله عنه - المدينة في آخر حجّة حجّها سنة إحدى وخسين » فأنكر على علمائهم 


. يظهر أن المراد آخر حجّة حجّها‎ )١( 
البخاري صحيح البخاري : (م1/ ج۲/ ص١750) كتاب الصوم 0 ومسلم " صحيح مسلم بشرح‎ )۲( 
. الئووي (م5/ ج۷/ ص۸) كتاب الصيام‎ 


EF 


غفلتهم عن تحريم فِعْل الواصِلَةِ والمستوصلة » ووقف على المنبر خطيباً وأخذ من غلام له كبّة 
من شعر » وأعلمهم بأنّه بحرم على نسائهم تقليد نساء اليهود في وصل الشعر : 
E 1‏ وده 3 31 5 ۴ r‏ 3 
EE 5 2 0 7‏ انه 
وهو على المنبر » وتناول قصّة من شّعْر كانت بيد حرسي يقول : " يا أهل المدينة » أبن علماؤكم 
سمحت رسول الله ينهى عن مثل هذه » ويقول : إِنَّا هلكت بنو إسرائيل حيّن الخذ هذا 
سام 
وأخرج مسلم عن سعيد بن الْسَيِّب » قال : " َم معاوية المدينة فخ فخطبنا وأخرج كيه 
م قفو ال ناعنك أرق أن اعد ناه إل الود » إن رول اس كله يلك سكناه 


م" 
الور 0 


0)1 


معاوية رئ النّاس على التواصي باحق 

كان معاوية ‏ رضي الله عنه - يتمثل أخلاق الخلفاء الزاشدين من قبله » ومن ذلك 
تشجيعه الرّعيَّة على قَوْلٍ الح وقبوله » وتقويم الاعوجاج » ولو كان في مواجهة الخليفة عينه» 
فقد حَطَبَ معاوية يوم جمعة فتكلّم بشيء مما ينكره الاس فردً عليه أحدهم فسرّه ذلك » 
ويشهد لذلك ما روي عن أب قبيل » عن معاوية بن أبي سفيان أنه صعد المنبر يوم القيامة » 
فقال عند خطبته : " إِنَّا الال مالنا » والفيءٌ فيئنا » فمن شِمْنا أعطيناه » ومن شنا منعناه ! فلم 
يِه أحد ! فليا كان في الجمعة الثّانية » قال مثل ذلك فلم يِه أحد ! فليا كان في الجمعة الثّالئة 
قال مثل مقالته » فقام إليه رج من حَمَرَ المسجد » فقال : كلا إلا ا لمال مالناء والفيء فيئناء 
فمن حال بیننا وبينه حاكمناه إلى الله بأسيافنا ! فنزلٌ معاوية » فأرسل إلى الرّجل » فأدخله » 
فقال القومٌ : هلك الرّجل ! ثم دخل الاس » فوجدوا الرّجلّ معه على السّرير ! فقال معاوية 


)١(‏ مسلم " صحيح مسلم بشرح التووي 0 (م// ج٤۱/‏ ص8 )1١‏ كتاب اللباس . والبخاري " صحيح 


(۲) مسلم "صحيح مسلم بشرح النّووي " (م// ج٤۱/‏ ص6 )٠١‏ كتاب اللباس والزّينة. 


٤ 


للنّاس : إن هذا أحياني أحياه الله سمعتٌ رسول الله يلك يقول : سيكون يعدي أمراء » يقولون 
لايْرَدُ عليهم يتقا مون في التّار .. . الحديث” . 

واي تكلّمتُ أرّل جمعة » فلم يود عي أحدٌ » فخشيتٌ أن أكون متهم »ثم تكلّمتُ 
IE‏ 
الثّائة» فقام هذا الرّجِلُ » فردٌ عل عل » فأحياني » أحياه الله N‏ 


وهذا يذكّر بقول النَيّ بل ل جاءه رجل يتقاضاه فأغلظ له فهمّ به أصحابه » فقال 
الس كلل : " دعر انان لصاحب الح مقالك "0 


ويذكّر بقول أبي بکر - رضي الله عنه ‏ : " وإن زغثٌ فقؤّموني " ويذكر بقول عمر بن 
الخطّاب - رضي الله عنه ‏ : " لا خير فيكم إن لم تقولوها » ولا خير فينا إن لم نسْمَعْها " 
وقوله: " رحم الله امرءاً أهدى إِيّ عيوبي ". 
ماذا قال معاوية عند موته ؟! 


ا حشرت معاوية الوفاة سئة سكين فال ت رهئ الله غنه  -‏ " ليد كنت رجلا من 


(۱) الحديث رواه أبو يعلى بسند حسن بلفظ : " يكون بعدي أمراء فلا يُردٌ عليهم ٠‏ يتهافتون في انار » يتبع 
بعضهم بعضاً "0 انظر " مسند أبي يعلى " (ج۱۳/ ص57 / رقم ۷۳۷۷) وأورده أبو يعلى مطولاً کا في 
" مجمع الزّوائد " (ج١/‏ ص”/ا"/ رقم۷۳۸۲) وذكره الألباني في "سلسلة الأحاديث الصّحيحة " 
(م4/ ص۳۹۸/ رقم ١‏ ۱۷۹) المكتبة الإسلاميّة » ط. وقال الألباني : ذكره أبو يعلى في مسنده من طريق 
هشام عن ابن عقبة » عن معاوية » وهذا إسناد حسن لولا أن ابن عقبة لم أعرفه» لكنه قد توبع . وذكر 
الحديث الحافظ ابن حجر في " المطالب العالية " /٠۷۴(‏ ص 085/ رقم48 47) وعزاه إلى أي يعلى » 
وأخرجه الطّبراني في " المعجم الكبير" (ج۱۹/ ص 4١‏ 7/ رقم 174) . 

(۲) الميثمي " مجمع الزوائد " (م5/ ص775) » وقال الحيئمي : رواه الطبراني في الكبير والأوسطء 
وأبو يعلى» ورجاله ثقات . 

(*) البخاري " صحيح البخاري " (م7/ ج”/ ص27) كتاب الوكالة . ومسلم " صحيح مسلم بشرح 
النوويٌ " (م5/ ج١١/‏ ص8 ؟) كتاب المساقاة . 


0 


قريش بذي طوى” ول أل من هذا الأمر شيئاً » وكان عنده قميص رسول الله يكل وإزاره 
ورداؤه » وشيء من شعره» فقال : كَمنونٍ في قميصه » وأدرجوني في ردائه » وأزّروني بإزاره » 
واحشوا منخري وشدقي بشعره » وخلوا بيني وبين أرحم الرّاحمين"20. 
عذر أبي سفيان وزوجه هند - رضي الله عنهما- 

وهناك من يتحامل على أي سفيان - رضي الله عنه ‏ ويغري العوامٌ بلمزه كونه اتل 

التبيّ اة في بدر وأحدء فما انفك أقوام يقولون : رَأس أبو سفيان في قريش بعد بدر » وسار 
7 0 .£ 2 5 ا ع 

بهم في أحد » فألحق بالئبيّ بيه ما ألحق من الأذى من جرح وجهه الشّريف وكسر رَباعيّته 
وتهشيم البيضة على رأسه » ثمّ ساق الأحزاب يوم الخندق ... وقد أجاب عن ذلك علماؤنا ما 
ساس ل ا ل ا 
ڪفروا إن ينتهوأ يْمَرَ لهم ما ماهد سلف ...© € [الأنفال] فهذه الآية نزلت في 
أبي سفيان ا > وهو فيمن أنزل الله فيه : 35 سی لله أن جع يك ون اين ادنم 

جح ع 
َنم مومه وال مد واه َو © 46 [الممتحنة]. 

5 : ا رت ء 

أا الأذى الذي لحق بلي كل في أحد فلم ينول ذلك أبو سفيان بنفسه » ول يقل أحد 
من الثقات أن أبا سفيان باشر ذلك » وإنّما قال ابن الجوزي : " وكان الذي تول أذاه كل 
عمرو بن قَمِئَةَ » وعتبة بن أبي وقاص » وقيل : إن عبد الله بن شهاب الزّهريّ » عم محمّد بن 
مسلم بن شهاب الزّهريّ . هو الذي جه RM EE‏ 

وما أصابه بي من الأذى لا يُعارض قول الله تعالى : 38 والله عمك يِن 


لاي ... © [المائدة] إذ أن العصمة التي وُعِدَ بها الي ية عصمة التفس من القتل لا 


)١(‏ ذو طوى : هو ما بين الثنيّة التي هبط منها إلى مقبرة مكّة المسرّاة بالمعلة » وَالْنيّة الأخرى التي إلى جهة 
الزاهر » وتسكّى عند أهل مكّة بين الحجونين . 

() ابن االجوزي " تلقيح فهوم أهل الأثر" (ص7١١)‏ . 

() ابن الجوزي " زاد المعاد " (ج۳/ ص175) 


عصمته من الأذى بالكليّة » ققد ثبت في الصّحيحين آنه يك أوذي وأصيب بجراحات ليعظم 
له الأجرء وليتأسَّى به أتباعه في الصَّبر على الأذى والشَّدَّة » وكانت فاطمة ‏ رضي الله عنها - 
يومها تغسل جرحه وعللّ ‏ رضي الله عنه - يسكب الاء » ثمّ أحذت فاطمة قطعة من حصير 
فأحرقته حتّى صار رماداً وكمّدته به حتّى لصق بالجرح فاستمسك الدم » فعن سهّل بن سعد 
- رضي الله عنه ‏ آنه سئل عن جرح النبيّ يل يوم أحد فقال : 

" جرح وجه النْبِيّ وكيرث رَباعيته وهُشِمَتْ البيْضّة على رأسه فكانت فاطمة ‏ عليها 
السّلام - تغل الدّم وعللّ - رضي الله عنه يسك » فلا رأث أن الدَّم لا يزيد إلا كثرة 
أخذث حصيراً فأحرقته حتّى صار رماداً ثمّ ألزقنه فاستمسك الد ". 

وقد شهد أبو سفيان (صخر بن حرب بن أمية ) مع النَّبيّ يكل غزوة الطّائف » ورُمِي 
يومئذ وفيت عيئه في سبيل الله تعالى بسهم » وشهد يوم خيبر » وشهد اليرموك فذهبت عيئه 
الأخرى يومها في قتال الرُّوم ". 

قال الشاعر أحمد محرّم : 


عملت ايتا فياه عت ك :فحن يبد وال في ل نوات وود 
وفيت و ماله ا ا وال و و لاان ون 
تقول لسو وی الى انهف ا مَضَتْ في سبيل الله والحافز الدذين 
فقال إذاأحببت فالردٌ تمك نض ركان اناف RE‏ 


وإلأفأاخرى عندهإن لقت هة وذلك وعد غند رك متضمحعون 


١(‏ ) البخاري " صحيح البخاري " ( /۲٢‏ ج۳/ ص79١7)‏ كتاب الجهاد والشير » ومسلم " صحيح مسلم 
بشرح النووي " (م5/ ج؟7١/‏ ص48 )١‏ كتاب الجهاد والسير . 

(۲ ) " نور اليقين " (ص55١)‏ و" الحججّة على تارك المحجّة " (ج۲/ ص١07)‏ و" الإصابة " 
(7/ ج۳/ ص/77/ رقم )5٠ 4١‏ و" تلقيح فهوم الأثر " (ص١١١).‏ 


TEY 


ارت موق ق الف تباي مواق اق أن ارد 
سَتَيْبَعُها في وقعة الروم أختها إذااحان منها بعد ذلكمٌُ الحين 
فخيعل خير وُعمىتزيدها 20 منالهنُعمىيرُّهاعنك مكنون 
هنيئاً أباسفيانٌ لا الرّمحٌ آسفٌ ولا السَيفُ مكروبٌ ولا العزمٌ موهون 
عطاؤك في الميجاء ل يُغط مئلّةٌ ملالا الا صان الان مان 

دورق النسكنه سد متخي عمتجا بر الع هن بالل SE‏ 
الأصوات يوم اليرموك والمسلمون يقاتلون الرّوم » إل صوت رجل يقول : يا تَصَرَّ الله 
اقترب» يا نصر الله اقترب » فرفعثٌ رأسي أنظر فإذا هو أبو سفيان بن حرب تحت راية ابنه 
يزيدين أبن سفيان"5. 

وقد عاش أبو سفيان بعد ذلك صابراً محتسباً بعد أن ابتلاه الله بحبيبتيه » قال الحافظ : 
"روى البغوي بإسناد صحيح عن أنس أن أبا سفيان دخل على عثان بعدما عمي وغلامه 
يقوده "2. 

ولا يخفى أن الله تعالى إذا ابتل عبده بحبيبتيه فصبر فليس له جزاء إلا الجنّة » فقد قال 
لني يل : " إن الله تعالى قال : إذا ابتليثُ عبدي بحبيبتيه فصبر عوّضْتَهُ الجنّة » يريد 


بلي 
ع 0 


ومات أبو سفيان ‏ رضى الله عنه ‏ في خلافة عثمان ‏ رضى الله عنه » وقيل: مات في 
أواخرها » وقيل غير ذلك . 

وما زوجه هند رضي الله عنها - آکلة الأكباد بوصفهم › فما زال أقوام يثلبونها بما كان 
)١(‏ أحمد رم " 
() ابن حجر " الإصابة " (م؟/ ج۳/ ص۲۳۸/ رقم١‏ 5 ١‏ 5) وقال الحافظ : إسنادها صحيح . 
(۳) ابن حجر " الإصابة " (م؟/ ج۳/ ص۲۳۸/ رقم١‏ 5 )4١‏ 
(5) البخاري " صحيح البخاري " (م5/ ج۷/ ص٤)‏ كتاب المرضى . 


ديوان جد الإسلام " (ص ٠5‏ 5) 


TEA 


منها قبل إسلامها » كونها شهدت أحداً وحرّضت على قتل حمزة عم الي لل بعد أن شی 
عليها تل أخيها الوليد في وقعة بدرء وبعد أن أفجعها حمزة ‏ رضي الله عنه - بقتل عمّها 
شيبة» فضلاً عن مشاركته في قتل أبيها عتبة . 
فأمّا هند رضي الله عنها ‏ فأسلمت ليلة الفتح » وبايعت الي يلل واستغفر ها فلم 
ييه ما لفت » قال تعال : اکا اي 14 النؤمتث بيشت ع أن لا يرق به 
عر A‏ 


بسك ف مروف مايه وَسْتَفْفِرَهُنَ لله إن أله عد يحم © 4 [الممتحنة] فيوم 
الفتح بايعت هند النَبيَّ يل على ما تقدّم في الآية الكريمة » وهي القائلة للنَِيّ بل لَا شَرَطَ 
على التساء المبايعة وقال : " ولا يسرقن ولا يزنين» قالت هند : وهل تزني الحرّة ؟! "0". 

وكانت هند - رضي الله عنها ‏ من عقلاء النّساء » وحديثها مع الي يل يُفهم منه 
ذلكء ومن مناقبها ما أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها » قالت : " جاءث هند 
ِت عنْبة» قالت : يا رسو الله » ما كان على ظهر الأرض من أهل جِبّاءِ أحَبٌ إِيّ أن يذلّوا 
من أهل خبائك » ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهلٌ خباء أحبٌ إل أنْ روا من أهل 
خبائك . قالت : وأيضاً والّذي نفسي بيده قالت : يا رسول الله إن أبا سُفيانَ رَجُلٌ مِسَيكٌ”؛ 
فهل علّ حرج أن أَطْعِمَ من الذي له عِيالنا ؟ قال : لا أراه إلا بالمعروف "”. 


ا 
03 
311 


قال ابن حجر : " وقد كانت هند في منزلة أمّهات نساء التي بل لأن أمّ حبيبة إحدى 
زوجاته بنت زوجها أبي سفيان "2. 


(۱) أخرجه ابن سعد بسند صحيح مرسل عن الشّعبي وعن ميمون بن مهران : " الطّبقات الكيرى 
لابن سعد " (م4/ ص1) . 

() مِسّيكُ : شحيح . 

(؟) البخاري " صحيح البخاري " (م7/ ج4/ ص 717) كتاب أحاديث الأنبياء . 


(4) ابن حجر " فتتح الباري " (ج۷/ ص7١١)‏ وماتت هند في خلافة عمر . 


1۹ 


قلت : والّذين ينالون من الصّحابة ليسوا من 38 أَلْمَهَاجِرِينَ آل جوا من برهم 
وهم فون عَضَلَا ين لَه وَضْوًا صروت الله ورش ویک هُمْ صفق © 4 
[الحشر] ولا من الّذين ال ل ولا يدون فى 
صدورهم ا وَيُؤْشُرُوت عل اشم ولو كن e‏ حصا  ...‏ 4% 
[الحشر] ولا من الي يدوت ريم بِالْمَدَذة وشي يدوه هة ...© 4 
[الكهف] ولا حتّى من الْذين :3 جاو من بعَدِهم مولو ربا أَغْفِرَ نا ولخو 
ليت سفوا يلايك ولا جحل في فوا غل لَلَدنَ اممو ... ©) 4 [الحشر] ولا من 
لین اتر ذخو ا ع ا سَينًا ... ا 6 [التوبة] » وإنّما هم بين 
غُلاةٍ وقلاة في كل عصر » وجدوا أنفسهم عاجزين عن إصلاح حاضرهم فضلاً عن 
مستقبلهم » فلم يجدوا سبيلاً إلى تبرير قصورهم إلا ازدراء ماضيهم › وتحميله تبعة تخلّفنهم 
عن مواكبة الأمم . 
قال أحمد محرّم في إسلام هند بنت عتبة زوج أبي سفيا 
ساعن حت ا وكا أن الا عدص ا ا 
أقبلت تُرخينَ القناع حي فين نفسّك والبىُ براك 
أولست هنداً؟ قلت في خجل : بلى لا تخجبيي فالله قدعافاك 
بايعت أهدى العالين طريققةً ورضيت. ةمي لبا رفاك 
05-5256 كم جهلوا فليس بعاتب أوشاك 
أَعَجِبْت إذذكرٌ الفواحش هادي يا قتهى اللواتني جت ة وتهاك 
إن تنجبي لليرض يبْدَلهَيّناً وهوالحياةًبأسرهمافكناك 
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وا هكد إن ااا و كته فكفاك سو ًعذابه وَوَقاك 


0۹ 


sl 1‏ سے 7 ی 
أوتيت راك من تقىً وهداية و زودي س بحان ه کح اك 
0 کر س 
عمرو بن العاص - رضى الله عنه - نتف من ماثره وطرف من مناقبه 
أَسْلّم ‏ رضي الله عنه - قبل الفتح سنة ثمان » روى عن رسول الله ئة » فنال شرف 
الصّحبة والرّواية » ولاه رسول الله بل على جيش ذات السّلاسل وأمدّه بأبي بكر وعمر 
وأبي عبيدة - رضي الله عنهم » ثم استعمله على عمان فمات ا وهو أميرها . وكان عمرو - 
رضي الله عنه ‏ شديدَ الحياء من رسٌّول الله ا کا سيأتي بعد سطور ء فلم يكن يطيق أن يرفع 
طرفه إليه يل حياءً منه . 
وهو الذي قاتل المرتدّين » فقد وجَّهه أبو بكر رضى الله عنه ‏ إلى قبيلة قضاعة 
فأخضّعهاء وهو الذي افتتح قنسرين » وافتتح مضر زمن الخليفة أبي بكر الصّدّيق ‏ رضي الله 
عنه - وفتح بلبيس وحص بابليون » والإسكندريّة سنة عشرين للهجرة ٠‏ وبنى مدينة 
اطاط وجعلها ركا لقؤائه.: 
وقد ولي إمرة مصر زمن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وصَّدرا من خلافة عثيان ‏ رضي الله 
عنه » ثم وليها زمنا من جهة معاوية ‏ رضي الله عنه - » وشهد عمرو اليرموك مع خالد بن 
الوليد رضي الله عنه » وقاد معركة أجنادين المشهورة» وافتتح طرابلس الغرب ...". 
وهذا الذي يؤمّره رسول الله كَل » ويستعمله الخلفاء » ويفتح كل هذه البلاد» لم يسلم 
من الّذين لم يفتحوا إلا أفواههم بثلب الصّحابة » بعد أن نبذوا قول النَِيّ يكل وراء ظهورهم › 
فقد قال بلا : '" لا تسيُوا أصحابي » لا تسوا أصحابي فوالّذي نفسي بيده لو أنَّ أحدكم أنفق 
و 7 - 8 
مثل أحد ذهباً ما أدرك مُدَّ أحدهم ولا تَصِبِفَهُ "". 
)١(‏ أحمد حرم " ديوان مجد الإسلام " (ص٤۳۷)‏ . 
(۲) وانظر ترجمته في " الإصابة " (م؟/ ج5/ ص /١‏ رقم/081/1) و " سير أعلام التبلاء " (ج 7/ ص٤‏ 0). 


)™( أخرجه مسلم عن أبي هريرة 1 صحيح مسلم بشرح النوويٌ 1 (م4/ ج١١/‏ ص 217 كتاب فضائل 
الصّحابة » والبخاري عن آبي سعيد الخدري " صحيح البخاري " (م7/ ج٤/‏ ص )١460‏ كتاب أحاديث 
الأنبياء . 


ge 


ولكن أين يذهب هؤلاء من قول الَِيّ طا : " كلتك أمّكَ ؛ وهل يكب الاس على 
مناخرهم في جهتّم إلأحصائدٌ ألسنتهم ". 

ومن ذا الذي يستطيع أن يقدح في عمرو بن العاص بعد أن أثنى عليه رسول الله اء 
فقال : " أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص ”" وقال ب : " نِعْمَ آهل البيت أبو عبد الله » 


0 


وأمّ عبد الله » وعبد الله ا 


وفي " المسند " عن عمرو بن العاص » قال : كان فَرَعٌ بالمدينة » فأنَيْتُ على سالم مولى 
أبي حذيفة وهو تب بحمائل سيّفه » فأخذْتٌ سيّفاً فاحتبيْتُ بحمائله » فقال رسول الله ككل : 
"يا أيّها النَاسٌ » ألا كان مفْرّعْكم إلى الله وإلى رسوله » ثمّ قال : ألا فعَلتّم كما فعل هذان 
الرّجلان المؤمنان "© فعبّر لني بيا الذي لا ينطق عن الهوى عن رضاه على عمرو بن 
العاص » وشهد له بالإيمان ! فكيف نطعن فيمن يثني عليه رسول الله 5 ويشهد له 
بالإيمان ؟! 


ولا حضرت عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه ‏ الوفاة دخل عليه ابنه عبد الله مع نفر 
من الصٌحابة وهو في النزع الأخير » فلا رآهم حوّل وجهه إلى الجدار وأخذ بالبكاء » أخرج 
مسلم عن ابن شَاسة الكهريّ » قال : 


" أحمد بسند صحيح عن معاذ " المسند " (ج١١/ ص187١/ رقم1977١73) وهو في " المسند‎ )١( 
! فما وقع بين الصّحابة  رضي الله عنهم  اللسان فيه أشدٌ من السيف‎ )7١19415 (ج17/ ص/77١/ رقم‎ 

(۲) أخرجه أحمد بإسناد حسن عن عقبة بن عامر " المسند " (ج۱۳/ ص 760 / رقم 117175) وهو عند 
الترمذي في " الجامع الكبير " (م7/ ص58 /١‏ رقم٤‏ 74) وقال : ليس إسناده بالقويّ . ولكن حسنه 
الألبانيٍ في " صحيح سنن الْتَرَمذَيّ " (ج۳/ ص 717/ رقم 007 . 

() أحمد بإسناد حسن عن عقبة بن عامر " المسند " (ج۱۳/ ص١0‏ 7/ رقم ۱۷۲۹۳). 

(:) أحمد " المسند " ( ج۱۳/ ص٦ /٥۰‏ رقم7ا177/7) وهو في مجمع الزوائد " (ج4/ ص*٠)‏ وقال 
الميثمي : رواه أحمد ورجاله رجال الصّحيح . 


" حشزنا عمرو بن العاص وهو في ياق اموت » فبكى طويلاً وَحَوَّل وه إلى 
الجدار فجعل ابنه يول : يا أبتا» أَمَا بَكّرَكَ رسولٌ الله بل بكذاء أما شرل وَسُولُ الله بكذاء 
:ل رجهو شل أل ماي ا لل لآل را تنا رسو ل 
E‏ : لقد رأيتني وما أحدٌ أشدّ بُعْضاً لرسول الله متي ولا أحَبّ 
ن أكون قد اسْتَمْكنْتٌ منه كَقَتَلئُهُء فلو E‏ 

الله الإسلام في قلبي أنَبْتُ التب لله فَقَلتُ : اط يَمِينكَ فَأْبَاِيعْكَ » سط يميه » قال : 
فقَبَضت يَدي » قال : مَالكَ يا عمرو ؟ قال : قلْتٌ أَرَدْتْ أن أشترط > قال : تشرط اذا © 
لت : أن يُغَْرَ لي » قال : أما عَلِمْتَ أن الإسلام يَيِْمُ ما كان قَبلَهُ » ون الهجرءً ميم ما كان 
قله ء وان الح جرم ما كان کله . وما كان أعندٌ أحَبٌ إل من رسول الله يكل » ولا أجل في 
عيني هِنْهُ » وما كدْتٌ أَطِيْقٌ أن أملا عَيْئىّ ِنْهُ إجلالاً لهُ» ولو سُعِلْتُ أن أصِفَّهُ ما أطفْتٌ ؛ لاي 
م أكن املا عبتي نة » ولو مت عل تلك الخال لرجوْتٌ أن أكون من آهل امثة » ثم وَل 
أشياءً ما أدري ما حَالي فيها » فإذا آنا مُث فلا تَصْحَبْني نائحةٌ ولا ار فإذا ٌموي » قَشّنُوا 


عل الراب شتا ثم أقيموا حَولَ قَبْري كَذْرَ ما تلحر جَرُورٌ وَيْقسَمُ لحْمُها E‏ 


ذا 


1 
| 


ر 7 


بكم وأَنْظرٌ ماذا أراجعٌ بهِ رُسْلَ رَي'"0. 


2 


ما جرى بين الصحابة لا يؤ د ثر في عدالتهم 
ورغم ما جرى بين الصحابة » فان ذلك لا يؤر في عدالتهم » ولا يحتاج أحدهم بعد 
تعديل الله ورسوله لهم إلى تعديل أَحَدٍ من الخلق » فقد نص التب يلل على عدالتهم » فقال : " 
خير أمَتي قرني » ثم الذين يلوم » ثم الذين يلونهم ... ثم إن بغْدكم قؤما يَشْهَدون ولا 


)١(‏ مسلم " صحيح مسلم بشرح النوويّ " (م١/‏ ج۲/ ص۱۳۸) كتاب الإيان » وذكر نحوه الذّهبِي وفي 
آخره آنه قال : " ... ولكن لا إله إلا أنت » وما زال يقولها حتّى مات " الذهبي " سير أعلام التّبلاء " 
(ج۳ / ص ۷۷) وقال المحقق : إسناده قويّ . 


ەو 0 0 و 2 OO) 2# ES‏ 
يَسْتَشْهَدون » ويحوتون ولا يؤتمنون ء ويَنذرُون ان 3 


ا ا اا 

قلت : فانظر إلى من يطعن في الصحابة من أيّ الطّبقات هو ؟! لا هو من الصحابة » 
ولا من التابعين لهم بإحسان » ولا من تابعيهم . 

فإن قال قائل : بل هو من التابعين » فالطّعنُ بَدَأ من عهدهم . قلنا : بل هو خلف 
سوء» وليس من التابعين لهم بإحسان » لأنّ التابعين بإحسان شهد لهم نبي لله بالخيّريّة كا 
تقدّم » فهم في الطبقة الثانية » وقد نطق القرآن بفضلهم وقرنه بفضل الصحابة » قال تعالى : 
وَأَلسَنِيقُورتت أ 00 م َ امجن والأتصار وال اتبعوشُم بحسن ر رخو أللّهُ الله عنم 

عن ل ت ور 


ورضوا عَنْهُ واد م ب ججَنْتٍ صَصْرِى ها آل نهر خرن فا أبذا لك الغور العظيم 
0 4 [التوبة]. 
وانظر كيف اشترط الله تعالى على التابعين ليرضى عنهم » فقال: و الي أتَبَعْوهُم 
بحسن e‏ ل 0 
a‏ 
وقد أكد التي ية في غير حديث على فضل الصّحابة » والتابعين » وتابعيهم » فقال 
كه : " يأتي على الاس زمَان فيغْرُو فِتَامُ من الاس » فيقولون : فِيَكُمْ مَنْ صاحب رسول الله 


)١(‏ كثرة اللحم »> ووجه كونه مذموماً آنه ليس خلقةً ٠‏ وإنَّ)ا يحصل عن التوسع والإسراف في المأكل 
والمشرب فذلك مدعاة السّمّن » والمراد < جمعهم الأموال » وادّعاء ما ليس عندهم من الشَّرف » وقيل غير 
ذلك. 

(0) " البخاري " صحيح البخاري " (م7/ ج5/ ص189) كتاب أحاديث الأنبياء » ومسلم " صحيح 
مسلم بشرح النوويّ " (م8/ ج٠٠/‏ ص۸۷) كتاب فضائل الصّحابة . 


Yo 


مكدو 


كل ؟ فبقولونً هم : تَعَمْ ؛ قَيْفْئَحُ شم » شم يأتي على الاس زمانٌ فَغْرُو ومام من النّاسء فيقال: 
ل یکم ن صاحب أصحاب رول ال 45 ؟ یراو : : نَعَمْ ؛ يمتح هم » ثم يأتي على 
النّاس زمانٌ فيَغْرُوا فام من النّاس فَيُقَالُ : هل فيكم مَنْ صَاحَبَ مَنْ صَاحَبَ أصحابَ 
رسول الله ی ؟ فيقو لون : عم ؛ فيفتح لهم ". 

والحديث فيه معجزة لسن بيا » فقد فيح للصّحابة » ثم للتابعين » ثم لتابعيهم ؛ 
لفضلهم . ولذلك فإتنا لا نقبل أن يُشَكّكَ في عدالة الصحابة وفضلهم › وفضل التابعين هم 
بإحسان وتابعيهم » وکل من يحاول أن ينال منهم › فهو مَفْضُولٌ يتطاول على فَاضِل » أو 
مجروح يتطاول على عذّل » أو شقيّ يتطاول على من : 3# رض الله عَنْهُمْ ورضواً 
عَنْهُ ...© ¢ [التوبة]. 

ويؤيّد الحديث المتقدّم قوله بيا : " خير الاس قرني » ثم الذين يلوم » ثم الذين 
لو 

فلا يتقدّم أحدٌ أيّا كان على أصحاب رسول الله اة ولو بَلَعَ من الفضل الغاية ؛ ذلك 
أن شرف الصّحبة لا يعدله شرف آخر » وقد سمل المعافى بن عمران : " أا أفضل » معاوية 
أو عمر بن عبد العزيز ؟ فغضب وقال للسّائل : أتجعلٌ رجلاً من الصّحابة مثل رجل من 


MM 


التابعين ؟! معاوية صاحبه » وصهره » وكاتبه » وأمينه على وحى الله 


a : 3 f 0‏ 2 5 
ذلك أن معاوية جمع بين شرف الصحبة » وشرف النسب » وشرف مصاهرته للنبي 


)١(‏ البخاري " صحيح البخاري " (م7/ ج٤/‏ ص188) كتاب أحاديث الأنبياء » ومسلم "صحيح مسلم 
بشرح النوويّ " (م8/ ج١٠/‏ ص۸۳) كتاب فضائل الصّحابة. 

(۲) البخاريٌ " صحيح البخاريٌ " (م7/ ج4/ ص )١184‏ كتاب أحاديث الأنبياء . 

() ابن كثير " البداية والنهاية " (ج8/ ص9؟١1)‏ . 

(5) المرجع السّابق . 


Yoo 


يلل ء وشرف كتابة الوحى » وشرف الفقه بشهادة الصحابة » وواحدة من هذه تجعله مفضّلاً 
على عمر بن عبد العزيز » فكيف إذا اجتمعت كلها ؟! 

وقيل لأبي عبد الله : " هل يقاس بأصحاب رسول الله أحد ؟ قال : معاذ الله ! قيل : 
فمعاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز ؟ قال : أي لعمري ؛ قال النَِيُ بل : خير التاس 


OJ,“ *» 
. قرنی‎ 


كما نص القرآن الكريم على عدالة الصحابة وطهارتهم واختيار الله لهم » فمن ذلك قوله 
ال e‏ اوا لات .. 7 6 [آل عمران] » وقوله تعالل : 3 وگل 
عَعَتَككة اة و 0 ل اك ا تعالى : ¥ 
َد وض أله عَن ممیت إذ يولك عَم ألَجَرَة ... © 4 [الفتح]ء وقوله تعالى 
: #والسيوت الولو ى المهبجرن والانصار وأ کک بحسن رض أله عم 
.© [التوبة] » وقوله تعالى : وَالسَِمُوتَ التيقوة © وليك الو ل 
ست أَلنمِيِمِ ) 4 [الواقعة] » وقوله تعالى : ¥ 2 اموا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا في 

سیل لله وین ووأ مرا أؤلتهيك هم مويو حمل 7 نك كم © 4 
[الأنفال]» وقوله تعالى E E‏ 
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وقوله تعالى : #وعبهم وَمحبوئه ... 10 € [المائدة] » وقوله تعالى : 9 حَسْبَكَ أله ومن بعك 


م مج رم 53 دہ مجوے ل مم سم 4 0 

من الْمَوّمِيِيت .م ن ار المهلجرت الزين جوا من 
لسع ب > کی لال مج ع ع سج 11 ر و چو چ سے ي 

رهم ا و يستغون فضلا من اللو ورضوا: لله ورسوله: اولك مم لصيو 7 


(۱) أبو بكر الخلآل " السَنّة " (م7/ ص٠ /٤۳‏ رقم577) وقال المحقق : إسناده صحيح . 

(۲) وَسَطأً خياراً عدولاً. GES‏ العَذْل واليارء ومنه 
قوله تعالى: :1 قال اطم م ... © € [القلم] أي أَعْدهُم وخيرهم. وقي في صِمَةٍ الي :إل كان 
مِنْ أوسط قومه: أي خيارهم. 


أ 


10٦ 


مك اه مسو لس o‏ م ا او ره يدمح برس كم ع کہ ير خخ ب و ابرع بيه ےک 
وآلڏِين تومو الذار وَالْإيمنَ من فهر يحبوت من هاج اليم وا دوت فى صدورهم حاجة 


کک موص 


س ع و و سجرج 


E‏ وَيؤْئْرُوت عل نشم ولو كن م ص من يوق سح نفس قارا 
ألمْمیحوت 2 4 [الحشر] . 
الدّليل على أن الفئة الباغية لا تخرج بالبغي عن تسمية الإسلام 

فإن اعتلّ أحدهم بها جرى بصفين » وقال : إن معاوية بَعَى على عل » بدليل قول الي 
يل لحار : " وَيْحَ عبار تقتله الفئة الباغية » عار يدعوهم إلى لله ويدعونه إلى النّار ””" وَقَاتِلُ 
عمار من فئة معاوية فلزم أنْهم الفئة الباغية » كما لزم خروجهم عن العدالة. 

قلنا : فان هذا أقل من أن نرد عليه ؛ ذلك أنَّ الله تعالى » قال :3 وَإِن طلَمَنَانِ مِنَّ 
لومي مسوا َأصلحوا تبس ...00 44 [الحجرات] فسّاهم مؤمنين مع الاقتتال » وهذا 
صريح على بقائهم أجمعين على الإيمان . 

وقال التب بي : " إن ابني هذا سيّد » ولع الله أن يُصلحَ به بين فثتين عظيمتين من 
المسلمين " قَسَمَّى بيا الجميع مسلمين مع الاختلاف » وهذا صريح على بقائهم كلهم 
أجمعين على كمال الإسلام ؛ لأثهم مجتهدون متأوّلون » فهم معذورون فيما شجر بينهم . 

وقال 5 : " لا تقوم السّاعة حتى تقتتل فئتان دعواهما واحدة "© والفعتان هما حماعة 
عل وجماعة معاوية » والمراد بالدّعوة كما قال ابن حجر : " الإسلام على الرّاجح » وقيل المراد 
اعتقاد كل منهما أنه على الحق ". 


قلنا : فإن كان المراد الإسلام فقد أثبت بي الإسلام هما مع الاقتتال » وإن كان المراد 


. البخاري " صحيح البخاري " (م7/ ج”/ ص37١7) كتاب الشير‎ )١( 
. البخاري " صحيح البخاري " (م7”/ ج۳/ ص159١) كتاب الصلح‎ )( 


(5) ابن حجر " فتح الباري " (ج17/ ص 506) . 


YoY 


اعتقاد كل متها أنّه على الح » فن هذا يَدْكَأ عنه عذرهما ء فكل منهها معذور بتأويله لاله 
متأوّل تأويلاً سائغاً عن وجه في العلم معتقداً أنه على الح » فلا أحد منهما آثم » بل كلاهما 
مأجور ؛ فلم يقع بينهما ما وقع إلا عن اجتهاد » ولذلك أخبر ية أن دعواهما واحدة ليظهرٌ 
عذُرُهما » فلم يكن أحدهما يقاتل الآخر وهو يظرٌ أن احق ليس بيده » ولو كان ذلك كذلك 
ما شهد لما اة أن دعواهما واحدة» وهذا ينتج عنه عذرهما ووجوب حسن الظّن با . 
ويؤيّد هذا ما أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدريّ عن التي يكل" في حديث ذكر 

فيه قوما يخرجون على فة مختلفة يقتلهم أقرب الطّائفتين من الح ". 

قلت : وانظر إلى اسم التفضيل " أقرب " وما يوحي إليه هذا اللفظ » فاسم التفضيل 
يدلّك على أن المفضّل والمفضّل عليه اشتركا في صفة واحدة » وهي القرب من الحق » ولكن 
أحدهما زاد فيها على الآخر فكان الأقرب إليه » وهو علَّ وأصحابه لأثّهم قاتلوهم وأمكنهم 
الله منهم» فالحديث فيه تصريح بأنْ الطائفتين تشتركان في صفة الح وأن الطائفتين مؤمنون 
لا يخرجون بہا جرى بينهم عن الويهان » بل يبقون على كمال إيم|نهم وعدالتهم . 

فإن قال قائل : فقد حَكَمَ عليهم الل يل بالبغي ‏ وأخبر أن عماراً يدعوهم إلى الله 
ويدعونه إلى التار ؟ ! 

فالجواب أن البغي ليس اسم دم وقدح وتنقيص لمم ؛ لأنّ الباغي المجتهد المتأوّل 
تأويلاً سائغاً غير قطعيّ البطلان معذور في اجتهاده ومأجور . ولا ريب في أنَّ الحديث حجّة 
جازمة في أنَّ علياً ‏ رضي الله عنه ‏ كان مصيباً » لكنّ الفئة الأخرى مجتهدة فلا إثم عليها , 
والحديث فيه معجزة للنبيّ ككل لوقوع ما أخبر به كيا 

وقول الي لك لعمار بن ياسر ‏ رضي الله عنه ‏ " تقتلك فئة باغية"”" لا يفهم منه أن 
فئة معاوية تتحمّل دمه ؛ فيا جاء مطلقا في هذا الحديث الشّريف › جاء مقيّداً في حديث آخر - 


. مسلم " صحيح مسلم بشرح التووي " (م4/ ج۷/ ص158١) كتاب الزكاة‎ )١( 
. كتاب الفتن‎ )5 ١ مسلم " صحيح مسلم بشرح النووي" (م4/ ج۱۸/ ص‎ )١( 
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كما تقدّم -» فقد أخرج أحمد بإسناد حسن عن أبي غادية » قال : "قل عار بن ياسرء فَأَخْورَ 
عمو ين العامطن :قال 2 ممعت وسول الله كله يفول إن ثائلة وسال ف ار فقيل 
لعمرو : فنك تقاتله ؟ قال : إن قال : قاتله وسالبه”© فالّذي يتحمّل إثمه ووزره قاتله 
وسالبه » ولیس من يققاتله . 

والفئة التي باشرت قتله وكانت وراء قتله هي الفئة الباغية » وهي الفئة نفسها التي 
كانت وراء إثارة الفتنة في الجمل وصفين » ووراء كل شد وبلاء . أمَا قوله َكل : '" ويدعونه إلى 
الثار " فإن الضمير ل يُسَمّ فاعله » والمراد قتلته . 


العفو عمّن قاتل من الصحابة في الجمل وصفين 
ما لا ريب فيه أن للصّحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فيم| جرى بينهم عذر يخفى عليناء فإن 
غم علينا مع ره فإله يسعنا قول أبي هريرة بي ل ع 
عذاب عليها إلا ما عدَّيَثْ هي أنفسها . قال : 5 قلت : وكيف تعذّب نفسها ؟ قال : أما كان يوم 
الجمل عذاب ؟ أما كان يوم صفين عذاب ؟ أما كان يوم التهر عذاب ؟ "". 


وقول أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ مأخوذ من حديث النَِيّ بيا الذي أخرجه أحمد بسند 
صحيح عن أبي موسى » قال: قال رسول الله ية : "إن أمّتي أمّة مرحومة ليس عليها في 
الآخرة عذاب إا عذابها في الدنيا : القتل والبلابل والزلازل "”. 


وعن أ حبيبة أن الى بيا قال : " أريث ما يلقى أمتي بعدي » وسفك بعضهم دما 


.)1/1//١ رقم؟‎ /59١ أحمد " المسند " (ج۱۳/ ص‎ )١( 

(؟) ابن حجر " المطالب العالية " (م8١/‏ ص /١16‏ رقم )٤٤١٠‏ وهو في باب الإشارة إلى العفو عمّن قاتل 
ES‏ لسو NE‏ رت 

(۳) أحمد " المسند " (ج٤۱/‏ ص045/رقم”907١)‏ وأخرج نحوه في" المسند " (ج١١/‏ ص١١/‏ 
رقم٠974١)‏ وأخرجه الحاكم في " المستدرك " (ج4/ ص5 750) وقال الماك : هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرّجاه . ووافقه الذهبي . 


بعض » وسبق ذلك من الله كا سبق في الأمم قبلهم » فسألته أن يوليني يوم القيامة شفاعة 

والمعنى أن الله تعالى أَطْلَّ نبيّه كه كله عل ها يروت أكته بحل هر نراق وقدن ؤنراكت: 
وأنّه مع كل ذلك شافمٌ مشفَّع فيهم . فإذا كان الله سيوليه شفاعة في مته » فما ظدّك بخير هذه 
الآمّة أصحابه ‏ رضي الله عنهم ‏ ! 

أقوال بعض التابعين فيي) شَجرَ بين الصحابة 

قال تعالى: يَلْكَ أَمَّةُ مڌ حَلَتْ 1 کھا ما بت وَل ما ا كيش ولا سلون عا كوأ 
يعمو ل 4*6 [البقرة] من هداية الآية الكريمة أن الأمم السّابقة التي مضت إلى الدّار 
SS AEE‏ أذ زهان كل ماعل E‏ فس قوم EDS‏ 
ينبغي لأحد من التابعين إذا سل عن أصحاب رسول الله ية المشهود لهم بالخيريّة ية في القرآن 
والسّنّة أن يقول فيهم إلا خيراً . 

قال يزيد بن بشر : " سكل عمر بن عبد العزيز عن عل وعثمان والجمل وصفين وما 
كان بينهم ؟ فقال : تلك دماء كفت الله يدي عنها » وأنا أكره أن أغمس لساني فيها "”". 

وسّئل ابن المبارك عن معاوية » فقال : " ما أقول في رجل قال رسول الله كَل : سمع 
الله لمن حمده » فقال حََلّفَهُ : رَبّنا ولك الحمد "". 

وقيل لأحمد بن حنبل ما تقول فيها كان بين عل ومعاوية ؟ فقال أبو عبد الله : " ما أقول 


فيهم إلا الل 0 


(۱) الحاكم " المستدرك " (ج١/‏ ص58) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يِخرّجاه 
ووافقه الذهبي. 

(؟) ابن سعد " الطّبقات الكبرى " (م0/ ص٤۳۹)‏ و " الحجّة " (ج۲/ ص 077). 

(۳) ابن كثير " البداية والنّهاية " (ج8/ ص175). 

(5) ابن الجوزي " مناقب الإمام أحمد " (ص155١)‏ وأبو بكر الخلآل " السّنّة " (ج۲/ ص /55١‏ رقم 717). 
وقال المحقق : إسناده صحيح . 
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وذ لأحمد بن حنبل أصحاب رسول الله ك . فقال : " رحمهم الله أجمعين ! 
ومعاوية وعمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري والمغيرة كلهم وصفهم الله تعالى في كتابه » 
فقال : هِ سِيمَاهُمٌ في ووهه رمن أثر السجود ... © 46 [الفتح] "”". 

وقال ابن كثير : " وأمًا ما شجر بينهم بعده عليه الصّلاة والسّلام -» فمنه ما وقع عن 
غير قصد » كيوم الجمل » ومنه ما كان عن اجتهاد كيوم صفين . والاجتهاد يخطئ ويصيب » 
ولكن صاحبه معذور وإن أخطأ » ومأجور أيضاً ‏ وأمّا المصيب فله أجران اثنان » وكان علي 


(O 


وأصحابه أقرب إلى الح من معاوية وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين 


وقال ابن حجر : " واتفق أهل السّنَّةَ على وجوب منع الطّعن على أحد من الصّحابة 
بسبب ما وقع لهم من ذلك ولو عرف المح منهم ؛ لأتهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن 
اجتهاد » وقد عفا الله عن المخطئ في الاجتهاد » بل ثبت أنه يؤجر أجراً واحداً » وأنّ المصيب 


(1 


يؤجر أجرين 
وقال أبو زرعة : " إذا رأيتَ الرّجل ينتقصٌ أحداً من أصحاب رسول الله ل › 

فاعلم أنه زنديق » وذلك أن الرّسول بي عندنا حق » والقرآن حق » وإنَّا دى إلينا هذا 

القرآن والسّئن أصحابٌ رسول الله بي » وإنا يريدون أن يجرحوا شهودنا ؛ ليبطلوا الكتاب 

والسّئْة » وال جرح بهم أولى » وهم زنادقة"©. 

وقال رجل لأبي زرعة : " يا أبا زُزعة » أنا أبغض مُعاوية » قال : ل؟ قال : لأنّه قاتل 


عل بن أبي طالب » قال : فقال له : إن رب معاوية رب رحيم » وخصم معاوية خصم كريم » 


.)١155ص(‎ " ابن الجوزي " مناقب الإمام أحمد‎ )١( 
.)١57ص(‎ " ابن كثير " الباعث الحثيث‎ )( 

() ابن حجر " فتح الباري " (ج۱۳/ ص۲۸) . 
)٤(‏ الخطيب البغداديٌ " كتاب الكفاية " (ص59) 
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نامف 


فأيش”" دخولك أنت بينهما- رضي الله عنهم أجمعين- 
ويُذَْكَرٌ عن مالك بن أنس آنه قال : " من أصبح وفي قلبه غيظ على أصحاب رسول الله 

ت 5 7 ت ن رم ا ع .ير 7 اط 

اة فقد أصابته هذه الآية #إيعجب لزاع لبخي يمم الْكْفَار ...© [الفتح] "". 


حكم البغاة من هذه الأمّة 
عَرَفَ الفقهاءٌ أحكام البغاة من هذه الأمّة مما شجر بين المسلمين » كما عرفوا 
أحكام الخوارج والمحاربين » عن أبي أمامة رضي الله عنه_» قال : " شهدت صفين فكانوا لا 
يجهزون على جريح ولا يقتلون موليا ولا يسلبون قتيلا "©. 


د e‏ علد 


. آيش: آي شيء‎ )١( 

() ابن عساكر " تاريخ مدينة دمشق " (ج59/ ص١5١)‏ . 

(") ابن الجوزي " زاد المسير " (م۷/ ص 176) . 

(:) الحاكم " المستدرك " (ج7/ ص155١)‏ كتاب قتال أهل البغي » وقال الحاكم : هذا حديث صحيح 
الإسناد في هذا الباب » ووافقه الذهبي › وقال الألباني : وهو كا قالا " إرواء الغليل " 
(ج۸/ ص5١١).‏ 
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الت افاس 
البعل (لزرل 


دفع بعض الشبهات والطعون عن معاوية ويزيد 
ل يلك أَمَهُ َد حت ك کھا ما گت وَل کا گسبتم و فلو اکا بعلو 2 4 [ البقرة] 


دعو ى أن معاوية نازع الحسن الخلافة 

معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ بَحْرٌ عذبٌ الفْراتٍ لا تكدٌّرٌه الدّلاء » واتّهامه ‏ رضي الله 
عنه ‏ بأنّه نازع الحسن بن علنّ - رضي الله عنهما ‏ الخلافة إن هي إلا دعوى » وما أكثر 
الدّعاوى التي ظاهرها الرّحمة وباطنها العذاب ! 

وأظهر ما يرد هذه الدّعوى أن معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ نا قتل عللّ ‏ رضي الله عنه - 
وَاششخْلِف امسن ين علج - رضي الله عنهه] سار إليه لحن يكتائب لا رى ا طرف 
لعظمها وكثرتها » فأرسل له معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ رجلين من قُريش يطلب منه الصلح 
وحقن دماء المسلمين » وهذا يؤكد نزعة الخير في نفس معاوية وشفقته على المسلمين » وهذان 
الرّجلان هما : عبد الله بن عامرء وعبد الرّحمن بن سَمُّرة . وطلب منهما أن يُمَوّضا الأمر إلى 
الحسن » وأن يبذلا له النصح » وما شاء من مال وغيره » ويرغبانه بها يريد لرفع السّيف » 
ويذكّرانه بوصيّة جه الى ككل » فقد قال با : " إن ابني هذا سيّد » ولع الله أن يُصلح به 
بين فئتين عظيمتين من المسلمين ". 

وطلب معاوية رضي الله عنه ‏ الصلح يدل على قوة نظره في تدبير أمور المسلمين » 

فهو يعلم عواقب الأمور » ويعلم خطر هذا المسير » فقد كان أهل الشام يريدون أن يَسُودَهم 
معاوية رضي الله عنه » وأهل العراق يريدون الحسن بن عل رضي الله عنهما - . 


. البخاري " صحيح البخاري " (م”/ ج۳/ ص159١) كتاب الصّلح‎ )١( 
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ل 0 
في الخلافة تحقيقاً لقول الى يله : " ابنى هذا سید ..." ولما لفضيلة الإصلاح وحقن الذماء 
0000000 . ولو كان معاوية كما يتقوّل عليه المتقؤلون ما 
تنازل له عن الخلافة رَجْلّ مثل الحسن » رَجُلّ يحمل بين جنبيه نفساً كريمة » رجل وصفه 
رسول الله كله بن سيّد لان الصلح سيقع على يديه. 

ولذلك صالح الحسن معاوية على ما صالح عليه » واشترط على معاوية ما اشترط 
عليه» فوافقاه على ما شرط » وضمنا له الوفاء من معاوية » فاجتمع النَّاسٌ على معاوية وسمّي 
ذلك العام عام الجماعة . 

فقد أخرج البخاري عن أبي موسى قال : سمعتٌ الحسنَ يقول : " استقبل والله الحسنٌ 
ابن علّ معاوية بكتائب أمثال الجبال » فقال عمرو بن العاصي : إني لأرى كتائب لا تول حتى 
قل أقرانها ! فقال له معاوية » وكان والله خيْرَ الرّجلين : أي عمروء إن نَل هؤٌلاء هؤلاء › 
وهؤلاء هؤّلاء » مَنْ لي بأمور الٽاس ؟ مَن لي بنسائهم ؟ مَنْ لي بضيعتهم ؟ فبعتٌ إليه 
رجلين من قُريش من بني عَبْد شمس : عبد الجن بنَّ سمُرَةٌ » وعد الله بنَ عامر بن كُريز» 
فقال : اذهبا إلى هذا الرّجّل » فاغرضا عليه » وقولا له » واطأّبا إليه » فأتياه » فدخلا عليه » 
فتكلم| » وقالا له » وبا إليه » فقال فما ا حسٌ بن عل : إنا بنو عبد المطّلب قد أصبنا من هذا 
المال » وإ هذه الأمّة قد عائتْ في دمائها . 

فالا : فإِنّه يعر عليك كذا وكذاء ويطلّبٌ إليك وَيَسْألك » قال : قَمَن لي بهذا ؟ قالا : 
نحن لك به . فا سأهما شيئا إلا قالا : نحن لك به » فصالحه . 

فقال الحسنٌ : ولقد سمعث أبا بكرة يقول : رأيتٌ رسول الله ية على المنبر والحسن بن 
عل إلى جَنبه » وهو قبل على النّاس مرّة وعليه أخرى » ويقولٌ : إن اني هذا سيد » ولع الله 
أن يَصَلحَ به بين فئتين عظيمتين من المسلمين". 


. البخاري " صحيح البخاري " (م”/ ج۳/ ص159١) كتاب الصلح‎ )١( 


T€ 


وهدذ اوه أن ال كان مه هن العذة الع مان ل الل + وبذلك يعرف 
فساد دعوى من زعم أن الحسن تنازل عن الخلافة عن ضَعْف وقهرء ول يتنازل عنها اختياراً؛ 
لعلمه ‏ بزعمهم ‏ أن معاوية سيقاتله على الخلافة كا قاتل أباه . 
كا أن هذه القصّة عَلَّم من أعلام النْبوّة لإخبار الصّادق الأمين بيه عنها قبل 
وقوعهاء وتحقق ما أخبر به » وفيها منقبة للحسن ‏ رضي الله عنه ‏ فقد ترك الخلافة لا عن 
الاي e‏ 
أب أفلا عقون ل 4 [القصص] أخرج أبو بكر الخلآل بسند صحيح عن جبلة بن 
امس sS‏ لم 0 
معاوية » فقيل: ولا أبوك ؟ قال : أبي عمر ‏ رحمه الله خير من معاوية » وكان معاوية أسود 


۳ 
ف 


كذلك ترجى ي التبيّ ل للإصلاح من الحسن فيه دلالة على صِحَّة نزول الحسن عن 
الخلافة لمعاوية » فما تَرّلَ عنها الحسن ‏ رضى الله عنه ‏ إلا ببرهان » وما فعل إلا ما أحيّه الله 
ورسوله . وهذا فيه دلالة واضحة على صِحّة خلافة معاوية إذ تنازل عنها الحسن تحقيقاً 
لرجاء لدبي يله . 

والرّغبة في الصلح لم تكن عند معاوية وحده » فقد مهد الحسن بن علنَ للصّلح منذ أن 
بويع بالخلافة » فقد اشترط عليهم قبل أن يبايعوه أن يسالموا مَنْ يسام » أخرج الحاكم عن 
حارثة بن مضرب » قال : سمعتٌ الحسن بن عل يقول : " والله لا أبايعكم إلا على ما أقول 
لكم . قالوا : ما هي ؟ قال : تسالمون من سالمت » وتحاربون من حاربت "". 


وبعد أن صالح الحسن معاوية خطبهم » فقال : " ... وإن هذا الأمرّ الذي اخْتَلفْتٌ فيه 


(۱) أبو بكر الخلآل " السّنّة " (ج؟/ ص557/ رقم580) وذكره الذهبي في " سير أعلام التبلاء " 
(ج۳/ ص .)١15‏ 
() الحاكم " المستدرك " (ج/ ص 177) كتاب معرفة الصحابة . 
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5 0 ع ام 4 ع 8 
أنا ومعاوية حق لامرئ وكان أحقٌّ بحقه ف > أو حق لي فتركته لمعاوية إرادة استضلاع 
المسلمين وحقن دمائهم » # ون أذرى لعله فة ا رومتلل جين © 4 [الأنبياء] 0 


حتی قيس بن سعد » وهو أحد قادة کتائب الحسن ا تناهى إلى سمعه خبر الصّلح 
وتنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية سره ذلك › وخطب في أصحابه 2 ورجعوا بعد ذلك 


" ... واستخلف الناس الحسن بن علي - رضي الله عنه - فبعث الحسن بالبيعة إلى 
معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ وكتب بذلك الحسن إلى قيس بن سعد رضي الله عنهم| ‏ فقام قيس 
ابن سعد في أصحابه » فقال : يا أا الاس » أتاكم أمران » لا ُد لكم من أحدهما دخول في 
الفتنة » أو نل مع غير إمام » فقال النَّاس : ما هذا ؟ فقال : الحسن بن عل قد أعطى البيعة 


0" 4. 


معاوية » فرجع الناس » فبايعوا معاوية 

والحسن ‏ رضي الله عنه ‏ لم يكن يرغب في الخلافة أصلاً » فقد أخرج أحمد بسند 
مح عرص بجاح اتبيه ار جراد الى ادا رل الصو ير ل بي 
المدائن » فخطبهم » فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : " ... وإئي والله ما أحببت أن ألي من أمر 


أمّة حمّد بها يزن مثقال حبة خردل هراق فيها َة من دم "”". 


أمّا من قال : إِنْ عهد الخلافة الرّاشدة انتهى بتنازل الحسن عن الخلافة إلى معاوية 
- رضي الله عنه ‏ من أهل الح والعقد ‏ إلى عهد الك العَاضٌ بدليل ما أخرجه أحمد بسند 
صحيح عن التّعمان بن بشير » قال : ... فقال حذيفة : قال رسول ل : " تكونٌ التْبوّة فيكم 
ما شاء الله أن تكون » ثم يرفعٌها إذا شاء أن يرفعها » ثمّ تكون خلافة على منهاج النّْوّة فتكون 
ما شاء الله أن تكون ثمّ يرفعُها إذا شاء الله أن يرفعها ء ثمّ تكون ملكاً عَاضِاً فيكون ما شاء 


. أخترجه الحاكم عن الشعبي في " المستدرك " (ج7/ ص 170) كتاب معرفة الصّحابة‎ )١( 
. ابن حجر " المطالب العالية " (م8١/ ص5١7/ رقم 57 4) وقال المحقّق : هذا الإسناد صحيح‎ )۲( 
. أحمد " فضائل الصحابة " (ج۲/ ص۷۷۳/ رقم 175) وقال المحقق : إسناده صحيح‎ )*( 
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الله أن يكون » ثم يرفعُها إذا شاء أن يرفعها » ثمّ تكون مُلْكاً جبريّة فتكون ما شاء الله أن 
تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة". 
فالجواب : أن الملك العاض ليس المراد به الملك العاض على الإمارة والحريص 
عليها كما فهم البعض » وإنّما هو الملك العا على الكتاب والسَة المنمسّك بههاء فهو وصف 
مدح لاوصف ذم وقَدّح . 
دعوى أنَّ معاوية كان من المسرفين 
كل ما يعلق به على معاوية لا يصح » ومن ذلك قوهم السَّقيم ورأيهم غير المستقيم 
بأن معارية اام المسرفين... وهذه الدعوى يردها ما أخرجه أحمد في " كتاب 
الرّهد " عن علّ بن أبي حملة » عن أبيه » قال : " رأيت معاوية على المنبر بدمشق يخطب النّاسّ 
وعليه قميص مرقوع ”" ولولا آنه رضي الله عنه - کان رأساً في الزّهد ما ذكره أحمد في كتاب 
ارهد قال هول امَو ولا ياود يَففَهُونَ حَدِيئًا ۵ 4 [النّساء]. 
وعلّ ‏ رضي الله عنه ‏ كان زاهداً أيضاًء أخرج أحمد بسند صحيح عن عمرو بن قيس » 
قال : " رَئيَ على علّ ثوب مرقوع » فعوتِبَ في لباسه › فقال : يقتدي المؤمن ويخشع 
القلب". 
فمعاوية أو علّ ‏ رضى الله عنهما ‏ كانا طالبى دين لا دنيا فانية » وإذا كانت لمعاوية 
هفوات » فنحن لا نعتقد العصمة لأحد بعد النَِنّ بيا » وهفواته إن وجدت فهى مغمورة في 
بحر فضائله ومحيط مناقبه . 


)١(‏ أحمد " المسند " (ج5١/,‏ ص؟١7١/‏ رقم9١1487)‏ وهو في " مجمع الزوائد " (جه/ص188) وقال 
الميثمي: رواه أحمد والبزار والطبراني » ورجاله ثقات . 

(؟) أحمد " كتاب الزّهد " (ص۱۷۲) وأبو بكر الخلآل "الست " (ج۲/ ص 4794 / ص۷۳٦).‏ 

(؟) أحمد " كتاب الفضائل " (م١/‏ ص49 5/ رقم 977) . 


TY 


دعوى أن معاوية هَم بنقل منبر الزسول ية من المدينة إلى الشام 
أخرج الطبري عن ممّد بن عمر » عن يحيى بن سعيد بن دينار » عن أبيه » قال : 
"قال معاوية : إن رأيثٌ أن منبر رسول الله وعصاه لا يتركان بالمدينة وهم قتلة أمير المؤمنين 
عثمان وأعداؤه e‏ 
وهذه الرّواية باطلة سنداً » أن محمّد بن عمر » الواقدي يضع الحديث وهو متروكء أما 
متنها فَمُْكر» ففيه اتهام لأهل المدينة بأئّهم قتلة عثمان وأعداؤه » وفيه اتّهام لمعاوية أنه يُبْعِض 
الأنصار . 
ومعاوية لو كان يبغض الأنصار ما ول أحداً منهم » فقد ول معاوية فضالة بن عبيد 
الأنصاري القضاء والبحر بمصر” » وأقرٌ رويفع بن ثابت بن سكن الأنصاري على 
طرابلس”» وعيّن التعمان بن بشير الأنصاري على الكوفة©. 
7 ر 86 عس ا ا ل ا 
ومعاوية لا يُصَدَقٌ آنه يفكر في نقل منبر رسول الله كَل وهو يعلم فضل ما بين بيته 
ومنبره َة » فقد ثبت في الصّحيحين قوله بي : " ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض 


(op 


الجئة» ومنبري على حوضي 
دعوى أنَّ معاوية حَرّك منبر رسول الله يه فكسفت الشمس 


دعوى أن الشّمس كسفث لأنّْ معاوية حرّك منبر رسول الله بي دعوى باطلة » 


. الطبري " تاريخ الأمم والملوك " (ج٤/ ص/17)‎ )١( 

(؟) عبد الله المالكي " رياض التفوس " (م١/‏ ص١86).‏ 

(؟) ابن عبد البر " الاستيعاب في معرفة الأصحاب " (م7/ ص٤ 5١0‏ ) . 

(؛) أحمد " العلل ومعرفة الرّجال " (م7/ ص5795) . 

(5) البخاري " صحيح البخاري " (م١/‏ ج7/ ص775) كتاب الحج » ومسلم " صحيح مسلم بشرح 
الووي " (م0/ ج9/ ص١١١)‏ كتاب الحجٌ . 


1A 


عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة » عن أبان بن صالح عن قبيصة بن ذؤيب » قال : " كان 
عبد الملك قد هم با منبر » فقال له قبيصة : أذكّرك الله عر وجل -أن تفعل هذا وأن تحَوّلّه ؛ إن 
أمير المؤمنين معاوية حرّكه فكسفت الشّمس ". 

فأمًا محمد بن عمر » فهو الواقدي : متروك . وسويد بن عبد العزيزء قال عنه الحافظ : 
ضعيف”". وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة » قال عنه الحافظ : متروك " . 

والمتن لا يصح ؛ فقد ثبت في الصحيحين قول الي يكل : " إن الشمس والقمر لا 
يتكسفان لموت أحد من الثاس » ولكنهها آيتان من آيات الله » فإذا رأيتموهما فقوموا 
فَصلُوا "“. 

دعوى أنّ معاوية دس | لم ل 

ما الأخبار التي فيها اهام لمعاوية بدم الحسن ‏ رضي الله عنه ‏ فلا تصح » ومنها قول 
الواقدي : " وقد سمعت بعض من يقول : كان معاوية قد تلطّف لبعض خدمه أن يسقيه 
س 

ولا يعتبر نقل الذهبيّ والسّيوطيّ وابن حجر وغيرهم من أئمة أهل السنة عن 
الواقديّ مبرراً لأن نعتمد روايته ؛ لأثهم نقلوا عنه في كنب ليست بمظنّة الجّاج والتعليل › 
ولهم أقوال صريحة وصحيحة فيه في كتب التراجم والجرح والتعديل » وهي المعتمدة عند 


. الطّبري " تاريخ الأمم والملوك " ( ج5/ ص178)‎ )١( 

(۲) ابن حجر " تقريب التّهذيب " ( ص١5١/‏ رقم7597). 

(۳) ابن حجر " تقريب التهذيب " (ص7١٠١/‏ رقم758) . 

(5) البخاري " صحيح البخاري " (م١/‏ ح7/ ص5 7) كتاب الكسوف . ومسلم " صحيح مسلم بشرح 
النووي " (م7/ ج٦‏ / ص )73٠١‏ كتاب الكسوف . 

(5) الذهبي " سير أعلام التبلاء " (ج7/ ص٤۲۷)‏ والواقدي يضع الحديث ويروي عن مجاهيل » وقد 


تقدّمت تر مته . 
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الذراسة والاستقصاء والتحقيق . 

ولا يُصدّق أن صحابيّاً يأمر بقتل أحد من أصحاب رسول الله كَل » فما بالك إذا كان 
هذا الصّحابيٌّ من آل البيت الّذين افترض الله مودّهم وأوجب احترامهم على كل مسلم » 
لكين ل له للك عد آم إلا المردة فى القرف ومن قرف حه 

هم فا حًا ...© 6 [الشّورى] فالله تعالى جعل أَجْرٌ الي يلل على ما جاءهم به من 
ا 

كا لا يخفى على معاوية عظيم قدر آل البيت » فقد أمر التب يكل بالصّلاة والسّلام 
عليه وعلى آل بيته » روى مسلم عن كَعْبٍ بن عَجْرّة قال : 

" خرج علينا رسول الله ية » فقلنا : قد عرفنا كيف لم عليك › ٠‏ فكيف صلی 
عليك؟ قال : قولوا : اللهُمٌ صل على محمّد وعلى آل محمّد » كما صليت على آل إبراهيم إِنَْكَ 
حميدٌ مجيدٌ » الله بارك على محمد وعلى آل محمّد » كما باركت على آل إبراهيم إِنّك حميدٌ ميد 
"”" فأقام بل أهل بيته في الصّلاة والسّلام بعد التَشهّد مقام نفسه. 

وهذا أبو بكر - رضي الله عنه - يوصي النّاس بالمحافظة على الحسن والحسين وألاً 
يؤذهم أحد » فيقول : " ارقبوا محمّداً ية في أهل بيته"”" بمثل هذا كان يتواصى الصّحابة 
- رضي الله عنهم ‏ ؛ فأصحاب اللي ل حير من كان يعلم فضائل آل البيت » وفضائل 
آل البيث والوصايا مهم كثيرة لا يجحدها مسلم . 

ولعل أظهر ما يرد هذه التّهمة الباطلة قول ابن خلدون : " وما ينقل من أن معاوية دس 
إليه السّحّ مع زوجته جعدة بنت الأشعث فهو من أحاديث الشّيعة » وحاشالمعاوية من ذلك "”". 


)١(‏ مسلم " صحيح مسلم بشرح النوويّ " (م؟/ ج4/ ص77١1)‏ كتاب الصلاة » والبخاري " صحيح 
البخاري " (م4/ ج۷/ ص156١)‏ كتاب الدّعوات . 

(؟) البخاري " صحيح البخاري " (م؟/ ج٤‏ / ص9 )7١‏ كتاب أحاديث الأنبياء . 

() ابن خلدون " تاريخ ابن خلدون " (م؟/ ص187) . 


1۷ 


وقول ابن تيمية في معرض رده على قول من قال إن معاوية سَعَّ الحسن : " ولم يثبت 
ذلك ببيّنة شرعيّة » أو إقرار معتبر » ولا نقل يجزم به . وهذا ا لا يمكن العلم به » فالقول به 
قول بلا عل "0". 

دعوى أن معاوية أكره التاس على مبايعة يزيد 

ومن لم ينصفهم المؤرّخون نتيجة ما نقلوه عن الوضّاعين يزيد بن معاوية » الذي قال 
التبيّ بيا في حقه : " أوَل جيش من أمّتتي يغزون مدينة قيصر مغفودٌ لهم "”" فكان أوّل 
جب اموق موا RG a‏ رقي لاطي ون ان تلشفو )لد 
فيا بالك بقائد هذا الجيش ! 

ومن هذه الأباطيل التي جى بها على يزيد أن معاوية أكره النّاس على مبايعة يزيد » 
وأنْ بيعته غير صحيحة » ون أهل المدينة خلعوه لَا بَلَعَهُم عنه من شرب الخمر وغير ذلك من 
الأباطيل التي لو صم منها شىءٌ ما وقف الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطّاب - 
رضي الله عنهم| ‏ يومها يدافع عنه ويقرّرُ صِحَةَ ولايته » ويكذّب ما بلغهم عنه » فقد أخرج 
البخاري عن نافع » قال : 

"للا خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حَكّمّه وولده » فقال : إن سمعتٌ 
الي يكل يقولُ : يُنْصَبُ لكل غادر لواءٌ يوم القيامة » وإنّا قد بايعنا هذا الرّجل على بيع الله 
ورسوله » وتي لا أعلمٌ غَدْراً أعظع من أن يُبايعَ رجلٌ على بيع الله ورسوله » ثم يُنْصَبُ له 
القتال » وإتي لا أعلَمُ أحداً منكم حَلَعَه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني 


WO. 
٠. وبينهة‎ 


وهذا الحديث يكذَّب أيضاً دعوى أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما- كان يطمع 
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في الخلافة ؛ فهو يرى أن البيعة قد انعقدت ليزيد » ولا يرى ما يوجب نقض بيعته » فلو كان 
يطمع في الدّنيا كا يتقوّلون ما قال عبد الله ذلك . وهذا الكلام أسوقه ليعلم القارئ أن أحداً 
من أصحاب الي بك لم يسلم من التقد والتجريح من الوضاعين حتّى يسلم يزيد وهو من 
كبار التابعين ! 
ويزيد بن معاوية عنده من تقوى الله ما لو وزع على عَدَانه لكفاهم » فهذا معاوية - 
رضي الله عنه - يقول ليزيد : " كيف تراك فاعلاً إن وليت ؟ قال : يمتع الله بك يا أمير 
المؤمنين» قال : لتخبرني . قال : كنت والله يا أبة عاملاً فيهم عمل عمر بن الخطّاب » فقال 
معاوية : سبحان الله يابنيّ » والله لقد جهدثٌ على سيرة عثمان بن عفان فما أطقتها » فكيف 
بك وسيرة عمر ؟! "”". 
وقد صدق معاوية رضي الله عنه -؛ فان عمر بن الخطّاب رضي الله عنه ‏ قد أعجز 
بسيرته من كان بعده ! ولا يتقدّم عليه بالفضل إلا أبو بكر رضي الله عنه » وهذا عثمان بن 
عفان رضي الله عنه ‏ لا جفاه عبد الرّحمن بن عوف ‏ رضي الله عنه - لأسباب منها ركه سنّة 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بن له عثمان أنَّ سه عمر لا يطيقها عثمان ولا يقدر عليها عبد الرّحمن 
ابن عوف ولا غيره ‏ رضي الله عنهم جميعا ‏ » أخرج أحمد بسند صحيح عن عاصم عن 
شقيق » قال : 
" لقي عبد الرّحمن بن عوف الوليد بن عقبة » فقال له الوليد : مالي أراك قد جِمَوْتَ أمير 
الإمنينه عاد 1 شال لدعي a‏ قال فاصم ١‏ يقرلديوم 
E‏ : فانطلق ف فخيّرٌ ذلك عثمان » قال : فقال : 
سر ل و :ل 


ر ر م 


الي واوا و کم الت تمان رتا سولهم لسن يبَعْضٍ ما سبوا ولد عَهَا 
لَه عن e‏ ول إن فت بو بد لي نق ارش رقة بعت 


. ابن كثير " البداية والنهاية " (ج۸/ ص۲۲۹)‎ )١( 


YY 


رسول الله 5 حين ماتت » وقد صرب لي رسول الله 5ء بسهمي» ومن ضرب رسول الله كَل 
بسهمه فقد شهد » وأمّا قوله إتي لم أتركُ سه عُمر فإ لا أطيقها ولا هوء فاه فحدّثه بذلك "0". 
وإذا كان كبار الصحابة لا يستطيعون سئّة عمر » فكيف هم بِسُنّة الي بيا الذي كان 
َعْضَمْ بالوحي ! 
معاوية ستر للصّحابة رضي الله عنهم - 
وخب أصحاب التي يل الميزان فيه حب معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ فلا تنفع محبة 
للصّحابة تنة محبّة أحد من أصحابه ية > ومن جرح واحداً من الصّحابة فهو المجروح 
دونهم ! 
قال أبو توبة الرّبيع بن نافع الحلبئٌ : " معاوية ستر لأصحاب محمد بي » فإذا كَشَّففَ 
الرَجَل السا اجترأ عل ما وراه © قهداك من جا عل معاوية لجل من ذلك مدا 
للطّعن على غيره من الصحابة -رضي الله عنهم - . 
وقال الميمونّ : قال لي أحمد بن حنبل : " يا أبا الحسن » إذا رأيت رجلا يذكر أحداً من 
الصّحابة بسوء فائَِمْهُ على الإسلام "”" . 
دعوى أنْ يزيد لم يسلم من دم الحسن والحسين 
أمَا الأخبار التي فيها اتّهام ليزيد بدم الحسن فلا نَصِحّ » فقد ورد أن الحسن - رضي الله 


2 
م 


عنه ‏ لم يكن متيقناً من قاتله » فإنّهِ لا أشرف الحسن ‏ رضي الله عنه - على الموت دخل عليه 
الحسين” فوجده يجود بأنفاسه الأخيرة » فسأله عن قاتله » فامتنع عن إخباره » فقد ورد أن 
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الحسين جاءه وهو يسوق”" فقال : " أي أخي » أنبئني من سقاك ؟! قال : ؟ لتقتله ؟ قال : 
نعم . قال : ما أنا دنك شيئاً » إن يكن صاحبي الذي أظنٌ » فالله أشد نقمة وإلا فوالله لا 
0 


دن الك 300 GOM A‏ 2 و 1 
وعن قتادة : " قال الحسن للحسين : قد سقيت السم غير مرّة » ولم أَسْقّ مثل هذه » 
إن لأضمٌ كبدي » فقال : مَنْ فعله ؟ فأبى أن بره "". 


وأظهر ما يرد هذه الدّعوى ما رواه المدائني : " أن عبد الله بن عباس وفد إلى معاوية » 
فأمر معاوية ابنه يزيد أن يأتيه فيعزيه في الحسن بن علي » فلا دخل على ابن عبّاس رحب به 
وأكرمه » وجلس عنده بين يديه » فأراد ابن عبّاس أن يرفع مجلسه فأبى » وقال : إا أجلس 
مجلس المعرّي لا المهني » ثم ذكر الحسن » فقال : رحم الله أبا محمّد أوسع الرّحمة وأفسحها ء 
وأعظم الله أجْرَكَ وأحسّنَ عزاءك » وعوّضك من مصابك ما هو خير لك ثواباً وخير عقبى . 


(O 


فلا نض يَزِيدٌ من عنده » قال ابن عبّاس : إذا ذهب بنو حرب ذهب علماءٌ الناس 


وقد توف الحسن ‏ رضي الله عنه ‏ في عهد معاوية » قال البخاري : " توق الحسن بن 


(o) 


عل بعد ما مضى من إمارة معاوية عش سنين 


ما اتام يزيد بدم الحسين » فباطل من وجوه » أظهرها ما رواه البخاري عن عبد الله 
ابن عمر ‏ رضي الله عنهما- قال لرجل من أهل العراق يسأله عن حرم قتل ذباباً ماذا يلزمه ؟ 
فقال - رضى الله عنه - : " أهلّ العراق يسْألونَ عن الذّباب ! وقد لوا ابنَ ابنة رسول الله 
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َك » وقال الت لاه : هما ريحانتاي من اليا "”" فهذا ابن عمر رضي الله عنهما ‏ صرح بان 
قتلة الحسين هم أهل العراق الّذين يسألون عن الشيء اليسير وقد فرّطوا بالشيء الجليل ! ول 
َمل قتله أهل السام . 

وأخرج نحوه أحمد بسند صحيح عن ابن أبي نعم » قال : " كنت عند ابن عمر » فسأله 
رجلٌ عن دم البعوض » فقال : تمن نت ؟ قال : من أهل العراق » قال : انظروا إلى هذا 
ا2 البعوض وقد قتلوا ابنَ رسول الله ية » وقد سَمعْتٌ رَسُولَ الله يقول : هما 
ا 

ما حبر جعدة فلا يصحٌء وقد أنكره ابن كثير» فقال : " وروی بعضهم أن يزيد بن 
معاوية بعث إلى جِعْدة بنت الأشعث أن سمي الحسن وأنا أتزوجك بعده » ففعلت ؛ فلا مات 
الحسن بعش إليه » فقال : إا والله لم نرضك للحسن أفنرضَاكِ لأنفسنا ؟ وعندي أن هذا ليس 


(r) 


بصحيح » وعدم صخته عن أبيه معاوية بطريق الأول والأحرى 
خاب وسر من افترى الكذب على دولة بني أميّة 

لا معنى لكلام من يطعن في دولة بني أميّة ؛ فقد جعت دولتهم خير التاس : 

الصّحابة » والتابعين » وأتباع التّابعين » فحظيت بقول النَيّ بيا : " خير النّاس قرني*» ثم 


الذين يلونهم 3 ثم الذين يلونهم 0 
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وقد بدأت دولة بنى أميّة سنة إحدى وأربعين من الهجرة بعد تنازل الحسن عن الخلافة 
لمعاوية » واستمرّت إلى سنة مائة واثنتين وثلاثين من الهجرة . ومن قرأ تاريخ عهد بني أمبّة 
عجب من القادة الأعلام الذين نشروا الإسلام في طول البلاد وعرضها في ذلك الزّمان » ففي 
عهد الوليد بن عبد الملك وحده ء فتح قتيبة بن مسلم الباهلّ : بُخارى » وَسَمَرُقند › 
وخوارِزمَ » وطشقند ... وتَشَرَ الإسلام فيها وكان يومها عاملاً على خرسان للحجّاج بن 
يوسف الثقفىٌّ . 

كما وجه الحجاج محمّد بن القاسم إلى بلاد السّند ( باكستان وأفغنستان ) فكان له فتح 
مكران والدّيبل والملتان ... وتمٌ في عهد الوليد أيضا فتح الأندلس » حيث فتح طارق بن زياد 
قُرْطْبَة » وغرناطة » وطليطلة ... والتقى مع موسى بن نصير في طليطلة » فكان فتح إشبيلية » 


وماردة » وباجة ... 
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الیم ی لان 
التأليف بين الأمة مقصد عظيم 
هو سكم سلوي من َل ...)4 1ا لحج] 


التحذير من فتنة الجماعات ! 
ينبغي للمسلم أن يحذر من فتنة الجماعات › وألاً يزيد في فرقة المسلمين بتعصّبه إلى 
جماعة أو فرقة ؛ فإك ترى في هذا الزمان من يوالي ويعادي لأجل جماعته ! دون فقه بعقيدة 
الولاء والبراء » فالواجب أن نعتصم بحبل الله جميعاً وألا نتفرّق » فقد عاب الله تعالى على 
المشركين أمّهم فرّقوا دينهم وكانوا شيعاً وجماعات » وحذرنا أن نكون مثلهم » فقال : هل ولا 
رسو وء 0 ٍِ م وو ل الم ىش ر 
توا من انشرڪ © من الت فَرَهْوأ دسَهُمْ وڪاو شيعا کل جرب يما 
بسع اح يبي وا به 
ديهم رحو ©) 4 [الرّوم]. 
فهذه الفرق والجماعات على اختلاف أسمائها لم تكن في عهد النْبِيّ با » ولم يأمر بها ؛ 
فإنَ الله سانا المسلمين من قبل القرآن ومن بعده» وأمرنا أن نعتصم به جل قدره » قال تعالى : 
ر رہ صا صم و - لھ عل ساس کا و اہ ر ا 0042 
9 هو سکم سيين من قبل وف هنذا ایکون الرسول شهيدًا علدْكر ونوا شهدا على 
rE ou E fl 2‏ لسر حت سه مس 
الا قَأقیمواً اسوه واوا الرکوة واعتصموا أله هو موك ...€ 4 [الحج] . 
كما سمّى الله تعالى المؤمنين أخوة في الدّين والولاية ولم يسْتَدْنِ أحداً » فقال : 
م لما الْمؤْمسُونَ يِحْوَهٌ ...  )©‏ [الحجرات] فالأصل أننا أخوة نرجع إلى أصل السب آدم 
وحواء إذا كنا مؤمنين بحقٌ . 
والولاء والبراء لا يعني أن نوالي جماعة ونتيراً من الجماعات الأخرى » بل الولاء أن 


توالي الله تعالى » ورسوله ل » والذّين آمنوا ‏ قال تعاى : فإ إت ولعم امه وشو وَل َم 


TVY 


EEG‏ الکو خرى ن 


َي يمون لصَلؤة وَيِؤُنَونَ الرَكَوْهَ وهم و كمُونَ ل 146 المائدة ] وعن عمرو بن العاص قال 
سمعثٌ رسول الله ل جهاراً غير سر » يقول : ا 0 
نما وليّي الله وصالح المؤمنين '”" والبراء يكون من الكافرين » قال تعالى : ا خد الْمَدسونَ 
الْكفرنَ أَولِيَآة من دون امین ومن مکل دك میس يرك ألو فى کن أن كوا نَع 
O‏ :5 تابا آلب َامَنْْأْ لا سد نوأ امم 
رگم وة إن اشا ڪر عل اليس وس وهر کې اهک هُمْ 
اموت E‏ 
آنّ لهذه الأمّة أن تعود إلى سالف مجدها ء آنَّ لهذا الخلف الذي اتبع الشّهوات 
ا جت 


س امون ِاْلْمَعْروفٍ هوت عن الم ڪر ونومون با هه ...س 4 [آل عمران]. 


١ 


oS 
وكتابها واحد » وقبلتها واحدة » ولغتها واحدة » هكذا كانت هذه الأمّة وهكذا ينبغي أن‎ > 
! تكون حتى يرث الله الأرض ومن عليها‎ 
فإن قال قائل : لكنا نشهد غربة الإسلام » ونسمع عن اختلاف السّلف ونرى‎ 
ونشهد فرقة الخلف » فلكل أمّة إمام » والجميع دون إمام ! فكيف نكون خير أمّة والحال ليس‎ 
كما كان عليه الصحابة الكرام؟!‎ 
فالجواب أن علينا أن نكون على ما كان عليه التب يلل وأصحابه » فهذا مالك بن‎ 
انس - رضي الله عنه - يقول " لن يُصلِحَ آخر هذه الأمّة » إلا ما أصلح أوّها" وحتى نكون‎ 
كذلك يجب أولاً أن نعتزل هذه الفرق كلّها » فهذا الصّحايّ الجليل حذيفة بن الان - رضي‎ 
الله عنه  يأمره اَي اة باعتزال الفرق كلها إذا أمدّ الله في عمره وأدرك زماناً م يكن للأمّة‎ 


. ج۳/ ص87 ) كتاب الإيمان‎ /۲٢( " مسلم " صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 
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فيه جماعة ولا إمام » يقول_ رضي الله عنه- 

" كان النّاس يسألون رسول الله ية عن الخير » وكنت أسألّه عن النَّدٌ غافة أن 
يدركَيي » فقلثٌ : يا رسول الله ء إِنَا كتا في جاهليّة وشرّ » فجاءنا الله بهذا الخير » فهل بعد هذا 
الخير د شر ؟ قال : نعم . فقلتٌ : هل بعد ذلك الشّرٌ من خير ؟ قال : :نعم . وفيه در . قلت : 
aT‏ 
هل بعد ذلك الخير من شر ؟ قال نعم » دُعَاةٌ على أبواب جهنم » من أجابيُم إليها قذفوه فيها 
A a‏ من Ey E‏ 
بااومسرل لله BGA EE E E N EE‏ 
تكن لهم جماعةٌ ولا إمام ؟ قال : فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تَعَض على أصل شجرة حتّى 
يدركَكٌ الموثٌ وأنت على ذلك "”. 

فنحن نريد أن تُجِمَّمَ لا أن نفرّقٌ » ونريد أن نؤلّف لا أن نشتّتَ تشنت وها E‏ 
أن اتيف بين الأمّة ‏ بعد أن انفرط عقدها ‏ مقصدٌ عظيحٌ من مقاصد الشّريعة الإسلاميّة ؛ 
فأعداؤنا منذ غابر الأزمان يريدون هذه الأمّة أن تكون اما ء وهذه الفرق أن تظل فرقاً لا ريح 
هما » لتبقى الأمّة الإسلاميّة متفرّقة » عاجزة عن الوقوف في وجه أعدائها » الذين اجتمعوا 
عليها كما اجتمعت الأكلة على قصعتها ! 

وقد قَصّ الله تعالى علينا نبأ فرعون الذي علا في الأرض بأن جعل أهلها فرقاً 
وجماعات » وأغرى بينهم العداوة والبغضاء ؛ ليبقوا ضعفاء » ولا يقووا على دفع الظلّم عن 
أنفسهم ٠‏ قال تعال :2ل إن وت علا في آلأزض وسل كا يما ضيف اة 
م ...© # [القصص]. 


وإنّا أقول هذا الكلام للمؤمنين 32 لمهم يمون أ حَِث هم م وك 7 4 [طه] قال 


)١(‏ مسلم " صحيح مسلم بشرح الثووي " ( م5/ ج۲٠/‏ ص 775) كتاب الإمارة » والبخاري " صحيح 


1۷7۹ 


تعالى : 26 وَأَنَّ م تر سي سس الل 
م وَصَككُم بو لعڪم تو مون ل 16 الأنعام ] وقال : ¥ مريو وَالْمْؤمسَتُ بَنَسُم 
ولاه عض ...© 6 [التوبة]. 
وأنا أعلم أن الله تعالى قد أمضى علينا التَفرّقَ قدراً » بقوله تعالى : 9 ولو سَاء ريك 
مل الاس آم ود ولا یراون يفيت (03) إلا من جم ريك ...37 4 [هود] لکن الله 
e‏ 5 ا ول ...3 4 
[آل عمران] وقال  :‏ ولا كوا أدبن رفوا واختكفوا من بر ما ما جار الت .. .4 
[آل عمران] وقال : ان ای قرا دی اوا یا لست مم في ىء لتنا عم إلى 
اله ... © ¢ [الأنعام] وقال : فأ موا أي ولا را فيه ... © 4 [الشورى] 
والآيات في هذا المعنى كثيرة . 
فإذا كان الأمر كذلك . كيف ندفع التَفرّقَ شرعاً ؟! الجواب » بأن نردّه إلى الله 
والرّسول » وبفهم السّلف الصّالح ء لا بفهم أحدنا وتأويله » فذلك خير من التّنازع وأَحَسَنُ 
مال 
SS‏ 
ودفاعاً ! بدليل قوله تعالى : 9 وَإِدْ أَحَدَ اله ميك الدِينَ ونوا الكتب ية لاس وا 
امور . . UW.‏ [آل عمران]. 
قالخراية أن جهاد ليان و اة وال ران ساق غل جهاد الشتان: قال ا تساف * 
ھتھم بد هادا كيدا ل 4 [ الفرقان ] أي جاهد الكمّار بالقرآن وحججه 
الربانيّة وآياته التنزيليّة » وقال تعالى : ف أَدَعْ لإ سيل ريك باليكمة وَالْمَوعِظةَ اة 


لهم بای هی حَسن ...3 4 [التحل]. 


لكا 


التحذير من فتنة التكفر ! 
كما ينبغي للمسلم أن يحذر من فتنة التكفير » فلا يكون لأحد يؤمن بالله ورسوله أن 
ينجر إلى التكفير دون فقه بقواعد التأويل » فقد حدر النَِىّ ية أن يكمّر أحدٌ أخاه من غير 
تأويل سَائغ » أخرج البخاري عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله لا قال : " إذا 
قال الرّجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهها "”" وأخرج مسلم عن عبد الله بن دينار آنه سمع 
ابن عمر يقول : قال رسول الله ا : " ابا امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهماء إن 
كان کا قال » وإلآرجعت عليه '"”"وقال َل : " ومن قَدَّفَ مؤمنا بگفر فهو کمن له "7. 


والأعظم من ذلك الجزم بتكفير العموم بسبب أقوال أو أفعال من هنا أو هناك » فإك 
تجد من النّاس ناساً يكفرون طائفة » أو جماعة » أو فرقة بقضّها وقضيضها » من ألفها إلى 
يائهاء ويخرجونها من الإسلام » ويرمونها عن قَوْسٍ واحدة » ويقطعون أنها في التار ؛ لجل 
ظاهر لأفراد منها في زمن من الأزمان » وقد يكون هذا الظاهر الفا حقيقة لواقع > ولا 
رود رشاعي حافت ال ریو انت الاه ! فهل اطّلع هؤلاء على قلوب العباد حبّى 
كشفوا عن سرائرهم واستيقنوا ما حَلَصوا إليه ؟! أم أنهم عيّنوا على اللوح المحفوظ حتى 
علموا حال هؤلاء» وخوات تيم أعمالهم ؟! 

ومَنْ تدبّر الآية الثالثة عشرة بعد المائة من سورة البقرة وجد فيها ما ينهاه عن ذلك » 
فقد عاب الله تعالى على المشركين العرب وغيرهم نهم قالوا لكل ذي دين ليسوا على شيء › 
وشبّه أخلاقهم بأخلاق اليهود والتصاری › قال تعالى : 8 وَكَالتِ الهو ليست التَصرَئ ل 


2 
0 > يج و 


سىء وَكَالتِ التصرئ ليست اهود م ويه الذي لا يَعَلَمونَ 
ل وو له کاک تي بم تة نيعا وا ویو شتی مون © [البقر 


. البخاري : " صحيح البخاري " (م4/ ج۷/ ص4۷) كتاب الأدب‎ )١( 


(۲) مسلم " صحيح مسلم بشرح النووي " (م١/‏ ج7/ ص8 )٤‏ كتاب الإيمان . 
(*) البخاري عن ثابت بن الضَحاك " صحيح البخاري " (م5/ ج۷/ ص 85) كتاب الأدب . 


۸۱ 


وهذا أسامة بن زيد ‏ رضي الله عنهما - لا بعثه رسول الله ية في سريّة أدرك رجلاً 

من الكمار فقتله بعد قوله لا إله إلا الله » يقول أسامة : " فوقع في نفسي من ذلك » فذكرته 
لني يللد فقال رسول الله كد : أقال لا إله إلا الله وقتلته ؟! قال : قلت : يا رسول الله ء إلا 
قالها خوفاً من السّلاح » قال : أفلا شققت عن قلبه حتّى تعلم أقالها أم لا ! فما زال يكررها 
قتي ان ادليه بور "ده 

فنحن لسنا مأمورين بتقب قلوب العباد » والاطلاع عليها » للنظر إن كان ما قاله 
العبد معتقداً إِيَاه قلبه » أم أن ما قاله من اللسان ولم يقصده القلب ببرهان . 

وبعد » فالحديث الكّريف المتقدّم فيه مصداق للقاعدة الشّهيرة في الفقه والأصول " أن 
الأحكام يعمل فيها بالظّواهرء والله تول السّرائر" . 

والمذهب الح - الذي ندين الله به أننا لا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ولا بكبيرة 
من كبائر الأّنوب » بل لا تكفر أحداً من هل الأهواء والبدع مالم يستحل ما هو معلوم من 
الدّين بالضرورة » إلا أن يكون حديث عهد بالإسلام » أو نشأ بمكان منكور » وجهل ذلك » 
َيُعرّف » فان لم يرجع حم بكفره . 

وقد أصاب الإمام الشوكاني حين قال : " وباب التكفير باب خطر ولا نعدل بالسّلامة 
ا 


وهتاك مقولة.فاسذة عند الخلذة فادها أن هن كفرنا كم نا قبن كم ر سنل فقد كفرع 
وهذا فكر فاسد ؛ وإلآفما الفؤق بين الفريقين ؟! 
فهذا عل - رضي الله عنه ‏ تًا سكل عن الخوارج إن كانوا كمّاراً » نفى أن يكونوا 
كذلك » أخرج الصّنعاني عن شيخه عبد الرّزاق عن معمر » سمع الحسن » قال : 
" نا قت عليّ ‏ رضي الله عنه ‏ الحروريّة » قالوا : من هؤلاء يا أمير المؤمنين ؟ أكمار 


. مسلم :" صحيح مسلم بشرح النووي "(م١/ج؟/ ص19) كتاب الإيان‎ )١( 
.)7 57” (؟) الشوكاني " نيل الأوطار " (ج۷/ ص‎ 
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هم؟ قال : من الكفر قروا » قيل : فمنافقين ؟ قال : إن ا منافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً ‏ 
وهؤلاء يذكرون الله كثيراً » قيل فما هم ؟ قال : قوم أصابتهم فتنة فعموا فيها وصَمّوا ٠"‏ 
سسا ارس ل ا ل ين 
سيل آلو فوا وك نِم آل يم أَلسَكَمَ لست مُؤْعنًا ...© 4 [النّساء]. 

Ee OTS 
. أحاديث تصفهم بالمروق من الدين » وتأمر بقتلهم‎ 

ولذلك قال التووي : " ... وقد سبق الخلاف في تكفيرهم وأن الصحيح عدم 
تكفيرهم "". 

ومن تدبّر الآيات والأحاديث عَلِم ما قلنا ؛ فقد أثبت القرآن الأخوة بين القاتل العمد 
وولي المقتول إن كان مسلا » فقال تعالى : 3# فمن 
لَه باحس ... ل( 46 [البقرة] فكلمة أيه تفيد بأن القتل لا يقطع أخوّة الإيران » 
ا من الْمَؤْمِِينَ أمْتْتَلُواً . 0 2 
[الحجرات] فسّاهم المؤمنين » بل أكد الإيمان والأخوّة بينهما » فقال : # إا ألْمؤممُونَ حو 
ااب ل ا لَه لعل مود © #4 [الحجرات]. 

ومن الأحاديث في هذا المعنى قوله يي : " إذا التقى المسلمان بسيفيها فالقاتل 
والمقتول في التار "”" فسّاهما مسلمين رغم الاقتتال . 

وهذا الحديث لا ينطبق على الصّحابة الْذين شاركوا في الجمل وصفين» فإِتّهم متأوّلون 


دماح و رصب سر لوم ص سوير 


غفى له من أَخِيه شىء فالباع بالمعروفٍ وا 


)١(‏ المصئّف " (ج١٠/‏ ص /١5١‏ رقم 18797) كتاب اللقطة » وأخرجه ابن أبي شيبة في " مصئف ابن أ 
شيبة " ( م5١/‏ ص 7”/ رقم/1978) » وني آخره : " قال : قوم بغوا علينا " وأخرجه البيهقي من 
طريق آخر في " السنن الكبرى " (م8/ ص174). 

. كتاب الزكاة‎ )١590 التووي " صحيح مسلم بشرح التووي " (م4/ ج۷/ ص‎ )١( 

() البخاري " صحيح البخاري " (م١/‏ ج١/‏ ص؟١1١)‏ كتاب الويمان . 
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مجتهدون » وأهل الح مجمعون على كمال عدالتهم » وعدالتهم ثابتة في القرآن والسّنّة . 

كذلك قوله ل : " وتفترق أمّتي على ثلاث وسبعين مِلّة كلهم في التّار إلا ملّة 
واحدة» قالوا : ومن هي يا رسول الله ؟ قال : ما أنا عليه وأصحابي "". 

فسّاهم التي بيا أمته مع الافتراق » فالأصل أتّها من أمّة حمّد بي وإذا كان التي 
ككل قد حكم عليها انها في الثار فلا يخفى على من كان له قلب آنه سَكَتَ عن خلودها في 
التارء فلم يقل : كلها خالدة خلّدة في الثار ! 

وهذا الحديث لا يفهم منه أن التي بي يدعو إلى الفَرْقّة » كما آله لا ينص على فرقة 
ناجية باسمها » وإنَّا بّن الفرقة النّاجية » وهي التي على ما كان عليه الى يلل وأصحابه » 
فمن كان على ذلك فهو ناج إن شاء الله تعالى . 

هذا وكل الشبهات التي يستند إليها الغلاة مردودة بالمحكمات البيّنات . 

قلة أهل الح وكثرة أهل الباطل ! 

لا يحزنك قَلَّة أهل الح وكثرة أهل الباطل » فأهل الحنّ قليل ؛ لأنَّ أمر الحقّ يصعب 

على أكثر من في الأرض » وقد أقسم رب التاس على خسارة الاس » فقال : وَالْمَصَرٍ © 


رور 3 
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إِنَّ الکن لی خُر © ثم استثنى منهم فقال : 3 إلا أَلَدِنَ َامَمُو ويلا ألصَّلِحَتٍ 
وتواصواً لحي وَواصَوَا بِألصَبرٍ )W‏ 4 [العصر] والغالبيّة في طرف المستثنى منه » وهو 
استثناء عام متصل يدخل تحته كل مؤمن ومؤمنة . 

وقال تعالى : 98 إن یلح سڪ من ف الْاضٍ يلوک عن سیل آل ...© 4 
[الأنعام] وقال : 2 وَمَآ کر الئاس وَلَوْ حَرَصْت بِمْؤْمِنِينَ ل 44 [يوسف] فالكثرة 
الكاثرة على باطل . 


١‏ الترمذي " الجامع الكبير " (م5/ ص۳۸۱/ رقم )5551١‏ أبواب الإييان . وقال أبو عيسى : هذا حديث 


حسرٌ غريب مَس لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه . 


TA 


وقالَ تعال  :‏ وليل م من عِبَادى ألم کور ل #6 [سباً] فالقلة القليلة شاكرة”"» وقال 


وو سا صج م 2 


E‏ ) ارد يبن © * [الواة قعة] وقال تعالى :إلا لَب 
اموا ويلا ألصَلِِحَنتٍ وميل ماهم ... ©) 4 [ص] . وما * في الآية زائدة للإبهام 
والتعجّب من قلتهم . 
طوبى هذه الأمّة وحسن مآب ! 
من ثمرات طاعة الله تعالى والرّسول واتّباع هديه وستته : مواكبة النبيّين » 
والصّدّيقين» والشّهداء » والصّالحين في دار التعيم » قال تعالى : 3 ومن بطع الله وَالرسسُولَ 


4 ر لصي ور رہ 


تك مم آلب آم آله عَكیم مح أ دَق الد الكو وى 
تبه رد @ درک القضل مرت الہ وگ بال علا © 4 [النساء]. 

وكم هي الآيات والأحاديث التي تحمل بين طيّاتها بشرى هذه الأمّة » ومن ذلك ما 
أخرجه البخاري من طريق أن بن مالك أن رسول الله يله ومعاذ رديفة عن الّحل »قال + 
" يا معاذ بن جبل » قال : لبيك يا رسولٌ الله » وَسَعْديك ثلاثاً » قال : معاذ» قال : لبيك يا 


f iz 
اوليك‎ 


کک E TT‏ 
فيستبشروا. قال : إذاً E a ES‏ تأ اا 
الأوصاف التى شاركت ہا أمتنا النبىّ كلا 


وقد شاركت أمتنا النَيّ يل بأوصاف منها : أن الله تعالى قال للنَِيّ كله : 3# وب عة 


ب سيوس 


(1) امراد بالشكر العمل ءفالاية : هو أعملوا ال کاود شک لل من اوی الکو 4 [سبأ] 
)0 کی الث كله نبي تنزيه لا ري٠‏ 

(۳) أخبر به خشية الوقوع في الإثم من كتانه العلم . 

(5) البخاري " صحيح البخاري " (م١/‏ ج١/‏ ص١‏ ؟) كتاب العلم . 
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يک ... 3 £ [الفتح] وقال لأمته : ومنت کم عَم ...© 4 [المائدة]. 
وقال لای بلا : وَيَمْديَكَ رگا مسقا ) 4 [الفتح] وقال لأمته : وَإِنَ الله 
ماد ار انوا صم قير © [الحج]. 
وقال لي کل : و أ صما ربا © ) [الفعح] وقال لاقته : «إوكات ع 
ّتا صر الْمُومنِينَ  )‏ [الرٌّوم]. 
وقال للتَِيَ يلل : 3 وول أن تبك ...) 4 [الإسراء] وقال لأمته : 38 يعت 
أنه ليت َامَنُوأ ...© 14 إبراهيم ]. 
وقال لاسب اة : إو ك لجرا عير مَمَْونٍ ((5) 4 [القلم] وقال لأمته : له اجر 
يرون  )2(‏ [التين]. 
وقال للت بل : :3 وتا ك عل متؤْلكه سَبِيدَا © 6* [النساء] وقال لأمته : 
وتوو شُبَدَآء عَلَ الاس ...ك 6 [البقرة]. 
وقال لل يك : +( إن أله ميته يصوي على لني ... 37 [ الأحزاب ] 
وقال لأمته : هوَألَذِى بصلى عل وَمكتيكته. ...© 4 [الأحزاب]. 
كما شاركت أُمّتنا سائر الأنبياء بأوصاف كثيرة » فا أعظمها من أمّة ! 


TA 


امم 


$ لا حبر ف ڪر ين نجوه ... 9 4 [النّساء] 

ما يدمي القلب أن تجد من يجترئ على كلام الله تعالى » وحديث الرّسول كلل › 
وينتقد الصحابة - رضي الله عنهم - ويستطيل ويتطاول » ويهرف با لا يعرف من فضول 
sS‏ ل 

ملعي رام ا ا 
فَححَرِمُ عَلِيهِمٌ الْحَبِيتَ ل 
ل ا نيا 
كُفَجَرَوَ طِيَبَةٍ ... 4150 [إبراهيم] وقال : «3 وَمَثَلْ طِمَةٍ حي كَُجَرَوَ حِنَةِ . 
سل ردقل ا E‏ 
خير في قول لا يرا به وجه الله ولا مسْتَحِفَنك ل لا موقت © 4 [الرّوم]. 

وليعلم أن الله تعالى مدح الكلمة الطّيبة » فقال : «إقول ل و م ن 
صَدَْفَةَ يَنَعَهَا ادى ...© 4 [البقرة] وقال : اله يصعد الْكلمْ لطب وَالْمَمَلُ ليخ 
ا ... © #6 [فاطر] وانظر كيف جعل الله تعالى العمل الصّالح الموافق للقول اليب 
هر لذي يرقم الكل الطب ون 

ووالله الذي لا إله إلا هو إن كل إنسان يسعى بنفسه » فبائع نفسه لله تعالى بطاعته 
فيعتقها » وبائع نفسه للشيطان والهوى فيوبقها ؛ فليحذر ايه 
على رسول الله اي : و وفوا توا توما ٿو جو كح فيه إل 
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وهم لا يظلمون لح 4 [البقرة]”". 
وليزلكٌ نفسه ؛ فقد أقسم مولانا تبارك وتعالى أحدّ عشرٌ قسياً في سورة الشّمس على 

فلاح من زكى الله نفسه › أو زكّى نفسه بالطّاعة » فقال :92 وَآلَمْين وھا ا 44 هذان 
تسان لمر 5 کا © قسم ثالث ولتار 6 جَلّهَا © چ قسم رابع وليل ذا 
عا © 4 قسم خامس وَأ 4 قسم سادس ناتقا © 4 قسم سابع 
وال 4 نسم اس ہیاک © 4 قسم تاس قي 4 فسم عادر اتات 
(5) همها وها ونا ا 6 القسم الحادي عشر ل قد ألم من َكّهَا ل وقد حاب 
مَن دسا © [الشّمس] على هذا أقسم الله تعالى » فتدبّر . 

أعوذ بالله أن أكون عند نفسي عظيراً وعند الله حقيراً ! اللهمّ اجعلني من الّذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وشوا إل الیب ير الول مهدا إل يكب ليد ل 4 [اخحج] 
اللهمّ وجل لي لِسَانَ صِدْقٍ فى الْآخِينَ © 4 [الشعراء] ربا أغْفرٌ لي ولودی 
وَلِلْمُؤْمنِينَ يوم يوم الجساب © 6 [إبراهيم]. 

وختاماء الله أسألٌ أن يسبغ على من طالع هذا الكتاب أو قدّمه أو اشتغل به أو أعانني 
عليه ِعَمّه تَثْرى » وأن ينفعه به ميم لا نفع مال ولا بتو ۵ امنأ هقب سَلِيِمٍ 3 4 
[الشّعراء] إن سميع مجيب » وآخر دعوانا ان للد ورب الدكميست © 4 [یونس]. 


) وني آخر آية نزلت اختلاف » انظر " الإتقان في علوم القرآن " للشيوطي ( ج١/‏ ص/7ه) 


TAA 


الصاو روا را ہر 


١-إحياء‏ علوم الدّين : أبو حامد » محمّد الغزالي . دار الكتب العلميّة » بيروت - لبنان » طا 
7 هھ ۱۹۸7م . 

۲ أخوّة الإسلام فوق مستوى الخلافات وتباين الأفهام : حمّد الحكمي . مكتبة الإرشاد - 
اليمن » ومكتبة جدة ‏ السعودية » ط١»‏ ١151ه-19894١م.‏ 

إرواء الغليل : محمّد ناصر الذين الألباني . المكتب الإسلامي » بيروت » ط 7 6ه 


6ام. 

5- أسباب النزول : علي بن أحمد اليسابوري . دار الفكرء بيروت - لبنان » ٤١٤١ه‏ - 
٤م‏ . 

» استشهاد عثمان رضي الله عنه  ووقعة الجمل : د. خالد الغيث . دار الإيمان » إسكندرية‎ ٥ 
. ط۲‎ 


5 أسرار البلاغة : عبد القاهر الجرجاني » تحقيق د. حمّد الاسكندراني . دار الكتاب العربي » 
بيروت »2 1511ه-1995م. 
۷ أصحاب الرّسول بي : محمود المصري . مكتبة الصّفا » القاهرة > طاء 57١اه‏ _ 


06م 

۸ إعجاز القرآن البياني : د. صلاح الخالدي . دار عار - عّان » ط” » 5794١ه-‏ 
م 

4 إعجاز القرآن الكريم : فضل حسن عباس . دار الفرقان » عنّان » ط٤‏ » ١١٤٠١ه-‏ 
١م‏ 


١-إعراب‏ القرآن : النحاس » أحمد بن حمّد » تحقيق د. زهير غازي . عالم الكتب » بيروت » 


1۸۹ 


.م1988-ه١5:4.ط‎ 

١-إغاثة‏ اللّهفان من مصائد الشيطان : ابن قيم الجوزيّة » تحقيق محمد الفقي . دار المعرفة » 
بيروت » ط۲ ۱۳۹۵ھ ۱۹۷۵م . 

7 الإتقان في علوم القرآن : السّيوطي . دار الكتب العلميّة » بيروت - لبنان » طاء 
/1١ه-19417م.‏ 

١‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب : ابن عبد البر » تحقيق علي البجاوى » مكتبة نمضة 
مصرء مصر . 

4 الإصابة في تمييز الصحابة : ابن حجر العسقلاني » أحمد بن علي . دار الكتب العلميّة » 
بيروت . 

6 الإعجاز اللغوي في القصّة القرآنية : محمود السيد حسن . مكتبة مركز الدّراسات 
الإسلاميّة »ط۰۱ 1941م. 

7 الإعراب المفصّل لكتاب الله المرتّل : جت عبد الواحد . دار الكتب العلميّة ‏ بيروت » 
ودار الفكر_عنَّان» ط 5 . 15418ه-19948م. 

. الإمام عل رضي الله عنه  رابع الخلفاء الزاشدين : محمد رضاء تحقيق د. أحمد عوض‎ ١١ 
.م1١١١-ه15177 المكتبة العصريّة ؛ صيدا_بيروت » ط۱‎ 

الأنصار في العصر الراشدي : د. حامد الخليفة . مكتبة الصحابة » الإمارات- الشارقة 
» ومكتبة التابعين» القاهرة-عين شمس » ط1ء 575١ه_7١٠1م.‏ 

4 الإيضاح في علوم البلاغة : الخطيب القزويني . مؤسّسة الكتب الثقافيّة » بيروت » ط١ء‏ 
6ه-_1990م. 

7٠‏ الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث : ابن كثير » شرح أحمد شاكر » تحقيق محمّد 
صبحي » مؤسّسة الرّسالة» 231 15479ه-8١٠1م.‏ 

"١‏ البداية والنهاية : ابن كثير . مكتبة المعارف » بيروت » ط 27 1915م 1195ه. 

البرهان في توجيه متشابه القرآن : محمود بن حمزة الكرماني » تحقيق عبد القادر أحمد عطا 
. دار الكتب العلميّة » لبنان» ط١'ء‏ 11505ه-1985م. 


4۰ 


7 البلاغة فنونها وأفنانها ( علم البيان والبديع ) : فضل حسن عباس . دار الفرقان » عنّان» 
ط۲۸۰۱۱٤۱ھ-‏ ۲۰۰۷م . 

1 البلاغة فنونها وأفنانها ( علم المعاني ) : فضل حسن عبّاس . دار الفرقان » عنّان» ط٥‏ » 
4ه-1998م. 

5" البيان والتبيين : عمرو بن بحر الجاحظ ٠»‏ تحقيق فوزي عطوي . الشركة اللبنانيّة 
للکتاب» بيروت ٠‏ 1958م . 

7 التاريخ الأوسط والضعفاء الصّغير : البخاري » محمّد بن إساعيل » قراءة وضبط 
د.يجحيى مراد . دار الكتب العلميّة » بیروت-لبنان » ط١ء‏ 5١٠7م ٠٤١٤‏ ه. 

۷- التربية عند الإمام الشاطبي : د. يوسف القرضاوي . مكتبة وهبة » القاهرة » طاء 
606ه-1١٠10م.‏ 

8 التّرغيبٍ والترهيب من الحديث الشّريف : عبد العظيم المنذري » تحقيق مصطفى عمارة . 
دار الكتب العلميّة » بيروت » 55052١‏ ١ه-1987م.‏ 

4" التصوير الفني في القرآن : سيد قطب . دار الشروق » ط٩‏ ٠٠15ه-0٠198م.‏ 

 اه١1٠054‎ » التطبيق الصرفي : د. عبده الرّاجحي . دار التهضة العربيّة » بيروت‎ ٠١ 


65امم. 
١ت‏ الجامع الكبير 3 الترمذي 3 تحقيق 2 ا عواد 2 دار الغرب الإسلامى > ط۲ 
۸مم 


"" الجامع لشعب الإيمان : البيهقي » أحمد بن الحسين » تحقيق د. عبد العلي حامد . مكتبة 
الرّشد_السّعوديّة» ط۰۱ 18477اه-١١1م.‏ 

۳ اجرح والتعديل : عبد الرّحمن بن أبي حاتم الرّازي » تحقيق مصطفى عبد القادر . دار 
الكتب العلميّة » بيروت _لبنان » ط1اء 1577ه-7١١1م.‏ 

5" الجواب الكافي فيمن سل عن الذواء الكاني : ابن قيّم الجوزيّة » مكتبة نزار مصطفى 
البازء مكّة المكرّمة الرّياض »ط۰۲ 518 1ه- 1997م . 

٥‏ الحجّة على تارك المحجّة : إساعيل محمّد الأصبهاني » تحقيق محمّد المدخلي . دار الرّاية» 


الرياض » ط5: 515 1ه-95994١م.‏ 

5" الخلفاء الرّاشدون : د. أمين القضاة . دار الفرقان » عّان » ط ۰۱ ١٠٠7م-١57١ه.‏ 

۷-الذرر اللوامع على همع ال موامع شرح جع الجوامع : أحمد بن الأمين الشنقيطي . دار 
المعرفة ‏ بيروت . 

8" الذولة الأمويّة المفترى عليها : د. مدي شاهين . دار القاهرة للكتاب » ٠١٠۲م.‏ 

9 الرّدَ على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض : جلال الدّين 
السّيوطى » تحقيق خليل الميس . دار الكتب العلمية بيروت _ لبنان» طا ۳١٤٠١ه‏ 
187م. 

٠5-_الرّحيق‏ المختوم : صفيٌ الرّحمن المباركفوري . مؤسّسة الرسالة » بيروت - لبنان » ط ٠ء‏ 
155ه-5١١1م.‏ 

١-الرّصف‏ لما روي عن النبيّ ل من الوصف : ابن العاقولي» حمّد الواسطي » تحقيق محمّد 
الشافعي . دار الكتب العلميّة » لبنان» ط ۱ء 1511ه -۱۹۹۷م. 

"5 الرّوح : ابن القيم ال حوزيّة » تحقيق د. السيد الجميل . دار الكتاب العربي » بيروت » 
ط۷ 1518ه-1990م. 

57 السّئّة : لأبي بكر الخلآل » أحمد بن محمّد بن هارون » تحقيق د. عطيّة الزهراني » دار 
الرايةء الرّياض » ط1ء ١1551ه-_-159446م.‏ 

5 السنن الكبرى : البيهقى . مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانيّة » حيدر أباد » الهند » 
ها 

8 الشتن الكيرى لللسافة + السات + أحيد بن شعيب© تحقيق د عبد الغفاز سيان 
وسيد كسروي » دار الكتب العلمية , بيروت .عط ١1٠١١5١ه-1991م.‏ 

5 السّيف المسلول على من سب الرّسول : تقي الذين علي السّبكيّ » تحقيق إياد الغوج. 
دار الفتح» الأردن» ط۰۱ ١57١ه_‏ ١٠٠1م.‏ 

۷- الشفا : القاضي عياض »ء تحقيق نوّاف الجرّاح . دار صادر » بيروت » ط١ء‏ 1ه 
7م 


الصّارم المسلول على شاتم الرّسول بيا : ابن تيمية » أحمد بن عبد الحليم » خرّج أحاديثه 
أحمد شعبان . مكتبة الصّفاء القاهرةء 571/21 1ه 5١١1م.‏ 

4 الصّحوة الإسلاميّة بين الجحود والتطرّف : د. يوسف القرضاوي . مؤسسة الرّسالةء 
ط1519.3ه-1998م. 

 ةّيدوعّسلا‎ » الصّحيح المسند من فضائل الصّحابة : مصطفى العدوي . دار ابن عمّان‎ ٠ 
الخبر » ط 7 519 1ه-1998م.‎ 

١‏ الصّواعق المحرقة في الرّد على أهل البدع والزندقة ومعه كتاب تطهير الجنان 
واللسان: أحمد بن حجر الحيثمي » تحقيق عبد الوهّاب عبد اللطيف » مكتبة القاهرة › 
ط۲» 6ه 1950م. 

۲ الطبقات الكبرى : ابن سعد . دار بيروت » ودار صادر ‏ بيروث » ۱۳۷۷ھ - 
۸م . 

27 العقائد الإسلاميّة : السَيّد سابق . دار الكتاب العربي » بيروت ‏ لبنان . 

5 العواصم من القواصم : ابن العربي » تحقيق محبٌ الذين الخطيب . المكتبة العصريّة › 
بيروت» 575١ه-5١٠٠م.‏ 

0 الفتن : نعيم بن حماد » تحقيق مجدي بن منصور . دار الكتب العلميّة » بيروت » ط ۲ » 
pT‏ ل ا 

75 الفتنة بين الصّحابة : محمّد حسّان . مكتبة فيّاض ٠‏ المنصورة » طا 2 578١ه‏ - 
۷م 

۷- الفتنة ووقعة الجمل : جمع أحمد راتب عرموش . دار التفائس » بيروث » طا 
5ه-1985م. 

8 الفِصّل في الملل والأهواء والنحل : ابن حزم الأندلسي .علي بن أحمد » وضع حواشيه 
أحمد شمس الذين. دار الكتب العلميّة » بيروت » ط۱ 1515ه-1995م. 

4 الفقه على المذاهب الأربعة : عبد الرحمن الجزيري » دار الكتب العلميّة » يروت - لبنان » 
ھ۹۹44م . 


14۳ 


١‏ الفوائد المشؤق إلى علوم القرآن وعلم البيان : محمد بن قيّم الجوزيّة . دار ومكتبة الهلال» 
بيروث - لبنان . 

١‏ الكامل في ضعفاء الرّجال : عبد الله بن عدي الجرجاني » تحقيق د. سهيل زكار » دار 
الفكرء بيروت ء ط”ء ٠4‏ 5 1١ه-‏ 198/8 م. 

7 المبشرات بانتصار الإسلام : د. يوسف القرضاوي . مكتبة وهبة » القاهرة » ط؟”» 
ه-1944م. 

۳- المستدرك على الصحيحين في الحديث : الحاكم . مكتبة ومطابع النصر الحديثة » 
الرياض. 

5 المستقبل هذا الین : سيد قطب . دار الشّروق » طات 1507ه-19817م. 

60 المسند : أحمد بن حنبل » شرحه أحمد شاكر وحمزة الزين . دار الحديث » القاهرة » ط١»‏ 
ھ109م . 

7 المصئّف : الصّنعانيٍ » تحقيق حبيب ال رحمن الأعظمي . المكتب الإسلامي » بيروت » 
ط۱ ۱۳۹۲ھ ۱۹۷۲م . 

۷-المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية : ابن حجر العسقلانيّ » تحقيق عبد القادر بن عبد 
الكريم . دار العاصمة » ودار الغيث » الرّياضِ» ط 0١‏ ٠57١ه‏ ١٠١7م.‏ 

8 المعجم الأوسط : الطبراني » تحقيق محمد حسن الشّافعي . دار الفكر » عن » طا 
ANE‏ 

4 المعجم الكبير : الطبراني » تحقيق حمدي السلفي . مطبعة الوطن العربي » طا 
ھ۱۹۸۰م . 

-ه١٠٤١۷‎ » المعجم المفهرس لألفاظ القرآن : محمّد فؤاد عبد الباقي . دار الفكر بيروت‎ ٠ 
. ام‎ 41/ 

١‏ المعجم الوسيط : مجمع اللغة العربيّة » دار عمران» مصرء ط". 

7 المغني في الصعفاء : الذهبي » محمّد بن أحمد . دار الكتب العلميّة » بيروت » تحقيق حازم 
القاضي › 21١‏ 5148 1ه 1997م . 


الملامح الجغرافيّة لدروب الحجيج : سيّد عبد المجيد بكر . الناشر : تهامة » جدّة » ط١ء‏ 
1401م 

٤المنجد‏ في اللغة والأعلام : دار المشرق » بيروت » ط81/؟, 195١م‏ . 

0م الموطأ : مالك بن أنس رضي الله عنه . دار إحياء التراث العربي » بيروت » 5٠5‏ ١ه‏ 
-1986م. 

5 الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم : ابن العربي المالكي . دار الكتب العلميّة » بيروت » 
1 1ه-١10م.‏ 

النْحو وكتب التفسير : د. إبراهيم عبد الله رفيدة . المنشأة العامّة » ليبيا- طرابلس » ط۲» 


65ام. 
08 النكت على العمدة في الأحكام : الزركشى . مكتبة الرّشدء الرّياض » ط١اء‏ ۳١٤٠١ه-‏ 
۲ ١م‏ 


9 بدائع الفوائد : ابن قيّم الجوزيّة . مكتبة نزار مصطفى » مكّة المكرّمة ‏ الرّياض » ط۲» 
848ه-1998م. 

٠‏ بستان الواعظين ورياض السّامعين : ابن الجوزي » تقديم د. السّيّد الجميلٍ . دار الكتاب 
العربي » بيروت » 5١5١اه_-995١ام.‏ 

١#تأويل‏ مختلف الحديث : ابن قتيبة الدّينوري » تحقيق رضى فرج الهمامي » المكتبة العصريّة» 
ط ا٤۲٤۱ھ‏ ۳٠٠٣م‏ . 

7 تأويل مشكل القرآن : ابن قتيبة » تحقيق السيد أحمد صقر . ال مكتبة العلميّة » يروت » 
ط۳ ١1501ه-1941م.‏ 

47 تاريخ ابن خلدون : ابن خلدون . مؤسسة الأعلمي » بيروت » ١119ه_-1910/1م.‏ 

5 تاريخ الإسلام : د. حسن إبراهيم . دار الفكرء ٠17‏ ١151ه-1991م.‏ 

5 تاريخ الإسلام ووفيّات المشاهير والأعلام : الذهبي » محمّد بن أحمد » تحقيق د. عمر 
عبد السّلام . دار الكتاب العربي » بيروت » ط۰۲ ١151ه-١1991م.‏ 

7 تاريخ الأمم والملوك : محمّد بن جرير الطبري » مكتبة أروميّة . 


۷ تاريخ الخلفاء : جلال الذين الشيوطي . دار القلم » بيروت - لبنان» طاء ١١٤٠١ه-‏ 
1م 

تاريخ اليعقوبي : اليعقوبي . مؤسّسة الأعلمي » بيروت » 21 5١17‏ ١ه‏ ۱۹۹۳م. 
القلم -دمشق » ط ۲ء ۱۳۹۷ه_-۱۹۷۷م . 

١-تاريخ‏ مدينة دمشق : ابن عساكر » تحقيق عمر العمروي . دار الفكر » طذا» اها 
117م. 

١-تاريخنا‏ المفترى عليه : د. يوسف القرضاوي . دار الشروق » القاهرة » ط 7 5٠٠آم.‏ 

١‏ تحقيق مواقف الصّحابة في الفتنة : د. محمد أمحزون . دار طيبة ومكتبة الكوثر » طلاء 
15ه-1949م. 

۳- تذهيب تبذيب الكمال في أساء الرّجال : الذهبي » محمّد بن أحمد . التاشر الفروق 
الحديثة » القاهرةء ط 2١‏ 570 ١ه‏ 5١٠5م.‏ 

4 تفسير الطّبري : الطّبري . دار الكتب العلميّة » بيروت » ط۳» 57١‏ ١ه‏ 1144م. 

6 تقريب التهذيب : ابن حجر العسقلاني » تحقيق محمّد عوّامة . دار الزشيد - سوريا » 
ط٤۰‏ ۱۲٤۱ه-۱۹۹۲م‏ . 

7 تلبيس إبليس : ابن الجوزي . مؤسّسة الكتب الثقافيّة » بيروت » ط٤»‏ ۷١٤١ه_-‏ 
17م . 

4 تلقيح فهوم الأثر في عيون التاريخ والسّير : ابن الجوزي . شركة دار الأرقم » بيروت» 
طا ۱۸٤۱ھ-۱۹۹۷م‏ . 

۸- تمييز الطَيّب من الخبيث : عبد الرّحمن بن الدّيبع الشيباني . دار الكتب العلميّة » بيروت » 
طى ۳٤۱ھ‏ -1987م. 

4 تهذيب الأسماء واللغات : عيى الدّين بن شرف التووي » تحقيق على محمّد وعادل أحمد. 
دار الثفائس- بيروت » ط١اء‏ 1575ه-0١٠1م.‏ 

-١‏ بهبذيب تسهيل العقيدة الإسلاميّة : أ.د عبد الله الجبرين . دون دار نشر » طا 
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.م5٠١1_-ها606‎ 

١‏ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد : سليمان بن عبد الله بن محمّد عبد 
الوهاب. دون دار نشر . 

ء١١ جامع الدروس العربيّة : مصطفى الغلاييني . المكتبة العصريّة » بيروت » ط‎ -١ 
الا ا‎ 

٠‏ جامع العلوم والحكم : عبد الرحمن بن شهاب الذين بن أحمد بن رجب الحنبلي » تحقيق 
د. محمّد الأحمدي . دار السّلام القاهرة » ط۰۱ ۱۹٤۱ه-۱۹۹۸م‏ . 

› جلاء الإفهام : ابن قيّم الجوزية » تحقيق شعيب الأرنؤوط » مؤسسة الرّسالة » بيروت‎ ٠4 
.م5١٠١8-ه11594‎ 21 

6 جواهر الأدب : أحمد الهاشمي › مؤسّسة التاريخ العري » بيروت » ط1١ء‏ 519١ه‏ 
4م . 

-١‏ حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين : مجموعة من العلماء . جمهورية مصرء 
وزارة الأوقاف » القاهرة» 577 ١ه‏ ۲٠٠۲م.‏ 

. ١7ط حياة محمد بي : حمّد حسين هيكل » مطبعة السنة المحمّديّة » القاهرة»‎ ١ 

دراسات في عهد النْبوّة والخلافة : د. عبد الرّحمن شجاع . دار الفكر المعاصر › اليمن › 
ط14194.1ه-1144م. 

4 دلائل النبوة : البيهقي » أحمد بن الحسين » تحقيق عبد المعطي قلعجي . دار الكتب 
العلمية » بيروت »ط۱ 5500١1ه-1986ام.‏ 

١٠-ديوان‏ أبي الطْيّب المتنبّي : شرح العلآمة عبد الرّحمن البرقوقي » تحقيق د. عمر الطباع . 
دار الأرقم » بيروت . 

١-ديوان‏ الإمام الشّافعيَ : شرح د. عمر الطباع . دار الأرقم » بيروت . 

١7‏ ديوان الباكيتين ( الخنساء وليلى الأخيليّة ) : شرح د. يوسف عيد . دار الجيل » بيروت» 
ط۰۱ 11١اه-‏ 11947م. 


۳ -ديوان أمير المؤمنين عل رضي الله عنه -: شرح د. عمر الطباع . دارالأرقم » بيروت . 


14۷ 


» -ديوان حسّان بن ثابت الأنصاريّ رضي الله عنه  : تحقيق عبد الله سنده . دار المعرفة‎ ٤ 
.م5٠١5-ه١‎ 571/01 » بيروت‎ 

ءا١ط‎ » ديوان جد الإسلام : أحمد محرّم » تحقيق محمود محرّم . مكتبة الفلاح » الكويت‎ ١65 
. ھ۱۹۸۲م‎ ۲ 

5 رفع الملام عن الأئمة الأعلام : ابن تيمية . دار الكتب العلمية » بيروت » ط۲» 
ھم 

۷-روائع البيان : محمّد علي الصابوني . مكتبة الغزالي -دمشق » ومؤسسة مناهل العرفان- 
بيروت » ط۳ ٤١۱‏ ۱ه ۱۹۸۱م . 

زاد المسير في علم التفسير : عبد الرّحمن بن علي بن محمد الجوزي . دار الفكرء بيروت 
لبنان » 501/31١‏ 1ه ۱۹۸۷م . 

8 زاد المعاد : ابن قيّم الجوزيّة » تحقيق شعيب الأرنؤوط » وعبد القادر الأرنؤوط . 
مؤسّسة الرّسالة » بيروت »عط 1519.7ه-1998م. 

› ٤ط‎ › سلسلة الأحاديث الصحيحة : محمد ناصر الدين الألباني . المكتب الإسلامي‎ -١ 
. ھ۱۹49م‎ 0 

١‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة : محمّد ناصر الدّين الألباني . مكتبة المعارف» 
الرّياض» ط ٠01١‏ ١157ه١٠٠1م.‏ 

7- سنن ابن ماجة : الحافظ محمّد بن يزيد القزويني » ابن ماجة » تحقيق د. بشارعوّاد . دار 
الجيل بيروت . ط۰۱ ۱۸٤۱ه-۱۹۹۸م‏ . 

. سئن النسائي : شرح جلال الذين السيوطي . المكتبة العلميّة » بيروت‎ ١7“ 

65 سير أعلام التبلاء : الذهبي » محمّد بن أحمد » تحقيق شعيب الأرنؤوط . مؤسّسة 
الرسالة_بيروت . 

6 سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ : د. علي الصّلابِي » دار الكتاب 
الثقافي » الأردن -إربد . 

7 شذرات الذهب في أخبار من ذهب : ابن العماد » عبد الحي بن أحمد , تحقيق عبد القادر 


الأرناؤوط » ومحمود الأرناؤوط . دار ابن كثير » دمشق » ط١‏ 5057 1ه 1985م . 

۷- شرح ابن عقيل على ألفيّة ابن مالك : عبد الله بن عقيل . دار الفكر » بيروت › 
١0ه1991م.‏ 

- شرح العقيدة الطحاويّة : ابن أبي الع الحنفي » خرّج أحاديثه محمّد ناصر الدّين 
الألبانيٍ . المكتب الإسلاميّ » ط 5 » 1199١اه.‏ 

89- شرح المعلّقات العشر وأخبار شعرائها : أحمد الشنقيطي » اعتنى به عبد الرّحمن 
المصطاوي . دار المعرفة » بيروت » ط5؟, 550 1ه ١٠٠٣م‏ . 

» شرح ديوان كعب بن زهير - رضي الله عنه  : أبو سعيد السكريّ . الدار القوميّة‎ ٠ 
. القاهرة‎ 

. ه١5157‎ 21١ » شرح رياض الصّالحين : محمّد بن صالح العثيمين . دار الوطن‎ ١ 

. شرح نهج البلاغة : عبد الحميد بن أبي الحديد . دار مكتبة الحياة » بيروت‎ ١7 

. شفاء العليل : ابن القيّم الجوزيّة . دار المعرفة » بيروت‎ ١7 

5 - شهيد الدّار عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ : أحمد محمود » مراجعة أ. د . محمود 
السرطاوي » دار عّار» عَّانء 1 518 1ه-ا99ام. 

°- صحيح البخاري : البخاري », محمّد بن إسماعيل. دار الفکر » 5٠١‏ 1ه-1981م. 

» صحيح السيرة النبويّة : محمّد ناصر الدّين الألباني . المكتبة الإسلاميّة »عّان  الأردن‎ -١ 
.ه١55١ءاط‎ 

۷- صحيح سنن ابن ماجة : محمّد ناصر الدّين الألبانَ . مكتب التّربية» ط ۱ » 1985م 
۷ھ 

۸-_صحيح سنن الترمذيّ : حمّد ناصر الذين الآلبانّ . مكتبة التربيّة العريّ لدول الخليج» 
الرياض ›ط ۰۱ 1508ه-988١ام.‏ 

۹- صحيح سنن النسائي : محمّد ناصر الدّين الألباني . مكتبة التربية العريّ لدول الخليج » 
الرّياض ۰ط ۹۰۱١٤۱ه-۱۹۸۸م‏ . 


- صحيح مسلم بشرح النوويّ : يحبى بن شرف . دار الكتاب العربي » بيروت - لبنان» 
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۷ ھ۱۹۸۷م . 

-ه٠٤١١ صفوة التفاسير : محمد علي الصابوني . دار القرآن الكريم » بيروت » ط5»‎ -0١ 
.م14١‎ 

- صفين وتداعياتها في الاجتماع السّيامبي الإسلامي : د. عبد اللطيف اميم . دار عبّار» 
عنّانء الطّبعة الأولى 5768 ١ه‏ 5١٠1م‏ . 

- ه١5١7‎ » صور من حياة الصّحابة : د. عبد الرّحمن رأفت .» بيروت » دار التفائس‎ ١57 


م8 
-٤‏ صيد الخاطر : ابن الجوزي . المكتبة التجارية » مكّة المكرّمة » ط٤»‏ 5١5١ه‏ 
15ام. 


065- ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة : عبد الله القرني . مؤسسة الرّسالة » بيروت 
۳ھ ۹م. 

- ه١٤١١ عظمة الرّسول بي : محمّد بيّومي . دار مكة المكرّمة » مصرء طا‎ -٠ 
0م‎ 

۷ -علم أصول الفقه : عبد الوهاب خلاف . دار القلم » الكويت . 

۸-عمرو بن العاص - رضي الله عنه ‏ : بِسّام العسلي . دار التفائس » بيروت » ط٤‏ ء 
ھ۱۹۸۱م . 

۹-عمرو بن العاص - رضي الله عنه - : عباس محمود العقاد . شركة نهضة مصرء ط۲» 
0م 

فتاوى الشيخ كشك : عبد الحميد كشك . دار المختار الإسلاميّ » القاهرة . 

٠ط‎ » فتاوى علماء البلد الحرام : د. خالد الجريسي . مؤسّسة الجريسي » الرّياض‎ -١ 
. ھ۹۹1م‎ ۷ 

57 فتح الباري : ابن حجر العسقلاني . دار إحياء التراث العربي » بيروت - لبنان » ط۲» 
5ه 

. فتح القدير : حمّد بن علي الشوكاني . دار الخیر » ط۰۱ 511 1ه 1997م‎ ١6 


15 فتنة مقتل عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ : د. محمّد الغبّان . مكتبة العييكان » الرٌّياض » طذ١»‏ 
AREN‏ 

ء١ط‎ » فصل الخطاب في مواقف الأصحاب : عمد الغرمي . دار القلم » دمشق‎ -٥ 
. ھ۹۹1م‎ ۷ 

-١‏ فضائل مكّة وحرمة البيت الحرام : عاتق البلادي . دار مكة » مكّة المكرّمة » طا 
٠ه-1984م.‏ 

١7‏ فقه السّنْة : السَيّد سابق . دار الكتاب العربي » بيروت » طاي 501 1ه 19/1 م. 

فقه السيرة النْبويّة : د. حمّد سعيد البوطى . دار الفكر المعاصر ‏ بيروت » ودار الفكر - 
دمشق» 171.75 اه- ٣۲۰۰م‏ . 

۹-فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن : ابن الجوزيّ » تحقيق رشيد العبيدي . مطبعة 
المجمع العلميّ العراقيٌ » بغداد 5٠0/8‏ 1ه//19م. 

. في رحاب التفسير : عبد الحميد كشك . المكتب المصري الحديث » القاهرة‎ -٠ 

-ه١5٠١‎ ء٠ قراع الأسنّة : عبد العزيز اليمني . مكتبة الحرمين » القاهرة » ط‎ ١ 

57 كتاب الأذكياء : عبد الرّحمن بن الجوزي » مؤسّسة الكتب الثقافيّة » بيروت » ط١ء‏ 
ه-1988م. 

١“‏ كتاب التاريخ الكبير : البخاري » محمّد بن إسماعيل » تحقيق مصطفى عبد القادر » دار 
الكتب العلمية » ببروث ھام 

4 كتاب الثقات : محمّد بن حبّان » دائرة المعارف العثمانيّة » حيدر أبادء ط ۱ء ١٠۳۹۵‏ ه- 
006ام. 

. _كتاب الزّهد : أحمد بن حنبل . دار الكتب العلميّة » بيروت » 1748ه-1917/8م‎ ١6 

7 كتاب الضعفاء الصغير : البخاري » محمّد بن إسماعيل » تحقيق محمود إبراهيم . دار 
المعرفة » بيروت » 21 1505ه-1985ام. 

١7‏ كتاب الضعفاء الكبير : محمّد بن عمرو العقيلي » تحقيق د. عبد المعطي قلعجي . دار 


الكتب العلميّة » ببروت _لبنان » طا . 

۸- كتاب الضُعفاء والمتروكين : ابن الجوزي » تحقيق عبد الله القاضي . دار الكتب العلميّة» 
بيروت» لبنان » 40521 1ه-1985م. 

4 كتاب العلل ومعرفة الرّجال : أحمد بن حنبل » تحقيق د. وصي الله بن محمّد . المكتب 
الإسلاميّ_بيروت » ودار الخاني_الرٌّياض » ط۱ ۱٤۰۸۰‏ ه-۱۹۸۸م. 

كتاب الكفاية في علم الرّواية : الخطيب البغداديّ » أحمد بن علّ . المكتبة العلميّة › 
المدينة المنوّرة . 

١‏ كتاب المراسيل : عبد الرّحمن بن أبي حاتم الرّازي » علّق عليه أحمد عصام الكاتب . دار 
الكتب العلميّة » بيروت » ط ۰۱ 19417م-507١اه.‏ 

7 كتاب خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ : النسائي » أحمد بن 
شعيب » تحقيق أبو إسحاق الحويني . دار الكتاب العربي » بيروت » طا ١١٤١ه-‏ 
1517م . 

1١0‏ كتاب رياض التّفوس : عبد الله المالكي . دار الغرب الإسلامي » بيروت » ط؟ء 
14ه-1991م. 

› كتاب عيون الأخبار : عبد الله بن مسلم بن قتيبة الذينوريّ . دار الكتب العلميّة‎ -٤ 
.م1985-ه150561١ بيروت» لبنان» ط‎ 

ه١50‎ ١١ كتاب فضائل الصّحابة : أحمد بن حنبل » مؤسّسة الرّسالة » بيروت » ط‎ -٥ 
. م‎ 

5 كشف الشبهات : محمّد بن عبد الوهّاب » شرح محمّد بن العثيمين . دار الكتب 
العلميّة» بيروت» 1575ه-7١٠1م.‏ 

١17‏ كنز العمّال : علاء الذين علي المتقي بن حسام الذين اندي . مؤسسة الرّسالة » بيروت 
-ليئان > ۱٤۰۹‏ ۱۹۸۹م 

۸- لسان العرب : ابن منظور . دار إحياء التراث العربي » ومؤسّسة التاريخ العربي › 
بيروت- لبنان » ط ۱ » ۱۹۹۵-۱٤۱٩‏ م . 


84 لسان الميزان : ابن حجر العسقلاني » اعتنى به عبد الفتاح أبو غدّة . دار البشائر 
الإسلاميّة » بيروت_لبنان» ط۰۱ 477 1ه-7١٠7م.‏ 

› مجمّع الزوائد ومنبع الفوائد : نور الدّين علي بن أبي بكر الحيثميٌ . مكتبة القدسى‎ -٠ 
. القاهرة‎ 

١‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية : ابن تيمية » جمع وترتيب عبد الرحمن 
محمدء مطابع الرياض_الرياض »ط۰۲ ١115م‏ . 

۲- محمد رسول الله 5 : حمّد الصادق عرجون . دار القلم » دمشق » ط١»‏ 15504١ه‏ 
6م. 

› مختصر إتحاف السّادة المهرة بزوائد المسانيد العشرة : البوصيري » أحمد بن أبي بكر‎ ١8 
.م١19945-ه1511/ تحقيق سيّد كسروي . دار الكتب العلميّة » بيروت »ط۱‎ 

5- مختصر الشّمائل المحمّديّة للإمام الترمذي : اختصار وتحقيق محمّد ناصر الدّين الألبان . 
مكتبة المعارف » الرّياض » ط ۰۳ 577 1ه 7507م . 

» مختصر الضواعق المرسلة : ابن قيم الجوزية » تحقيق سيد إبراهيم . دار الحديث‎ -٠ 
.م1197-ه١417.1١ط القاهرةء‎ 

7 مروج الذهب : المسعودي . مؤسسة الأعلمي » ط ۱٤۱۱۰۱‏ ھ۱۹۹۱م . 

۷-_ مرويّات معاوية ‏ رضي الله عنه - في تاريخ الطبري : د. خالد الغيث . دار الإيمان » 
إسكندرية . 

۸-مسند أبي يعلى الموصلي : أحمد بن علي التميمي » تحقيق حسين سليم أسد . دار المأمون 
للتراٹ » دمشق » ط۱ 1504ه-1988م. 

4- مصتف ابن أبي شيبة : عبد الله بن أبي شيبة » صححه مختار أحمد الندوي.منشورات 
إدارة القرآن والعلوم الإسلاميّة » باكستان, ٩٩٤۱ھ‏ -1985م. 

معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه ‏ : د. علي الصلابي . دار المعرفة » بيروت » ط اء 
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المقدمة 

القسم الأول : المببحث الأوّل : الي بيا في سطور من المولد إلى التشور 
مولده وَل 

نسبه الشّرِيف بيا ومعدنه المنيف 

البشارة بالرَّسول كك في التّوراة والإنجيل 
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" الموافاة يوم القيامة " 

المبحث الثاني : حب من آلي ومالي 

وجوب عبنه ي ونصرته 

توعد الله من قذم محبّة على محبّة الله والرّسول بلا 

من مناقب الأنصار : محبّة المهاجرين » ونصرة سيّد المرسلين بلا 
المحيا محياكم والممات مماتكم 

قتال جبريل وميكائيل عنه كَل 

نصرة أبي طالب لبي َك مع آنه م يكن على دينه 

لاعذر لنا عند الله إن خلص إلى رسول الله ڳلا 

دفاع حسّان بن ثابت عن النْبِيّ لله 

القسم الثاني : المبحث الأول : من آذى التب ية فقد أغضب ربّه 
ألا تعجبون كيف يصر ف الله عن نبيّه الأذى ؟! 

الْذين يتناجون بالإثم والعدوان 

من آذى النَِيَّ كل فقد أغضب ربّه ! 

المغايرة في الجزاء بين أذى الزسول بيه وأذى غيره 

حكم الاستهزاء بِالنَيّ يلل 

الحكم فيمن سب النبِيّ يله 

حكم الاستهزاء بالصّحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وبالمؤمنين 

من منح المحنة 

المببحث الثَاني: صور ما لقي سى يل من الأذى وهو صابر وما نزل من القرآن 
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لكل نبيّ عدو 

أشدّ ما صنع المشركون بالنَيّ بيا ودفاع أبي بكر عنه 

مقالة العاصي بن وائل وما أنزل فيه من القرآن 

مقالة عبد الله بن سلول وما أنزل فيه من القرآن 

مقالة أبي جهل ومانزل فيه من القرآن 

مقالة أي لحب وما نزل فيه من القرآن 

مقالة أمّ جيل العوراء وما نزل من القرآن 

مقالة عبد الله بن أبيّ وما نزل من القرآن 

مقالة لبيد وإسلامه 

أشدّ ما لقي التي بيا من قومه وعفوه 

دعاء الي بك على نفر من قريش آذوه في صلاته ومصيرهم 
القسم الثالث : المبحث الأوّل : شبهات المرجفين : دوافعها ودفعها 
لم يؤذون التي كلل ؟! 

دعوى انتشار الإسلام بالسّيف 

دعوى النهي عن كتابة الحديث وأن لا كتاب مع كتاب الله 
دعوى عدم الأخذ بالسّنّة لأن جلها بالرأي لا بالوحي 

مثل الذين حمّلوا هدي الس كلل ثم لم يحملوه كمثل قيعان 
دعوى أن الأنبياء ارتكبوا ما يخالف عصمتهم 

قوم : إذا لم يكن لَب ذنب فياذا غفر الله له ؟ 

قولحم : صلاة الله وملائكته والمؤمنين على الب ية دليل حاجة 
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قولحم : هل شك النْبِيُ بيا في حقيقة ما قصّ الله عليه 

قوم : ترك التب لا الأولى والأفضل فعاتبه ربّه -عرٌ وجل - 

3 5 5 © ت ۰ 325 ا 

قرهم : علم الي لا كفرهم ثم استغفر هم 

دعوى أن الشيطان ألقى على لسان الب كل جملة : تلك الغرانيق 
أقلّوا اللوم على العلماء أو سدّوا المكان الذي سدّوا 


دعوى أن القرآن فيه آيات متناقضة متعارضة 
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ية أن القرآن وحي الله وكلامه سلامته من التناقض والتضاد لفظاً ومعنى 
دعوى الاختلاف في الحديث الشّريف 

دعوى أن الحديث الشّريف يعارض جزم القرآن بمستقبل الإسلام 
دعوى أن احج أشبه بالوثنية 

المبحث الثاني : أمتكم هذه جعل عافيتها في وها 

رضيهم الله لدينه أفلا نرضاهم لدنيانا ؟ 

ليس في أصحاب رسول الله بء نخالة 

توقير أمّهات المؤمنين 

الأدلّة على أن أمهات المؤمنين من آل البيت 

المبرّأة من الله عائشة صديقة الأمّة وأمٌ المؤمنين 

طرف من خصائص أمٌ المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها - 

القسم الزابع : المبحث الأول : الحقّ المبين في الجمل وصفين 

سبب خطأ الباحثين في التعامل مع تاريخ المؤرّخين 


سبب خروج عائشة رضي الله عنها ‏ ومن معها إلى البصرة 
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عدد من خرج إلى البصرة وعلم علنّ بخبرهم 

عائشة تهمٌ بالزجوع والزبير يثنيها عن عزمها 

إنكار ابن العربي ‏ رحمه الله لحديث الحوأب 

علي يخرج إلى البصرة ليرد عائشة إلى مأمنها عملاً بوصية الي يكن 

الأيدي الخبيثة توقع الفتنة بين الفريقين 

المنافقون يؤججون الفتنة بقتل كبار الصحابة 

الرّد على من احتجٌ على خروج عائشة بقوله تعالى: 3 َر في بويك ... 1650 
[ الأحزاب] 

ندم عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ على خروجها ودلالته 

الرّد على من طعن على عائشة بقوله بيا : " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " 
تنب الصّحابة للقتال 

حادثة الحمل " تقع بدافع العصبية 

أثر استشهاد طلحة والزبير في نفس عل 

براءة مروان من دم طلحة 

عدد قتلى الحمل وزمن القتال ودلالته 

الأسباب التي جعلت حادثة الجمل توم المسلمين عبر التاريخ 

الثناء على عائشة قبل موتها على لسان ابن عباس 

المبحث الثاني : صاحب الأجر وصاحب الأجرين 

عذر معاوية في التعجيل وعذر عل في التأخير 


سبب تشدّد معاوية في الطّلب بدم عثمان 
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من الأدلّة على أن علياً ومن معه أولى بالحق من معاوية وصحبه 
بطلان خبر رفع المصاحف على الرّماح 

ترجمة أبي خنف 

ترجمة نصر بن مزاحم 

بطلان قصّة التحكيم المشهورة من وجوه 

رواية التحكيم من طريق آخر 

ترجمة أبي جناب الكلبي 

انخداع غير كاتب وقارئ في الرّوايات الموضوعة 

تنبيه المؤرّخين إلى روايات الوضاعين 

الدَليل على أن الخلاف لم يكن على الملك كما زعموا 
معاوية يرسل بمصحف إلى عل ليحتكموا إليه 

نص كتاب الصّلح ( وثيقة التحكيم ) كا في كتاب الثقات 
عدد القتلى في صفين وزمن القتال 

براءة معاوية وعمرو من دم عار بن ياسر 

عدد من شهد الفتنة من الصحابة رضي الله عنهم - 

من اعتزل الفتنة من الصحابة 

سبب ملابسة الفتنة واعتزاها 

أحاديث الوعيد على من حمل السّلاح على أخيه المسلم 
اجتماع الحكمين 


ذكرنا لما شجر بين الصّحابة لا ينافي أمر التب ية بالإمساك عن ذكرهم 
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مناظرة ابن عبّاس الخوارج فيا نقموه على عل 

إخبار التبيّ عن الحروريّة ون علياً سيقاتلهم على التأويل 
قاتل علي الأشقى 

عللٍّ-رضي الله عنه ‏ شذرات من مناقبه 


معاوية -رضى الله عنه ‏ نبذ من مآثره وغرر من فضائله 


إحياء معاوية للسشنن 
إنكار معاوية للمنكر ومحاربته للبدع 


معاوية يجرّئ الناس على التواصي بالحق 

مادا قال ای عبد وه 

عذر أبي سفيان وز وجه هند - رضي الله عنهما - 

عمرو بن العاص نتف من مآثره وطرف من مناقبه 

ما جرى بين الصّحابة لا يؤثر في عدالتهم 

الدّليل على أن الفئة الباغية لا تخرج بالبغي عن تسمية الإسلام 
العفو عمّن قاتل من الصّحابة في الجمل وصفين 

أقوال بعض التابعين فيا شجر بين الصّحابة 

حكم البغاة من هذه الأمّة 

القسم الخامس : المبحث الأول : دفع بعض الشبهات عن معاوية ويزيد 
دعوى أن معاوية نازع الحسن الخلافة 

دعوى أن معاوية كان من المسرفين 


دعوى أن معاوية هم بنقل منبر الرّسول كَل من المدينة إلى الشام 
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دعوى أن معاوية حرّك منبر رسول الله کيل فكسفت الشمس 
دعوى أن معاوية دس السّمٌ للحسن 

دعوى أن معاوية أكره التاس على مبايعة يزيد 
معاوية ستر للصّحابة ‏ رضي الله عنهم - 

دعوى أن يزيد لم يسلم من دم الحسن والحسين 
خاب وخسر من افترى الكذب على دولة بني أميّة 
المبحث الثاني : التَأليف بين الأمّة مقصد عظيم 
التحذير من فتنة الجماعات 

التحذير من فتنة التكفير 

قلّة أهل الح وكثرة أهل الباطل 

طوبى هذه الأمّة وحسن مآب 

الأوصاف التي شاركت بها أَمّتنا التي كله 
الخاقة 

المصادر والمراجع 

الفهرس 

صدر للمؤلف 
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